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ل صف الاشرف 


أن تاريخ العراق منذ قيام الدولة الاموية دى سقوطبا (١4؟‏ -؟؟١١)هم‏ 

تاريخ حافل بالاحداث والتطورات السياسية والدينية والاجتماعية نقد 
احتل العراقمركزا! رئيساً بالنسبة لتلك الاحداث وتان المسرح الحقيقى 
للتارين الاسلامي في تلك الفترة . 
وما دعاني الى دراسة هذه [اغترة النتائج البامة ١أقي‏ تمخضت عن تلك 
الاحداث والتطورات تلك النتائج التي كان لبا آثارها البعيدة المدى على 
العراق والءالم الاسلامي . 

ففي هذه الفترة استمرت عملية تعريب العراق التي بدأت منذ الفتح 
الاسلامي فتح-ول الشعب العراقي الى شعب عربي مسام واصي-ح يؤلف 
جزءاً هاما من الامة الاسلامية منه انطلقت الجيوش العربي-ة للفتح نحو 
الاقطار الشرقية لتنشر الدين الاسلامى واللغة العر بي-ة » وثريأ العراق 
ليتوأ مركز قيادة العالم الاسلامي في العصر العباسي ؛ عصر الحضارة 
والنور . 

كما لن هذه الفترة كانت لبا لهميتبا من الناحية الدينية واأسياسية 
التي جاءت نتيجة لموقف العراق المعارض للدولة الاموية والنزاع الذي 
ثار بين العراقيين والامويين طيا-ة العصر الاموي حول مبدأ الخلافلة 


فتفرقت الامة الاسلامية الى فرق واحزاب ‏ 6الشيعة والخوارج والمعتزلة 
والمرجءئة - كل ذرقة #خاصب الاخرى العداء وأصبح بأأسيف يعرف من 
هو خاي.فة المسامين . 

وببذه المناسبة اتقدم الى استاذي الفقيد الدكتورجمال الدين الشيال 
اسك:ه الله فسيس جناته استاذ التاريخ الاسلامي بكلية الآداب جامعة 
الاسك:درية بأجزل الشكر على مأاقد:ه من علمه الوافر ولرشاداته![زافعة 

كما لايفوتنى أن اشكر الدكتور عبسد العزيز اأدوري عميدد كلية 
الخبيب معاون عمود ك5اي-ة الآأداب جاأمع-ة بخداد والاستاذ ءرزيز أحمدد 


اأراأوي على م قدموه لى من مساعدة وعون . 


| برت أسماعيل الرأوي 


كاءة الآداب 


لازن 


حر م ١‏ 


الفح الَف لمق 


حالة العراق في اواخر عبد الدولة الفارسية 
موقف آهل العراق من الدولة الفارسية . الفتح 
العربي ؛ اسباب الفتم . خطواته . موقف اهل 
العراق منه . خضوع العراق لافتح الاسلامي . 


يأبك مو ساس الدولة الساسا ئية مدن القضاء على كل مقأومة قِ ارض العراق 
وجعاه جزءاً من الاميراطورية الفارس.ة خاضهاً لنظمها وقوانينها وأصبح 
احد الاقاليم الاربعة التي كانت تكوتن الامير اطورية الساسانية .)١(‏ 

عنى ارس عنابة خاصة بأنشاء مشأريع الري واحماء المشاربع القد.مة 
فانتعشت اازراعة حدىّ كان العاهر من الارض كديرا والمعطل فممأ تسير ا 0 
وعنواأ أيضاآً بدعحدصبن دود العراق وأقامة الخصون والمسالح لمبعدوا 46 
غارات[ليدو واأذا معين 43 وازداد لهتما مم ب4 باتخاذهم ط.سةون (للدا أن 
عاصمتهم الشتوية اول الامر ثم اتخذوها مركراً دائماً ليم منذ عبد 

60 حمزة الاصفها ني - التاريخ ص 160 . 


سمه 


لنوشروان بن قياذ )١(‏ . 

من مظاهر عناية,م بالعراق ودفع غارات (ليدو عنه والطامعين فيه 
مسأ عد :هم في اقامة دولة المناذرة التي اتخذت الخحيرة عاصمة لبا وكانت 
غاية الفرس من اقامة هذه الدولة ارى تكون حاجزاً يمنع عنهم 
غارات البدو الذين دأبوا على الاغارة على ارض السواد كلما سحت 
لبم الفرصة وكذلك لتساعد الفرس في عاربة الدولة البيزنطية ودبيبتها 
دولة الغساسنة ١أتي‏ انشئت اثل الغرض الذي انشئت من أجله دواة 
الناذرة . 

عملت دولة المناذرة على ان تكون مخلصة في عونها للدولة الغارسية 
فظلت تحارب الى جانبها اعداءها حدق اسقطها الفرس سنة 07م حين ألقى 
كسرى القيض على النعمان الثالث وسجنه وبذلك انتوى حكم المناذرة في 
الحيرة واصبحت خاضعة بصورة مباشرة لحكم الفرس . 

اعتنق ملوك الخيرة الديانة النصرانية وكأن اول من اعتنقرا هرس 
ملوكبم عمرو بن عدي مؤسس الدولة (؟) وقد ادى اعتناقهم هذه الديانة 
الى انتشارها في ربوع العراق وانتشر بصورة خاصة المذهت النسطوري 
الذي لقى عطفا وتشجيعا من ماوك الفرس لمعارضته الكنيسة الييز نطية (؟) 

ولى يكن انتشار النصرانية في ظل دولة الفرس وحمايتهم لها وهو على 

0 ١175 ص‎ ١ المعةقوبي - التاريخ ج‎ )١( 

(؟) ابن خلدون ‏ المبتدأ والخير ج ؟ ص ؟7١‏ 

(؟) النساطرة اتباع انسطوريوس من مدينة مرءشالمتوفي سنة ٠405م‏ وله 
رأي ومقالة فى طبيعة المسيح فجعل للمسيح طبيعتين ( اقنومين ) اقنوم " 
الانسان يسوغ واقنوم الله الكلمة وذكر أن هريم هي بشر ولدت بشرا هو 
المسيس الذي هو إله من ناحية الاب الاله فقط . 

لخم لدم 


المجوسية ما يذافي عقيدتهم لانهم عد”و! المجوسية ديانة خاصة بم ولم 
يحاولو! أن يجبروا احداً على اعتناقها )١(‏ . 

ظل العراق خاضعا للدولة الغار سية من سنة اام الى سنة 17م 
وأصطبغ بالصيغة الفارسية حتى كان الفتم الاسلامي الذي قضى على 
تلك الدولة واخضع العراق للفتم الجديد وصبغه بصيغة جديدة ه 


صيغة الاسلام . 


يي 


كانت الدولة الفارسية عند تعرضها لقَوة العرب المسامين قد ضعفت 
وخارت قواها وذلك لاسياب اهمها : الهروب المتصلة ١أتي‏ كأنت تشب 
بين أونة واخرى بينها وبين الدولة !ابيز نطية ٠‏ كما زاد في ضعفها كثرة 
من تولى العرش الفارسي 2 وسوء سيرتهم ٠‏ وفسادهم , وعدم عنايتهم 
بأمور الدولة » فاستدعى ذلك تدغضل رجال الهاشية والاحزاب »2 فقد 
تولى العرش قبل الفتح الاسلامي عدة ملوك لم يكن احدهم يتسام العرش 
حتى يستبدل بأخر وكان آخرهم يزدجرد الذي نصبه رجال الحاشية 
بعد انعجزوا فيمن يولون ٠‏ وكان!نشغال الفرس بأمور العرش قد انساهم 
العناية بأمور الدولة كما ان الماك يساير رغيات الاحزاب وكيار رجال 
الدولة حسب مصالحهم الشخصية ما ادى تفكك الدولة وسوء تصرف 
امورها كما زاد في تفكك هذه [لدولة وضعفها العبد الطويل الذي مر على 
قيام هذه الدولة فقد انقضى على تأسيسها اربعة قرون » وهو عصر طويل 
تزعزت فيه أسس الامبراطورية واختل نظامها . 

لما بالنسية لاهل العراق فقد اضجرهم ذلك الارتباك وتلك الفوضى 

الي سيطرت على الادارة من جراء النزاع عى العرش ما ادى الى قلة العناية 

2 


بأمور (لري حى كثرت الغتوق وطغت المياه واتلفت المزارع فاثر ذلك على 
حالة اليلاد الاقتصادية كما وان فداحة الضرائب الى كانت تفرض,أ الادارة 
الفارسية وتعدد تلك الضرائب قد اثقلت اهل سكان السواد . هذه 
الاسياب جعلت اهل العراق يرحبون بالفا:حين العرب ولم يدوا كمير 
مقاومة لهم كما وان اهل السواد نوا يحسبون الفرس اجانب عقوتين , 
ويرون الفاتحين اقرباء لبم لم .طب إالعيرش وهم نصارى إذ ذاك في 
ظل الفرس وهم اتباع زرادشت وكان هذا من دواعي ترحييهم بالعر ب )١(‏ 
لكن اهل العراق لم «تخلوا كليم عن مساعدة الفرس في حروبيم مع 
المسلمين اذ انحاز قسم هنهم الى معاونة الفرس اول الامر واشتر كوا في 
عدد من المعارك ضد العرب الفاتحين الى جانب هؤلاء كانت فئة [(خرى 
وقفت على الحياد وهم اهل الخيرة فلم يعاونو! الفرس لم يقاوموا العرب 
او يساعدوهم فموقفهم كان يستند على انهم رعية لاي ساكم سواء كان هذا 
الحاكم فارسياً أم عربياً ويظبر ذلك من قول احد زعمائهم اذ قال ؛ 
دما نحن إلا كعلوج هذا السواد عبيد لمن غلب » )١(‏ فموقف اهل العراق 
من الفتح العر بي لم يكن واحداً ويمكن تقسيمهم إلى ذئات ثلاث : 
)١(‏ الغئة الاولى وهم بعض القبائل العربية النصرانية كبني بكر بن وائل 
ساعدت الفرس على العرب . 
(') الفئة الثانية وهم اكثر العرب الساكنين في السواد ومن غير العرب 
من التيط رحيوا! بالعرب الفاتحين . 


0 الفئة الثاائة وهم عرب الجيرة وهي لْدْدَة المدا يد 8 


١9 فان قلوئن السيادة العربية ص‎ )١( 
١٠١54 الطيري - تاريخ الاهم والماوك  ج 1 ىدص‎ 5) 


لاوا له 


من الشواهد على مساعدة بعض القبائل العربيه للفرس ضد المسامين 
اشتر !كيم مع الفرس في معركة الولجة وكان سبب ذلك ان عدداً كبيرا من 
العرب المتنصرة اعانوا الفرس على حارية خالد بن الوليد فقتل منبم عدداً 
كبيراً وكانوا مر بكر بن وآئل فغضب لهم بثو قوههم فكاتيوا الاعاجم 
وصارو! معيم على حرب المسلمين )١(‏ كما استعان الفرس باعداد مرنى. 
عرب الخيرة وكسكر وعرب الضاحية في حروبوم ضد خالد بن الوليد 
واشتركت قبائل النمر وتغلب واياد مع الفرس في معركة الانيار (؟) . 

اما الاسباب التي دفعت المسلمين إلى فتح العراق فمنها ؛ نشر الدين 
الجديد دين الاسلام دين الحق والايمان لينقذوا النأس من الفوضى ١أتي‏ 
كانت تسيطر على معتقداتهم وحياتهم اضف الى ذلك أن الخلفاه الراشدين 
ارادوا ان يوحدوا بينالشعب العر بي الجدبد ويبعدوا الخصومات (اتي كانت 
تحدث بينهم (؟) كما أن حب الذنيمة والفتم كانا دافعاً لهم الى ارض 
عرفت بغناها وكثرة خيراتها والتى كانو!ا يتوقون أليا منذ سنين عديدة 
آلا وهي ارض السواد وقد جاء ذلك على لسان خااد بنالوليد اذ قال مخاطيا 
جنوده مشجعا ومرغياً لهم في بلاد السواد ويزهدهم في بلاد العرب قال ( ألا 
ترون إلى الطعام كرفغ التراب وبالله لو لم يلزمئا الجهاد في الله والدعاء الى الله 
عز وجل ول يكن إلا المعاش لكان الرأي ان نقارع على هذا الريف حتى 

نكون اولى به ونولى الجوع والاقلال من تولى من اثاقل عما انتم عليه ) (4). 
)١(‏ الطبري - تاريخ الامم والماوك ‏ ج؛ ص ه 
(5) ابن الاثير ‏ الكامل في التاريخ ج؟ ص 55" 
(؟) فليب حى - تأريض العرب - ج57 ص ١95‏ 
(؛؟) الطبري ‏ تاريخ الامم والماوك ب ج ؛ ص 4ه 


١١‏ ده 


ومما ساعد العرب على فتحم العراق ضعف الدولة الفارسية وتزعزع 
اركانها وفقد اصحاب الشأن واولى الامر السيطرة على زمام الامور , 
وموقف سكان العراق من العرب ومساعدة,م الجيوش العربية فى حرببا 
ضد الدولة الحاكمة , والىجانب هذه العوامل المساعدة عامل آخر مبم ألا 
وهو قوة العرب وحماسهم الدينى وايمانهم القوي بالتصر واءتقادهم الراسخ 
بانهم يحاربون لاعلاء كلمة الله كلمة الحق ونشر دين الهدى والغرقان 
وتحرير هذه الشعوب المضخطهدة سياسياً واجتماعياًوطمس تلك الاعتّادات 
الوثنية المنتشره يومذاك كما وان المسلمين اعتقدوا أن من مات منهم دخل 


الجنة وهن بدي حصطى بنعيم ألد نيأ وخيراتها . 
الفتسح : 


ثم سم العراق على مر <أةين المرحلة الاولى قأم بأ خااد بن اأوليد 
وأبو عيمك دن مسعود لتقفى ولأذنى بن حارثة الشييا فى 5 خلا د 
أبي بكر الصديق رض ( وأوائل خلافة عمر بن الؤمااب ) رص ) والارحالة 
الثانية قأم وأ سم ىلل دن أبي وقأص في خلا وة عور دن الخطاب تميزت المرحاة 
الاول أ نه أشيه بالغارات الي كانت تشخرأ القيائل العربية قيل الاسلام 
ذلك حول أن كسما من سكان العراق من (أعرب ساعدوا! الغر س اول 
الامر في معاركهم ضد السلمين كما ان هذه المرحلة لم تأت بنتائج حاسمة 
لى تثبت فيه أقدام المسلمين كما أن الفرس لم يكونوا قد قدروا! قوة العرب 
والغرض الذي داءوا من [ج1ه بل سيوأ أنوم أثما جاءو! كما كان بشعل 
أسلاةهوم من قبل للاغارة والساب واائيب ثم يعودون الى جزير ,م ولكنهم 
1 شعروا بأن هؤلاء المرب م جاءوا لساب واأنهب نما جاءو١‏ | تعدين 


سم 15[ سس 


وداعين الى دين جديد يدعون الى الحق والعدل والمساواة والايمارن. بالله 
وحده لا شريك له وبرسوته محمد (ص ) حول يزدجرد وتناسوا احقادهم 
واختلافاتهم وعولوا على أن يجموا للعرب كل قوتهم ليدافعو!ا عن كيانهم 
امام هذا الخطر الذي دهمبم والذي يهددهم ويسعى الى تقويض دولتهم 
وعزهم السياسي ولم يتمكنوا اول الامر من الصمود امام قوة خالد بن 
الوليد الذي تمكن من دحرهم في كثير من المعارك واصبم الةسم الغربي 
من العراق هن جنوبه الى شماله في قيضة المسامين اما القسم الشرق ققد 
بقي في ليدي الفرس )١(‏ لكن الفرس لا شعرو! بهذا الخطر وقدروا قوة 
المسامين وعرفو! غرضهم ارساوا قوات كبيرة أضطرت امامها الجيوش العربية 
على التراجع الىاطراف السواد ٠‏ ساعدهم على ذلك رحيل خالد بن الوليد 
الى للشام باهر لبي بكر لمعاونة المسلمين هنالك ونقض أهل السواد العهود 
التي ابرهوها مع العرب واتضماءههم الى القرس فكان اند<ار ابي عبيد بن 
مسعود الثقفي في «عركة الجسر سنة ؟١‏ ه(؟) وتراجع اللمثنى الى اطراف 
السواد بعد حصوله على يعض الانتصارات التي ل تكن ذات اثر في تثبيت 
اقدام المسلمين الذين كانوا يشكلون جيشه القايل . 

كان انتصار الفرس فى معركة الجسر قد اعاد الى نفوسهم الثقة في 
قوتهم كما عادت الثقّة بوم الى ننفوس سكان العرأق الذين اسرعوا الى 
تقض عهودهم مع العرب كما كان لهذه المعركة اثرها الكبير فينفوس 
العرب!لذين هايوا قوةالغرس وفضلوا التوجهالىالشام على التوجهالى! لعراق 
ووجد عمر بن الخطاب (رض) بعض المصاعب فق دفع المسامين الى الاحاق 

”15 تاريخ الامم والماوك  ؛ ص‎  يربطلا‎ )١( 


0 الطيبري 5 تاريخ الاهم والماوك ج 4 ص .هلا 
0-7 وخ لكا 


تمش سعد دن أبي وقاص دى عزم على الخروج سه أييعث 5 نهو سهم 
(أرغية ويهون عليهم [وة (أغرس ويكون لو لهم يتأسون 4 ٠‏ 

اما المرحاة الثانية قمل تمكن عمر بن الخطاب (رض) أن ممع 
فيهأ جيشآً كبير أ وجهه ألى العراق وعهد بقياد ته الى صحاأ بي ميشهوور 
بالشجاعة وصدق الايمان ألا وهو سعد بل أبي وقاص الذي تمكن همر. 
دور الغر س قٍِ معركة القَادسية وهي المعركة الماسمة الي قضت على 
قوة ١(لغرس‏ قُْ اراضى (لأعراق وفتذحدت لامسامين الطريق الى عاصمةهم 
المدائن (أي : فيك مقّاومة كميرة قٍِ وحدوه دم المسامين فتمكنوأ من 
ىتلا لها م (نتصروا قُِ معركة جاولاء أذ جمع زد جرد بعد هرويه 
من المدائن فأول دم شاه ولكن هده الغأول ل تمكن من الصمود أمام 
قوة المسامين وجدلأت دثث قتلاهم أاأرض المعر كة أسمورثت جاو لاء وبهذه 
المعر كة كانت نهاءة سرطرة ١‏ عرس على العراق م دهي أمرهم نهائياً 
قِ معركة تهأوند سارة ٠‏ ه حورث انتصر جءش التعمان دن مدرن المزني على 
أأغرس وسمءدت هدم المعركة ا الفتوح لأهميتها وعظم النتانج الى 
مخضت عنها . فلم نعل بعسددمأ لأغر س أي قوة وتيعثرت جيو شوم 
هئ وهتالك تطاردهم الهزيمة ودسوقهم الذوف ثم لي أمر هذه الدولة 
بمقءل :زد جرد آخر مأو كهم سئة ١‏ هم قِ خلا و4 عثمأن دن عفان (رض) ٠.‏ 

خضع العراق لاحكم [أعربى وانتقات اليه قيأ ثل عربية عدة هن 
أنداء الجزيرة العربية وامتزجت هذه القيائل بالسكان الاصايين هن عر ب 
ونيط وفرس وتكون من هذا الامتزاج الشعب العراق العربي الذي 
دأن بالاسلام وسادت أللذة العربءة غيرهأ من الاأغات الى 11 لت م دشرة 
ف أرجائه . 


د ١5‏ ده 


ساعد دخول العراق في المجموعة العربية الاسلامية على نشر الدين 
الاسلاءي فى اقطار عديدة حيث اصرس مركزاً لارسال الجيوش الى الشرق 
في صبيل ذلك , ولعأنا لا نغالي اذا قلنا ان العراق كان من اهم المراكز 
العربية لنشر الدين الاسلامي أنذاك » وعظم اثره عند ما اصبح مركزاً 
للخلافة الاسلامية في العصر العباسي فأصبحت صلته بالشرق الاسلامي 
اوثق من صاته بالغرب الاسلامي ومن هنا نتبين اهمي-ة العراق في 
لقامة كيان القومية العربية ونشر الدين الاسلامي والالغة العربيةالتي نطق 
بها سكان الشرق من فرس وترك وغيرهم في المناطق اليعيدة . 

والخلاصة ان فتم العراق كان له اهمية بالغة بالنسية للعراق نفسه 
وبالنسبة للمجموعة الاسلامية العربية وكونه اصبح عضواً ذعالاً في هذه 


المجموعة الاسلامية (أعربية ٠.‏ 


ه! ده 


الفصل الثاني 


التتحد يد الاداري و السياسي للعر اق في العصر الادو ىِ 


معئى كامة العراق . التحديد الجعرافي . [لأتدديد 
اطاق العرب على لْقَسم الجنوبى دن عراق الهوم أسم العراق وول 
لمع هلأ الاسم أيطاق على المصرين الكوفة واأيمصرة فيال العراقأن . 
اطلق هذا الآسم كذلك على اقليم بابل ولكن اسم بابل نسيه الناس 
و يعودوأ يعرفون هن | الاقليم زلا بأسم العراق )1( ٠.‏ 
أما مدآول هذه الكامة وقد أرجعه الجغرافيون والروأة ا لعرب الى 
اصاين أصل عربي واصل فأرسي . قألوا ؛ أن (أعرب أطلققت هذا الاسم 
على المنطقة الجنوبية من اراضى وادي الرافدين . وقال أآخرون : ان 
لفظة العراق فارسية معربة . واختلف هؤلاء الجغرافيون والرواة في 
تعايل أطلاق هذا الاسم مهم من قال أن العرب اطاّقت هذا الاسم 
على هذه الارض لانها تشع قريباً من ألأيحدر واهل المجاز كما ول 
ياقرت يسمون ما كآن قريباً من البحر عراقاً(؟) ويضيف ابن الفقيه فيقول 
سموأ العراق عرأقا لأنه سفل عن تعد ودنا من | أبحر . وقول مضيفاً 


الى تعلمأه هد | قول الأصمعى م دون الرهمل عراق 2( وذكر ياقوت تعايلاً 


١١١ المقدسي - اسن التةاسيم م ص‎ )١( 
5177 يأقرت - مععجم اليادان ج 1 ص‎ 5 
١5١ (؟) اين الفقيه  مختصر اليادإن ص‎ 


د 361 ب 


آخر لبذه التسمية ذلك ان العراق يمثد على طول دجلة والغرات امتداداً 
دى يتصل بالبحر )١(‏ ويكمل الفيروزايادي هذا التعايل إذيةول ؛ لان 
العراق بين الريف والير 2 أو لانه على عراق دجلة والغرات أي 
شاطئيهما (؟) . 

والعراق معناه الاستواء كما قال الماوردي ( اطلق العرب كلمة 
عراق لاستواء ارضه دين خلت من جيال تعلوا واودية #اخفض )(؟) . 

لما الجغرافيون الذين قالو! ان لفظة العراق فارسية ( معربة ) منهم 
المسعودي وابن خرداذبه وابن رسته . قال لبن خرداذيه ؟ كانت ملوك 
الفرس تسمى السواد ايرانشبر أي قاب العراق وقد عرب العرب هذه 
الكلمة الى عراق (4؛) وقال ابن متظور في لسان العرب في تعايل هذه 
التسمية قوله ( انالفرس اظلةوا عليه ايرانشبر لكثرة الشجر والنخيل ) (ه) 

وذكر ياقوت نقّلاآًَ عن حمزة الاصفهاني ان الساحل بالغارسية إسمه 
ابراه ولذلك سموا كورة اردشير خره من ارض فارس ايراهستأن لقربها 
من اليحر ٠.‏ فعربت العرب لفظ ايراه بالحاق الى القاف نقالو! ايراق (5) 
وكذلك اطلق الفرس كلمة ايرلف يالفاء ومعناها مفيض الماء و<دورها 


ذلك أن دجلة والغرات صب دمن تواحي أرمينية الى أرض العراق ويهأ 


)١‏ الفيروزايادي -القاموس المحيط ج؟ ص 54؟ 


1 يأقوت - مععجم اأيادان - 5 ص 5 


! 

! 

(؟) الماوردي الاحكام الساطانية ص ١١5‏ 

/ 

زه أبن منظور -آُ سأن العر بٍِ واد ١٠‏ ص 407 ؟ 
! 


( 
؟) لبن خرداذيه ‏ المسالك والممالك ص ه 
( 


5 يأقرت ‏ معجم البلدان جص 559 
ل[ 9#( سم 


قر قرارها وتسدى بقاعبا 1( ٠.‏ 

اما قدأمة دن جعدر ول ذكر قِ كتابه الخراج وصنزاءة الكتاب تعايلا 
أدر دن أفريدون أحول ماوك الغر س فسدلموأ هذه المنطعة يران () وذهب 
المسعودي مذهب قدأم4ه واضاف الى ذلك قوله ( ومنهم من يذهب الى 
معى آيرأنشور بأد الخير لان أدر بالفارسية الاولى جأمع الخير والفضل 
وءن ذلك قولبم لرئيس بيت النار ايريذ أي رئيس الخيار الفاضلين (؟) . 

وساير أستبر يس آراء القدماء إذ دول سهى العرب بين ا لبر ين 
الشمالي الجزيرة والجنو بي العراق بمعى العراق الساحل . أما كيف 
جرى استدمال هذا الاسم قِ العرود السابقة فأمر تعثر يه الشك فلعاه 
بمثل اسماً قديماً ضاع الآأن أو أنه أريد ب4 قِ الاصل غير هد| المعنى 
وان العرب اتسموتة السبل ١‏ أرسو بي بأرض السواد أي الارض السوداء 
وأتسسع مدآول كلمة السواد حي صارت دى والعراق لفظتين مترادؤتين 
قِ الغالب وأصبمح يراد ببمأ اقليم بل جممع4 6 كما كان (أعرب ول 
اطلقوا على هذه المنطفة سم السواد كوصف لا امتازت به من كثرة 
(أشجر والنخيل والزرع انه دين تأخم جزدرة العرب الي لا زدع 
ولا شجر فاذا مأ خر جوأ من أرضوم أليه ظررت لهم خضرة الزرع 
والاشجار لان اأعرب تجميع بين الخضرة والسواد قِ المعنى والتسمية )5( ٠‏ 

1( يأقوت معجم اأيادان جكاص 59598" 
)١(‏ قدامه ‏ الخراج وصناءة الكتاب ص 4؟؟ 
(؟) المسعودي - التنبيه والاششراف ص /ا؟ 
(4) لستر نج - بأدان الخلافة الشرقية ص 4١‏ 

١8--‏ د 


ولو ناقشنا هذه الآراء التي ادلى بها الجغرافيون واللغويون <ول 
اسم العراق لظهر واضحاً ان الكلمة عربية وان العرب اطلقوها على هذا 
الاقليم وليست مأخوذة من اللغة الفارسية لان العرب اطلةوها على هذه 
المنطقة ولم يطلقوها على اقسام اخرى التي ذكرها حمزة الاصفهاني وااتي 
قال عنبا انها لقربها من اليصر سميت ايراه فعريته العرب الى ايراق فما 
داموا عربو! هذه الكلمة كان من الممكن اطلاق على كل الاقايم الذي 
سمي بهذا الاسم الفارسي كما انه ليس هو الباذ الو<يد القريب من 
البحر بل هنالك ضمن هذا الاسم أقاليم اخرى احتفظت باسمائها 
القديمة التي اطلقها الفرس عليها كما ان العرب لم يعربوا او يغيروا 
من اسماء كثيرة من المدن العراقية التي ظلت عتفظة باسمائها الفارسية 
مدة طويلة إلا في النادر بل ابقوها ولمى يحاولوا تعريبها او تخييرها . 
كذلك كان العرب اذ! خرجوا من بلاد الحجاز ونجد واليمن واتجبوا 
نحو العراق يقولون أعرق )١(‏ ومنى ذلك الاتجاه نحو العراق . كما 
أن هذه الكلمة لبا اشتقاقات عديدة ولبا معان اخرى أذا فأن هذه 
الكلمة عربية ولم تعرب عن الفارسية . 

ونضيف الى ذلك إن اسم العراق اطلق مفرداً وجمعاً واطاق على 
مصرين استحدما في عبد الاسلام . الاول . فكان العرب يةواون 
العراقان دلالة على المصرين الكوفة واليصرة . والعراق اذ! ارادو( 
احد المصرين باضافة اسم الكوفة أو اليصرة ثم حذف بتوالي الزمن 
اسم المصرين فكان يقال عراق دلالة على لرض السواد كلها ويذلك 


يمكننا ان نرد قول قدامه بن جعفر الذي قال بان التسمية جاءت من 


)1( الطبري - الاهم والماوك جم ص /ه” 


ةط سه 


سكنى قوم من الفرس في العرود القديمة . 

وأرى إن انسب الاقوال واقربها الى الواقع في هذه التسمية هو ان 
كثرة الضرة والماء والقرب من نجد ومن البحر قد أعطته هذا الاسم 
وهو عراق لان لهل اليادية اذا ما انحدرو! صيفا وراء الخضرة والماء 
لابليم ومواشيهم فكأنهم قد أعرقوا للبحث عرى غذائهم فسموا تلك 
المنطقة التى أعرقوا! اليبا « عراقا » . 

التحديد الجفر افى : 

قال المقدسي ان اسم العراق على اقليم بابل ولكن اسم بابل نسيه 
الناس ولم يعودو! يعرفون هذ! الاقليم إلا بالعراق )١(‏ ويستند أستر نج 
على قول المقدسي هذا إذ يقول ان العرب سموا ما بين النيرين دجلة 
والفرات الشمالي الجزيرة والقسم الجنوبي العراق الذي اطلق على اقايم 
بابل جميعه (؟) هذا التقسيم الذي يقسم بلاد ما بين النبرين الى قسمين 
كان موجوداً ومعمولاً به في العصور القديمة مع اختلاف الاسماء فكان 
القسم الشمالي يسمى بلاد اشور والقّسم الجنو بي بلاد سومر و[كد نسية 
الى الاقوام التي سكاتها ثم تحول اسم القسم الجنوبي فاطلق عليه اسم 
اقليم بابل نسبة الى بابل اكير مدنه وعاصمة الحكومات التي قاعت فيه. 

كان لطبيعة تكون التربة وصفة السطح اثر في هذا التقسيم فالقسم 
الشمالي ارضه رسوبية تكثر فيبأ الوديان والرضاب ١التلال‏ والجبال 
ويعتمد على الامطار في زراءته اما القسم الجنو بي فسبل ممتد لا ارتفاع 
ولا انخفاض فيه . قد تكون من ترسيات الغرين الذي يأتي به برا 

١١* احسن التةاسيم ص‎  يسدقملا‎ )١( 

(؟) لسترنج ‏ بلادان الخلافة الشرقية ص 4١‏ 


لسشاء؟ لدم 


دجلة والفرات كما ان المناخ يختلف في كلا القسمين فمناخ القسم 
لجنو إي حار ليل الامطار تعكمد قِ زراعته على ثري واستخلال ميأه 
الأنبار بمئمأ القسم الشمالي مناخ-ه بأرد كير الامطار وبذلك أعتمد 
عليبا قِ زراعته . 

خضم من هذا أن طبرعة الارض وتكويئها ومناخبا 50 أثر قُِ سيم 
العراق الى منطقتين : الشماليه وهي التي سميت بلاد اشور قديماً ثم 
أطاق عليبا أسم الجزيرة . والهَسم اجنو بي أسم اقليم بابل ثم دول 
الى اسم العراق . 

انفق جغرافيو العرب أو دوا 0 على راسم ددود لاقايم 
العراق ٠‏ هده الحدود هى من الغرب الجزيرة أاأعرد.ة واليادءة ومن 
الشرق يلاد الجيل و<اوان ومن الشمال من حاو 'ن الى الجزيرة ومن 
الجنوب اليادية واعدر فأرس )1( وبذلك تكون أبعاد هذه الحدود من 
(أشرق حاوان الى العذيب قٍِ الغرب ومن تكردثت 5 الشمال الى عيادان 
قِ الجنرب . هذه الحدود كانت ايت 5 العود الامو ي واكسٌ وضوحآ 
من العبود الاخرى ففي خلافة الراشدين لم تكن الفتوح قد توقفت 
وكأن عهر بن الخطاب برغب قِ السواد ققط ودود أن ييكون مم4 ودس 
الغر س جيل من ثأر لا تصاون اليه ولا يصللى اليم كما أن دول ود العراق 
قِ العصر العياسى لم يرتم يأمرها لاندماج يلاد فأارس والعراق في وحددة 
مما سمة ثأمة وظل هذا الاندماج أو ظواهره دق يعد سفوط بغداد 
سئة (565ه) دمل التتار فعند مأ قأمت الدواة الصفوية قٍ القرنسن 


(لساد س عشر 5 بلاد فأرس اتخنذت تبريز عاصمة لها ورأت انها 


١؛ ابن خرداذيه  المسالك والممالك ص‎ )١( 


لد #١‏ ا ده 


لم تستكمل تكوينها السياسي والجغرافي إلا بعد ان تستولي على بغداد 
وتضمها الى الدولة الجديدة وكأن لها ماارادت حيث استولت على بغداد 
واتخذتها عاصمة الدوله الشترية وتيريزر عاصمتها الصيفية . 

اما بالنسية للقسم الشمالي المسمى ببلاد اشور أو الجزيرة فلم يدخل 
ضمن التحديد الجذرافي للعراق في العبد الاموي . ذكر الطيري قولاآً 
لاحد المشتر كين في جيش ابراهيم بن الاشتر قائد الجيش الذي ارسله 
المختار بن ابي عبيد الثقفي سنة سنة 5-557 ه محاربة عبيد الله بن 
زياد قائد جيش الدولة الاموية قال « مضينا مع ابراهيم بن الاشتر 
نريد عبيد الله بن زياد ومن معه مر اهل الشام فخرجنا ٠سرءين‏ 
لانثني نريد أن نلقاه قبل أن يدخل ارض العراق فسبةناه الى تخوم 
ارض العراق سبقاً بعيداً ووغلنا في ارض الموصل فعجانا اليه واسرعنا » )١(‏ 
وبذلك يظهر واضحاً ان الحدود الجغرافية أنت معروفة بين ال+زيرة 
والعراق في العصر الاموي بصورة واضحة . 

خالف هذا التحديد الجغراني بعض الجغرافيين واللغويين واارواة 
العرب بان اضافو! بعض الاقاليم وادخاوها ضمن ال:حديد الجغرافي 
للعراق مثل الاصمعي وابي يوسف والمدائني ذكر ابو يوسف في كتايه 
الخراج قال ؛ « فتح عمر بن الخطاب السواد كله إلا السند وخر اسان » (؟) 

إلا ان ياقوت الحمري يؤكد ان العراق من الناحية الجغرافية هو 
اقليم بابل أما ما ذكره الاصمعي والمدائني من ان العراق يبدأ منعانة 
على الغرات الى الصين شرقاً فبذا ما يدخل ضمن التحديد الاداري 

١425 الامم والملوك جلا ص‎  يربطلا‎ )١( 

(؟) ابو يوسف _- الخراج ص 7" 


4 كك 


والسياسي لا التحديد الجغراني )١(‏ . 

والخلاصة ان العراق من الناحية الجغرافية هو الاقليم الذي يمتد 
من تكريت شمالاً الى عبادان جنوبا ومن حلوان شرقاً الى المذيب غرياً . 

التنحديد الاداري والسياسي : 

لعتير خلفاء الدولة الاموية ولاية العراق مركزاً للقسم الشرق من 
الامبر اطورية العر بية ولذلك 6نعامل العراق في الغالب يشرف على العراق 
والاقسام الشرقية المتاخمة والبعيدة عنه كخراسان وكرمان وبلاد الجيل 
وبلاد ما وراء الثير ذكر المدائني ان عمل العراق من هيت غرباً على 
الفرات دتى حدود السين شرقاً والسند والبند وبلاد ما وراء الثبر (؟) 
كما ادخل ياقوت البحرين ضمن التحديد الاداري للعراق (؟) وف 
أدخلت هذه المناطق اليعيدة (عمال العراق بيئما أرض الموصل ١1ةاخمة‏ 
والملاصقة لبا لم تدخل ضمن ذلك التحديد قال أبن عبدريه (لم تكن 
ارض الجزيرة هن عمل العراق وهي ها بين دجلة والفرات (4) فكان 
لها ولاة يعينون من قبل الخلفاء ولا دخل لعمال العراق في شؤوئهم 
كما كانت الخال بالنسبة للبلاد الشرقية وظلت هذه الخال حتى نباءة 
الدولة الاموية ما عدا فترتين قصيرتين الاولى ايام المختار الثقفي الذي 
وثب على الكوفة سئنة 5ه وجعلها تحت سلطانه وتمكن من أن يضم 


الموصل الميا والاقسام الأجاورة لها وولى عليبا أبراهيم دن الاشتر بعل 


”؟٠ معجم البلدان 1 ص‎  توقاي‎ )١( 
١55 (؟) ابن الفقيه  اليلدان ص‎ 

(؟) ياقوت ‏ معجم اليادان جاص 57*٠١‏ 
(؟) لبن عيد ربه ‏ العقد الغريد ج 4 ص "7١‏ 


59 لس 


انتصاره عل عبيد الله بن زياد والفترة الثانية على ايام عيد الله بن الزبيد 
وولاية اخيه مصهب إذ ولي الموصل المبلب بن ابي صفرة )١(‏ وما عدا 
هانين الفترتين فقد ظلت الموصل خارج نطاق العمل الاداي لعمال 
العراق ٠.‏ 

لما ادارة العراق وولاية البصرة والكوفة فقد ارتبطت بنظامين ؛ 
النظام الاداري الذي وضعه عمر بن الخطاب والذى يقسم العراق الى 
ولايتين كل واحدة متبما مستقلة عن الاخرى في جميع تشكيلاتها 
الادارية ومصادر فيئبا وساحات حربها وفتوحاتها وظلت هذه الال 
حتى عام ٠هه‏ في خلانة معاوية بن ابي سفيان الذي جمع العراتين 
وكان على البصرة فلم توفي المغيرة بن شعبة سنة 0.0 وكان أمير الكوفة 
ضم معاوية اعمال الكوفة مع اعمال البصرة إلى زياد وهو اول عامل 
جمع له المصران . سار خلفاء الدولة على هذين النظامين فمنرم من 
تبح الطريةة الاولى رهئهم من أتبع الطريقة ١لثا‏ ثية وقد جمع العراقان 
لعدد من الولاة في العصر الاموي وهم زياد وابنه عبيد الله وبشر بن 
مروان والحجاج بن يوسف الثقفي ومسلمة بن عبدالملك وخالد برن 
عبدالل القسري ويرسفا بن عمر وعمر بن هبيرة ويزيد بن هبيرة . 
أما باقي ليام الدولة الاموية فكان العراق يدار على الطريقة الاولى . 

ومع تعيين أمير واحد على المصرين إلاانهما لم يدبا في وحدة تامة 
وربما يعود ذلك إلى رغبة الخلغاء والولاة في الحد من شدة المعارضة 
العراقية أو أن الاتجاه المذهي والسيا-ي يختلف عند سكان المصرين 


فاأهل (أبصرة (كثرهم ءثما مه توعوم مص]<تمم التجاردة ولا تعيرورء 206 


6 الطبري ‏ الامم والملوك جح لا ص 5١‏ 


54 لس 


الناحية السياسية كبير اهتمام أما أهل الكوفة فاكثرهم من شيعة على اهتموا 
بالناحية السياس.ة والمعارضة للحكم الاموي واعارو! هاتين النقطتين 
جل اهتمامهم ولم يكفوا عن ذلك حى سقطت الدولة الاموية وقد ح<اول 
الحجاج أن يفقد المصرين (هميتهما من النا<ية الادارية فابتنى واسط 
وسطا بين اليصرة والكوفة ولكن واسطا لم تبق عاصمة العراق مدة 
طويلة فقد تركت بعد وفأة الحجاج بمدة يسيرة كما حاول يوسفابن 
عمران يتخذ الخيرة عاصمة له إلا ان هذه الم<اولاات باءت بالفشل 
ولم تكن ناجحة في التقليل من قيمة المصرين من الناحيتين الادارية 
والسياسية فقد ظلا مركز الحركة الادارية والسياسية بالاضافة الى 
النواحي الاخرى العسكرية والدينية واللغوية <تى بعد سةوط الدولة 
الاموية . 

أما مركز العراق بالنسية للمناطق الشرقية الارجية عن حدوده 
الجغرافية فقد ظل مركزاً للاشراف الاداري على هذه النواحي أما بتعيين 
ولاة هذه المناطق من قبل ولاة العراق مباشرة أو من قبل الخافاء في 
بعض الاحيان ويتوقف ذلك على مركز عامل العراق وشخصيته وكفاءته 
فزياد والحجاج وخالد القسري ويوسف بن عمر كانوا في لغلب ايام 
ولايتيم على العراق مسؤولين ءعرن آدارة المناطق الشرقية <تى بلاد 
ماوراء الثور ويذلك رأينا أن بعض الرواة كلمدائني والاصمعي يحددون 
العراق من هيت غرباً حى الصين شرقاً ويذلك يكون التحديد هر 
التحديد الاداري لا الجغرافي للعراق . 

وخلاصة القول إن لفظة العراق لفظة عربية أطلتقت على المنطقة 
الجنوبية هرس عراق اليوم وهي المنطقة (أتي تقع جنوب تكريت <ى 


البصرة ومن حلوان شرقاً الى العذيب غرباً أما التحديد الاداري فقّد 
طرأت عليه مؤثرات سياسية عديدة والذي يمنا هو وضع العراق في 
العصر الاموي ومركزه الاداري والسياسي . وبذلك تكون دراستنا 
لاحوال العراق في العصر الاموي على ضوء هذا التحديد الجذرافي متوخين 
النواحي السياسية والعسكرية وعلاقة العراق بالدولة الأموية اكثر من 


غيرهأ من التواحدى الاخرى . 


ل 6]] لدم 





اقرع بركل ومني رف رذ (لالرة 
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قيام الدولة الاموية . 
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عرف عن عثمآن بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين <سن الاق وكرم 
الشماثل وجود في المال ولين في العريكة » فكان لهذه الصمات التي 
اتصف بها اثرها في تدبيره شؤون الخلافة وامور المسامين فشعر المسلمون 
بتغيير كبير في حياتهم وتدبير امورهم عما كانوا عليه في عبد الخليفة 
عمر بن الخطاب الذي عرف بالحزم والتزام العدل فلم ينل احد معه 
من الدنيا شيكئاً لعظامآ له واجلالاً وتأسياً واقتداء فلما وليهم عثمان 
مال اليه الناسوا<يوه وساروا سيل وم الطبيعية فكانكالسنون١لست‏ الاولى 
من خلافته هادنة لم يحدث في خلالها تغيير فى سير <ياأة الامة الطبيعية 
ثم يتعرض ذلك الاستقرار وذلك البدوء لبرات خفيفة لا تأيث أن 
تضطرب وتصطرع الى أن ينمهي الأهر بمصرع الخايغفة . 

بدت علائم الفتنة وبرزت قرونها في الامصار في العراقين الكوفة 


لخ كك 


والبصرة وفي مصر وكان لاخلاق عثمان ولينه اثر في ظبور علائم الفتنة 
فاستغل أهل الامصار ذلك اللين وبعد احتمال تعرضبم للعقاب فبدأوا 
يوجبون النقد العنيف إلى ولاة الخليفة عثمان ثم الى عثمان نفسة كما 
استغل هذا اللين من إلتف حوله من ذوي قرباه من بنى أمية كمروان 
أبن الحكم واثروا عليه في تدبير شؤون المسلمين وسيروه حسب مصالحيم 
ومنافعهم غير أببين لما قد يحدث أو يترتب على ذلك من اخطاء واخطار 
يصف طه حسين أثر هؤلاء في النباية التي انتبى اليا الخليفة فيقول ؛ 
( لو قد سار عثمان سيرة عمر ولولم تدخل قرابة عثمأن بينه وبين 
الناس لا كانت الفتنة ولما احتجنا الى املاء هذا الكتاب )١(‏ . 

يقصد بذلك كتابه الفتنة الكبرى من هذا يظبر أثر تلك القرابة 
على عثمان والنباية التي انتبى اليها . 

ظبرت علائم الفتنة في اول الامر في الامصار . فأن التذمر الذي 
حدث كان وليد عوامل عديدة منها ان المسلمين الذين تعودو! علىالفتوح 
والحروب في ايام عمر بن الخطاب والحصول على الغنائم الوفيره لى تكن 
مبيأة في ايام عثمان فتجمع العرب في امصارهم دون عمل وادى ذلك 
الى ظهور الروح القباية والحسد لقريش التي كانت تمثل الطبقة 
الارستةراطية والتي استفادت من الفتوح الاولى وحصاأات على غناثم 
كثيرة فازدادت ثرواتها . بجانب الاعراب الذين لم :تسم لهم الغرصة 
للاشتراك في تلك الفتوح والحصول على ما حصلت عليه قريش مر 
الاموال . فظبر ذلك التفاوت الطبقي ونظرت تلك القبائل العربية الى 
قريش نظرة ملؤها الحسد والغيض والنفور ء» الحسد لوفرة لهو الها والغرض 

١٠١5 ص‎ ١ طه حسين - الفتئة الكيرى‎ )١( 

لشاخم؟ لد 


من سماح عثمان لبذه الطبقة من قريش من تملك الاقطاعات الكبيرة 
بالاضافة الى اغداقه الاموال على بعض الشخضيات الاسلامية )١(‏ كما 
مائت قالوب الاعراب نفوراً لتعالي قريش على بقية القبائل العربية 
ولادعائها انها هي التي رفعت الذلة عن العرب واتاحت لهم أن يكونوا 


اعزة اسياداً يعد أن كانوا لذلة . ادى هذا التنافس والتفاضل الى 
ظبور العصبية القيلية بين القبائل العربية وقريش فاندفعت تلك القيائل 
التي ساءها إن تجد استئثار قريش بالمال والسلطان والتحكم بامور 
الناس وانفرادها بالولايات ولمناصب الكبرى في الدولة لتنال حضما 
وتجد لبا سبيلا للاشتراك في الحكم وان يكون لها نصيب في تدبير 
شؤون الناس » وسياسة الدولة . 

لى يكن هذا الشعور قد استحوذ على نفوس تلك القبائل العربية 
ضد قريش فقط بل سرى الى ابناء قريش نفسها ضد بنى امية اولئك 
الذين ايعدهم عثمان عن المناصب الرئيسية وخص بها ذوي قرباه فكان 
معاوية بن ابي سفيان على الشام وعبد الله بن سعد بن ابي سرح على مصر 
وعلى الكو فة الوليد بن عقبة ثم سعيد بن العاص وعلى البصرة عبد الله 
أبن عامر فحز في نفوس شياب قريش أن يجدوا انفسبم الطاعة الطامعة 
وليس في مقدورها ان تنال شيئًأً من هذا الأمر الذي جعله عثمارن 
مقصوراً على أقاريه فكانت ثورة هؤلاء على عثمان انما هي ثورة على 
بن آمية . قال على لطلحة : انشدك الله الا رددت الناس عن عثمان 
قال لا والله حى نعطي بني امية الحق من نفسبا (؟) . كما اخذْ بعض 

١١5 الامم والملوك جه ص‎  يربطلا‎ )١( 

() الطبري ‏ الامم والمأوك جه ص 5؟١‏ 


داه 


الصحابة على عثمان وولاته مظاهر الترف التي طرأت على لسلوب حياة,م 
والاستئثار بالاموال دون المسامين وسكنى ال#قصور واتخاذ الحرس كما 
كان يفعل معاوية في الشام . من هؤلاء الذين عابوا هذا التغيير ابوذر 
الغفارى الذي ظبر على الناس منتقداً عثمان ومعاوية على هذا التغيير 
في المأكل والملبس فكانت لآرائه هذه ان وجبت عواطف الناس ضد 
عثمان وولاة عثمان فكان لابي ذر اثر كبير في تشجيع الناس على توجيه 
النقد الى الخليفة . اضف الى ذلك إن عثمان سمح لكبار المهاجرين 
والانصار في الروج من الحجاز الى الامصار وخالف بذلك سياسة عمر 
ابن الخطاب الذي كان حيسهم عن الخروج الا باذنه والى مدة وجيزه 
خوف افتتان الناس بهم وحدث ما كان يخشاه عمر فادى سماح عثمان 
لبؤلاء الشخصيات الاسلامية بالخروج الى الامصار ان استغلت اسماؤهم 
والتف حولبيم المسلمون الحانقون على عثمان وولاته . 

واخيراً لابد أن نذكر اثر الموالي في تلك الفتنة وهدفهم الذي 
كآنوا يسعون إليه فمقتل عثمان كان فتنة ديرتها يد السركية ويد الموالي 
التاقمين المتريصين وعقدوها نية لقاب الدولة تخضخض استقرار الامة 
فبي ثورة فيها نقمة اليهود لخيبر وثأر الموالي المقادسية » وهي حلةة 
مفرغة بدأت يعمر بن الخطاب واخذت تاتقط كيار رجال الدعوة 
لتضعف شوكة الامة وينفسح لبا الطريق لتسلكه الى هدفبا وهو استئص ل 
الحكم العربي من الوجود )١(‏ وكان من زعماء الموالي الذين اخذوا على 
انفسهم ان ينالوا من عثمان ويألبوا عليه ويبثو! الفرقة بين المسامين 


عبدالله بن سبأ الذي كان كغيره من الموالي الذين اظبروا اسلاماً واخفوا 


1( ديبع شريف 5 الصراع دين (لعرب والموالي ص ؟7. 


#202 د 


غلا وحقداً للاسلام والمسلامين 

وهكذ! تعاونت هذه العوامل في اثارة الناس على عثمان فظورت 
بوادر الثورة لاول هرة في الكوفة وقد انت سياسة عثمأن وواليه سعيد 
ابن العاص سبياً في استياء الروادف )١(‏ والاعراب والمحرومين في 7فضيل 
اهل السابقة والقدمه على هؤلاء الذين رأوا الاسلام يساوي بين كافة 
عناصر الامة دون تفرقة أو تميين . 

حاول عثمان ان يقضي على هذا الخطر قبل امتداده فامسك بزعماء 
اهل الكوفة من الذين اظرروا النقد والطعن عليه وعلى سعيد بنالعاص 
واخرجبم من الكوفة الى الشام ليبعدهم عن مصرهم ويتخاص من شرهم 
وعلى رأسبم الاشتر مالك بن الحارث النخعي (؟) وكان رأي اهل الكوفة 
في عثمان كما صوره الاشتر في رسالته اليه قال !؛ ( من مالك بنالحارث 
الى الخليفة المبتلى الخاطي ء الحائد عن سنة نبيه النابذ لحكم القرآرن 
وراء ظبره (؟) من هذا يتضمم موقف اهل الكوفة من عثمان وأتمامهم 
لياه ببذه التهم الشنيعة التي يا الجعلةهم في منتهى التطرف . اشتّد آمر 
المعارضة وتفاقم الامر وشعر الخليقة بذلك الخطر فارسل في طلب ولاته 
ليجتمع بهم لعله يجد سبيلاً لتمكين سلطانه وايقاف ذلك التيار الذي 
دوشك أن يجرف كل مأيمترضه ونفض اجتماع الخليفة يعماله دون 
ان يتخذوا قراراً معينا لوقف هذه الاحداث التي تتلاحدق بعضبا وراء 


بعش ورأى عثمان أن من الخير له أن الع ربا لطالب الامصار فارسل 


1( الأروادف ؛ 
() البلاذري ‏ انساب الاشراف جه ص ؟؛ . 
(؟) اابلاذري انساب الاشراف جه ص 456 


5١ -‏ مه 


كما با الى اهل الكوفة عاولا استر ضاءهم قأل قمه ا « سدم الله الرحجمن 
الرحيم . أما بعد ود أمرت عليكم من أختر تم واعفيتكم من سعرد والله 
لافر شنكم عر ضْي ولابذ أن لكم صير ي ولاستص احنكم بجرود ي فلا تدعوأ 
شيم كر هتّموه لا يعصى الله قمه إلا استعفيتم منه انزل ليه وود مأ 
أحببتم حدق لا يكون سكم علي" حجة » )١(‏ وارسات سيم من هذا 
الكتاب الى الامصار . كان عثمان بارساله هذا الكتاب [نمأ يعير عن 
رغية صادقة 5 الاستجاية لرغية اهل الامصار الا ان بطانة عثمان الى 
كانت تسيطر عليه <ولته عن مواقف كثيرة لو اتيم له أن يستمر فيبأ 
لكان من الممكن أن لا يتعرض لبذ! المصير المحزن [اذدي انتبى أأيه 
وهو اجتماع الثوار قُِ المدينة ويحاصرةوم الخايفة مده أربءين يوماً 
انتهى ذلك الحصار بقتله وذلك سنة ه"؟ه . 

ان لمقتل عثمان بن عفان أثاره اليعيدة في حياة الامة الاسلامية . 
فمقتله حدث يفوق أي حدث آخر في الاسلام فمنذ أن تمتل أصبعم 
بالأسيف تعرف من هو خايفة المسامين وعدت ابواب الخرب الاها.ة 
فأم توصد بعد هأ أبداً ولذلك دعى خايفة المقتول - ( الياب المفتوح ( 
وتجزأت الامة احزاياً ااسعى كل حزب مهأ الى لويم سراسة غيره 
واشبار السلاح على الامام القائم لا حلال امامه مله (؟) . 

ضح من هذا مدى الأاثر وعظم النتاني الى :مخضت عن هذا 
الحدث العظيم 2 حمأة ألامة الاسلامية كما «ظبر موقف أهل الامصار 


الذين اشتر كوا قُْ هده الدورة حيال الحوادث ١أى‏ حدانثت رودل ميايعة 


60 الطيرى الاهم والمأوك ج60 ص 56 . 
2س ولماوزن - الدول العربية وسقوطهاأ ص 60 . 
55 سمس 


على دن أبى طالب بالخلافة وتعارب أهل العراق من ذلك اللوقف . 

كانت الكونة هى لول الامصار التى بدت فيربا نذر الثورة على عثمان 
وكان زعيههأ الاشتر من أقوى زعماء الدورة الذين اشتر كوا 5 دصار 
وثمأآن وقتأه فكان لهذا الموقف أثره قِ الاحداث القادمة والذي ا شد 
اساسا لوقف العراقيين ممع على ان أبى طالب وموقةبم صد معاودة 
ومعار ضتهم التى أرتمرت طويلا بعد قيام الدولة الاموية . 

إواع على ان أبي طالب بالخلافة بعل مدل وثمان بدمسة يأم وان 
كرها لذلك لكن الثوار الذين تكشف أمام اعينهم هول ما حدث 
لقتليم خليفة المسلمين لم يروا بدآ من ان يأتوا باحد كبار الصحابة 
لمةولى أهور المسامين وقد رفض الأزيير دن العوام وطاحة ان عموكل أله 
ها عرض عليبما كما رفض على اول الأ.ر ولكنه وافض على قبولالخلافة 
و<صللى على ميابعة ١كثر‏ المياجرين والانصار 60 ألا نغراً من الاعةاء 
وقفوا حيارى لا يدرون ماذا يفعلون ونفراً آخر من اقرباء الايفة 
المقتول من بني امية وقليلاً من المواجرين والانصار الذين ساءهم 'ن 
يقتل خليفة المسلمين ويذلك انقسم المسلمون الى ثملاثة اقسام ازاء علي 
أبن أبي طالب قسم يويد علياً وهو | أقسم آلا كير من سكان المدنة 
وكيار المما د من المواجرين والانصار والثوار الذين فتكوا يعثمان 
والقسم الثاني وهم قلة من الصحابة وبنو امية وقفوا موقفاً عدائياأً 
لأخايفة الجديد والْقَسم الثالث وهم قلة من الانصار الذين وقفوا ءوقما 
معة زلا بعيداً ون الاشتراك فيمأ ىدث 0. 


1( الطيري - الامم والماوك جيه ص ١675‏ . 
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ان يتعرض الخليفة الجديد لعديد من المشاكل فكانت اولى هذه المشا كل 
والمتاعب هي المعارضة القوية التي تزعمبا لثنان من كيار الصحاية ومن 
الذين بايعرا علياً بالخلانة الا انهم تراجعوا عن بيعتيم وهم طلحة بن 
عبيد الله والزبيد بن العوام وقوى من (مر هؤلاء انضمام عائشة زوج 
الرسمول رص .ع ) الييم ٠‏ كانت دعواهم ان عثمان قتل مظلوماً وانهم 
يطليون الأخذ يثأره من #تاته .)١(‏ 
وا ١‏ يجدوا كبير عدد من أهل الحجاز ينظم اليرم خرجوا متوجبين 
الى البصرة قاصدين مراكز القّوة العسكرية التى انتقات من الجزيرة 
العربية إلى الامصار الاسلامية فلما وصل نيأ خروجبم الى علي خرج 
مسرعاً ليلحق بهم وفي طريقه الى اليصرة تمكان إن يقنع اهل الكوفة 
بالخروج معه وهم الذين ترددوا في الخروج اول الامر يتيطهم ععرن 
الخروج اميرهم ابو موسى الاشعري الذي كان يرغيهم بالقعود وارنف 
يكونو! جرثومة من جراثيم العرب يأوى اليم المظلوم والمضطبد وينصحهم 
بن لا يشاركوا في هذه الفتنة الصماء (؟) . 
استمع اهل الكرفة لنداء ابي موسى الاشعري الذي وان اثيراً عتدهم 
ولم تفلح رسل على بن ابي طالب في اقناعيم بالخروج للانضمام اليه حق 
اضطر ان يأذن للاشتر الذي دخل الكونة وهاجم ابا موسى في قصره 
حدثا تيارأ قوياً جرف معه الراغب وغير الراغب في الخروج للانضمام 
الى علي بن ابي طالب وتمكن الاشتر بهذه الطريقة ان يفلح في دفع 
اهل الكرفة بالانضمام الى على . تضم من هذا ان تأخر اهل الكوفة 
)١(‏ الطبري ‏ الامم والماوك جه ص ١١6‏ . 
(؟) الطبري ‏ الامم والملوك جه ص 187 . 


“17 الك 


بالخروج دليل على انهم لم يكونوا قانعين أن خروجيم هذا خالص 
لوجه الحق قال رجل لاخيسه وهو يةاتل في معركة الجمل (2ا أخي 
ما احسن قتالنا ان كنا على الحق )١()‏ كما كان الشك قد سيطر على 
عدد من اهل الكوفة وفيوم عدد من اصحاب عبدالله بن مسعود وعبيدة 
السلماني والربيع بن خيثم واربعمائة من القراء فانهم قالوا لعلي 
ديا امير المؤمنين قد شككنا فى هذا القتال مع معرفتنا فضلك فولنا 
نقاتل المشر كين » (؟) . 

هذا الشك الذي ساورهم والذي خلق فى نفوسهم تردداً عن الخروج 
والانضمام الى علي يوضح موقف العراقيين في معركة صفين واستجابتة,م 
السريعة لنداء التحكيم وكأنهم ندموا لانهم لم يستمعوا الى تحذير أبي موسى 
الاشعري لهم . قال الاشعث بن قيس وزيد بن حصين ومسعر بن فد كي 
عندما أصروا ان يكون ابو موسى الاشعري ذائيبم في التحكيم (لا نرضى 
إلا به فانه قد حذرنا مما وقعءنا فيه )(5) . 

والخلاصة ان خروج اهل الكوفة مع علي لم يكن عن رغبة [كيدة 
فان كثيرين منهم ندموا لانهم لم يأخذوا برأي ابي موسى الاشعري الذي 
حذرهم ورغيبم عن الاشتراك في هذه الغتنة . 

ترك علي الكرنة بعد أن انظم اليه اثنا عشر العأ من اهلها قأصداً 
البصرة ايلتقي بطلحة والزبير وعائشة ومن معهم من المسلدين من اهلى 


(أبصرة حرث وفعت معركة الجمل سنة "؟ ه وانتهت هذه المعركة بانتصار 


. ١١9 ابن الاثير - الكامل في التاريضخ جاص‎ )1١( 
. ١57 الاخيار الطوال ص‎  يروئيدلا‎ )5( 
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علي ومقتل الزبير وطاحة ومقتل عشرة ألاف من اهل اليصرة ومةتل خمسة 
آلاف من اهل الكوفة )١(‏ وهكذ! انتبت المعركة [أتي كانت اول نزاع مساح 
بين المسلمين حول مسألة الخلافة ثم يتبع هذا النزاع نزاع آخر طويل 
مرير كأن له نتائج وخيمة على الامة الاسلامية حيث تفرقت فيه الى 
فرق عديدة تناصب كل واحدة منبا الاخرى العداء ذلك الزاع هو 
النزاع بين علي ومعاوية . 

استقر علي بن ابي طالب في الكوفة بعد انتصاره في معركه الجمل 
واجتمع حوله اهل العراق ومنهم من [تبهم بقتل عثمان بن عفان . كان 
اوجود على في الكوفة وتظامنه مع اهلها من الوسائل التي ساعدت معاوية 
على نجاحه في يث دعايته التي تشير الى تعاون علي مع قتلة عثمان 
واتخاذهم بطانة له واعواناً فكيف يحق له أن يتخذهم اعواناً له وقد 
قتلوا غ'يفة رسول الله فواجب الدين وواجب الدولة أن يقتص من هؤلاء 
الذين جاءوا آمراً ادا واحدموا في الاسلام الحدث العظيم . هذه هي 
دعوى معاوية على على مما سبل عليه أن يلصق التهمة على ويصدته أهل 
الشام في هذه الدعوى ان كأن عندهم اثيرآً حى لو كانت بينهم وبينه 
شعرة 1لا انقطمت . 

لم تكن صلة على ني امية ح-نة بل كان يسودها النفور والغرقة 
والكراهية وكان ذلك في خلافة عثمان فقد اتهم بثو امية علي بانه 
يؤلب على عثمان ويحرض المسلمين عليه . 

دخل على وطلحة والزبير على عثمان بعد ما صرع من حصياء الدُوار 


وان عمدهة مروأن ف الحكم وجماعة من بي أه.ة وقالوا كلوم لعلي ) اهلكء:ا 


. الامم والماوك جه ص ؟؟5؟‎  يربطلا‎ )١( 
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وصئعت هذا الصئيع والله لثن بلغت الذي تريد لتمرن عليك الدنيا 
نقام مفضبا ) )١(‏ فلا عجب ان يقف بنو امية من على هذا الموتف 
العدائي ويلصقون به تهمة تأليب الناس على عثمان وعلى رأسبم معاوية 
أبن أبي سفيان اقواهم مركزاً واوسعيم نفوذا وادهاهم واخصببم عبقرية 
كما قوى هن مركز مماوية أصرار علي على عزله عن ولاية الشام مما 
دفع أهل الهام الى أن يعلنوا عن تأييدهم الام له وعدائهم المريس 
لعلي وانبم لا يتركون الامر بعد أن يقتصوا من قتله عثمان . لم يكن 
هذا الدافع وحده هو الذي دفمبيم الى الالتفاف حول معاوية وانما 
دفعهم دافع آخر هو الدفاع عن بلادهم وحمايتها قال النعمان بن جيلة 
التنوخي احد قواد معاوية ( سنقاتل عن تين الفوطه وزيتونما اذا حرءئا 
لثمار الجنة وانبارها )(؟) . 

حاول على أن يحصل على بيعة معاوية وان يمنع وقوع الحرب 
وسارت الرسل بين الجانبين كما تبودلت الكتب والرسائل بيئبها على 
يدعو معاوية الى مبايعته ومعاوية يطلب الى على ان يسلمه ة:لة عثمان 
ليقتلوم فيه ومن ثم يجعل الامر شورى بين المسلمين يختارون من 
ورتضون وطلاب معاوية هذا معناه لا يعترف بخلافة على والبيعة التي حصل 
عليبا من اهل المدينة وغيرهم . ْ 

ولا لم جد على بدأ من الحرب وعلم انها وحدها كفيلة بان تحل 
ذلك النزاع تجبز لها وخرج من الكوفة يقود جيشأ كبيرا يلغ تعداده 


تسوين الفا أيقضي على معار ضة معاأوءة وتعجيره على الاعتراف بخلا و43 و«ترك 





.8١ لبن الاثير ب الكاءلى في التاريش ج * ص‎ )١( 
. "56. المسعودي مروج الذهب ج اص‎ 60 


ل لاد 


ولاية الشام . التقى هذا الجيش الكبير بجرش اهل الهام الذي بلغ تعداده 
بضاءة وثمأ ين )ع( بادة معاودة يعأونه عمرو بن العاص على سول صفين 
الذي دارت على ارضه اعظم معرك” بين المسلمين حول مسألة الخلافة 
وقد دامثت هذه المرب مأئه كوم انتهت بالتحكيم الذي أشار 4 عهعرو 
ابن اأوءاص على معاوية ليتخاص من البزهمة التي اوشكت إن تحل 4م وكانت 
خدعة ماهرة ابتدعتها عبقرية عمرو بن العاص بأن رفعت المصاحف على 
روس الرماح ونأدى حاماوها لهل (اعراق تعالوا تحتكم الى ال رأن 
الكريم هو وحوده كفيل أن بحل هذ | التزاع ٠.‏ 

كانت غاية عهرو بن العاص من المضاحف والاحتكام الى القرأن 
الكريم ذات شقّين أما أن يحدث الانشقاق بين صفوف جيش على أو 
ان يوقف الةدال وفي كنا الهالتين يكون قد حول البزيمة الى نصر قال 
عهرو بن العاص لعا ودة ُ) هل لك في أهر أعرضه عايك لاوز ل | إلا 
اجدما اما ولا وزيدهم إلا فرقة قال تهم قال رفع المأصاحف م تقول 
1 فيهأ هلأ حكم بممئأ وبينكم فأن أبى يعضوم أن يقيلها وودت أيهم 
من مول امبعى أن تقيابا شكون فرقة بذهم وأن قبلوا م فيهأ رفعةا 
عا القتال الى أجل ) 00 . 

تجح عهرو بن اأعاص قٍِ خدعته هده حيرث انقسم -002 20 علي الى 
قسمين سم يطالب بوقف القتال آلْقسم الآخر يويك الاست.رار في ١لةتال.‏ 
أيد علي 5 أبي طالب العتال ودعاأ أصحدايه أن لا تخطلي عليهم هذه ال4دعة 

إلا أنه اضطر الى قبول وقؤىف لقتال والتحكيم وت الحاح وتوهديك من أن 
)1( ابن عيدك ريه العقد القريد ج ه ص ٠م‏ . 


فم أبن ألا نير الكامل في التاريخ جاص ١6٠١‏ . 
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يطالب بوقف القتال وخيروه بين امرين اما القبول أو ان يسلموه الى عدوه 
لو ان يفعلوا يه كما فعلو! بعثمان بن عفان )١(‏ وعند ذلك امر على بالكف 
عن القتال وابرم الاتفاق مع معاوية على تعين موعد للتحكيم . 

تطم من هذا ان وقف القتال والنصر الذي احرزه معاوية يعود 
الى الروح القبلية التي كانت تمزق اوصال جيش العراق والمنافسة بين 
قواده مما افقد علياً السيطرة عليه كما ان قسماً كبيراً من ذلك الجيش 
ل يكن يقاتل باخلاص وتآأنهم ندموا على اشتراكبم في هذا القتال وانهم 
لى يستمعوا الى نصيحة ابي موسى الاشعري الذي ثرطيم عن الروج فلما 
رفعت المصاحف اسرع هؤلاء الى الاستجابة لفكرة واف الةتال والتحكيم . 

كان وقف القتال نصراً لمعاوية وحريه فمّد انقذهم من الرزيمة المحقفة 
وزاد شقة الخلاف بين صغوف ج.ش علي كما مكن 1كهاورة الاخخلااص 
والتأييد في نفوس اهلى الشام واتضم لهم ان الامر قريب المنال وآن نصرهم 
على منافسيهم من أهل العراق يوشك ان يتمويصيحوا بذلك اسيادا للموقف 
كما قوى من مركز معاوية فكان لموافقة العراقيين بوقف القتال وكانوم قد 
اعترفوا بحةه فيالخلافة ذلك الامر الذي لم يكن يعترف به على واهل العراق 
من قبل . 

اتفق على ومعاوية على اختيار كل منبما حكماً عنه ليفسلا في النزاع 
القائم بينبما وقع اختيار معاو ية على أدهي اعوانه واوسعوم حيلة وانفذهم 
عبقرية ألا وهو عمرو بن العاص صاحب فكرة المصاحدف والتحكيم اما 
على واهل العراق فقّد اختلفوا! في امر تعيين حكم عنهم وبعد منافشات وجدل 
كاد يؤدي الى وقوع الفتنة بين صفوف ذلك الجيش وقع اختيارهم على أبي 

. ١5١ ابن الاثير  الكامل في التاريخ ب “اص‎ )١( 

- #8 


موسى الاشعري متحدين بذلك رأي على بن ابي طالب الذي كان يود أن 
يوكن الامر الى عبدالله بن عياس ولكن العصبية القباية والحسد لةقروش 
وققت دائلا دون تحفيوق رغية على . اتضح هذا المسد وتلك المصيءة من 
قول الاشعت بن قيس ( لا والله لا يحكم فيئا مضريان ) )١(‏ كن لاختيار 
أبي موسى الاشعري وأصرارهم عايه حير دليل على اتفاق مصلدةهم مع رأيه 
في ذلك الموقف الذي باهم عنه واظور أوم ان هذه الحرب ما هي إلا فتنة 
صماء بكماء ٠.‏ 

اتفق الطرفان على ان يعقد مؤتمر الحكمين في اذرح في شهر رمضان 
من -لنة /ا؟ ه وعند هذا الاتفاق رجع على وجيشه الى الكوفة وبدأ الشقاق 
والاغتلاف والفرقة تظبر في جيشه وقد نشا فيبم التحكيم بقول الضوارج 
5 اعداء الله أدهنتم قِ أمر الله ويشول الأظخرون فارةتم امامنا وثر 25م جما ءا 
ادى هذآأ لاءدلااف إلى ظوور الخوارج وسموأ بهذا الاسم آخر و جوم على 
على وتالوا ان علي كفر بقبوله التحكيم فلا يجوز ان يحكم في كتاب الله 
الر جال وان ظبورهم من أهم نانج ورب صدين الك الخرب الت أدت الى 
ان ينقسم المسلمون فرقا واحزايا كلفرقة لهأ مبادئها التي تدين بها وتناصب 
غير هأ العداء . 

اجتمع الحكمان في المكان والزمان المتفق علييما وأنترى الاهمر دوز 
عمهرو دن العاصض على أبى مومى الاشعري أذ وت معاوية قٍِ الخلا ؤة بئمأ 
خلع 'بو موسى الاشعري علي ومعاوية عن الخلافة . 

ل يكن نجاح عمرو بن اأعواص راجعا الى تغردره بابي موسى فقط 
1غ( المعردي - «هروج الذهب ج؟ اص ؟١.1.‏ 
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ليل الذي كان عمرو بن العاص يميله الى معاوية والذي وضع نصب 
عينيه التمكين السياسي له لا التمكين الديني والشرعي بيئما ابو موسى 
رأى ان صلاح الامة ولى شعثها يأتيان عن ابعاد على ومعاوية عن أمر 
الخلافة واختيار شخص من كبار الصحابة ليولي امر المسلمين )١(‏ . 

قوى أمر معاوية ورجع اهل الشام فسلموا عليه بالخلافة إلا ان مايا 
ولهل العراق لم يسلموا بهذه النتيجة فحأول على لعادة الكرة لَتال معاوية 
إلا أنه اصطدم بالخوارج الذين (١:ح<ازوا‏ الى حروراء واخذوا! يدّومون 
باعمال القتل واخافة السبيل فاضطر على الى ان يرتفيم عن اعمالهم 
ويخاص الناس من شرهم قبل الخروج الى الشام وتمكن على من القضاء 
علييم قضاء يكاد يكون تامأ في معركة النوروان . 

كان بود على أن يسير الى الشام بعد انتصاره على الخوارج الا ان اهل 
العراق ابوا عليه ورجوه الرجوع الى الكوفة حتى يصلحوا من امرهم 
ويستعدو! استعداداً حسنا ويجددوا اسلدتهم إلا انهم بعد ان رجعوا الى 
الكرفة لم يظبرو! استعدادا للخروج مرة اخرى ومتابعة على لقتال معاوية 
واهل الشام ٠:‏ 

وقف اهل الكوفة هذا الموقف السلي من على ولم نفع خطبه وتحريضه 
لياهم على الخروج كحاربة عدوهم بل فضلوا! الركوردر_ في بيوتهم على 
الاشتراك في قتال ليس لوم من ورائه نفع مادي كما انهم هلوا فكرة 
الحرب المستمرة التي لا تدفعهم الرغية اليبا ول يكونوا اهل الشام الذين 
عملو! بكل هااوتوا! من قوة لكي يفوزو! بالنصر . وهاكمثلاً لموقفاهل 

العراق ازاء على وتخاذليم وتقاءسهم عن نصرته قال الامام علي ؟ ( يا اهل 
)١(‏ لبن الاثير ‏ الكامل في التاريخ ج “اص ١58‏ . 

١ك‏ د 


الكونة كلما سمعتم بجمع اهل الشام اظللكم انحجر كل أمري منكم 
ل بمقه ولغلق عليه بأابه انحجار (أذب في جره والضييع قُِ وجارما 
المغرور من غررتموه » من قاربكم فاز بالسهم الاخيب لا احرار عند 
اللقاء ولا اخوان عند النجاء إنا لله وإنا اليه رلجعون ماذ! مئيت به 
منكم عمى لا يبصرون ويكم لا ينطقون وصم لا يسمعون إنا لله واذا 
لليه راجعون ) )١(‏ . 

هذا الموقف الذي وقفه اهل الكوفة من على لم يكن بجرداً مرن 
عرامل عديدة بالاضافة الى انهم ملوا فكرة الحرب (لتي لا نفع .ادي 
من ورائها حاريو! في معركة الجمل وحاربو! اهل الشام في صفين وهم 
الآن يحاربون الخوارج فما الذي غنموه من هذه الحروب لقد قتل منهم 
العدد الكبير وقاتلوا اخوانهم في العصيية من الذين اصيدوا خوارج 
وهم الذين يفضلون رابطة الدم على كل الروابط الاخرى كما كانت 
العصبية لها تأثير آخر في اضعاف تماسك القوة التي اعتمد عليها علي 
فاهل الكوفة من سائر القبائل من ربيعة ويمن وغيرهم اما اهل الشام 
من قروش شوكة هدر و بأسهم نزلوا يغور | لشام مال الفتم فكانت 
نل 
إلمال إلا ماله من نصيب فبو رجل دين لاخلص نفسه لتلك المثل ('عليا 


عصيتهم اشد وامضى شوكة (؟) ثم ان عليأ لى يكن يعطي ادا ء 


التي سأر علء.ها أبنو بكر و عر وحاول المضي قٍ | أسير عايها قٍِ زهن 
اختاف عن زهمن ل بكر وغعهر بمئمأ معاأوءة سالك كل صبيل في مع 


“يي 


الانصار أوصل الى غاته قال أعمرو دن العاص / أتبعني قال اذا للا خرة 


1( أبن ألا ثير - الكامل قُِ التاريخ ج؟ ص ١86‏ . 
(') ابن خلدون - التاريخ ج “اص 48 . 


لد 5# لس 


فو الله ما معك آخرة ام للدنيا فو الله لا وان حتى اكون شريكك ذيبا قال 
فانت شريكي فيبا )١()‏ . 

رأى معاوية ان الخلافة والسلطان لا يأتيان عن طريق الدين و<ده 
بل يحتاجان الى القوة وبذلالمال وجذب قلوب الناس بالرغية قال معاوية 
لبني هاشم ( أحق قريش بها من بسط الئاس ايديبم اليه بالبيعة عليها 
ونقلرا اقدامهم اليه للرغبة وطارت اليه اهواءهم للثقة وقاتل عنبا . 
بحقبا فادر كبا من وجربما (؟) . 

هذا هو الاختلاف بين الرجلين علي رجل دن متمسك بأهدابه 
لا يعمل الا بوحي هنه زاهد في الدنيا راغب عنبا ومعاوية رجل ديأ 
تمسك بها وسلك كل سبيل للحصول عليها وساس الناس حسب أهوائهم 
فوثقو! به ونصحوا له والتفوا حوله وقأيل من النأس من بمئعه دينه 
عن دياه وهذا الامر لا وصاح له الا رجل له ضرسان يأكل باحدهما 
ويطعم بالأخر (؟) . لم يكن تقاعس الكوفيين عن السير مع على واختلاف 
مذهب الرجلين في الوصول كل منهما الى غايته هما سيب ثبات مركز 
معاوية وقوته التي ازدادت باستمرار بل هنالك اسباب اخرى منبا ان 
علياً شغل بالخوارج الذين خرجوا عليه والذين بذل في سبيل القناء 
علييم والتخلص منهم الجهد والوقت بينما معاوية لم يخرج عليه احد 
بل كان يزداد اعواناً في كل يوم وقوة وتماسكاً . وما زاد في قوتهاستيلاؤه 
على عصر سنة 8؟ه التي كانت تابعة لعلي وقتله اثنين من اكير اعوان 

)١(‏ اين عيد ريه العقد الفريد جه ص /ا/ 

(؟) ابن قتيية ‏ عيون الاخبار ج ١‏ ص ه. 

(؟) الدنهوري - الاخيار الطوال ص 5٠5‏ . 


لت م سدم 


على هما الاشتر مالك بن الحارث فقّد دس له معاوية من يسقيه (لسم 
وهو في طريقه الى مصر فمات في الفلزم وعد معاوية هذا نصراً كبيراً 
والآخر محمد بن ابي بكر الذي كان واليأ على مصر من قبل علي )١(‏ . 

: تقف جرود معاوية عند الاس:يلاء على «صر بل تعدت الى أرسال 
الغارات الى الحجاز واليمن والى العراق مركز على وبذلك قوى مركزه 
يما ضم من الامصار ومن انضم اليه من الانصار والاءوان . 

لنتبى هذا الصراع بمقتل على بن إبي طأ لب سنة 4١‏ ه قتله عيداار حمن 
ابن ماجم الخارجي وخلفه في خلافنة المسلمين ابنه الحسن الذي #نازل 
عن الخلافة لمعاوية بعد أن رأى من العراقيين ما اخافه فقد حاولوا 
قعله كما أن هو نفسه لا يؤيد الحرب وسفك دماء المسلمين في سبيل 
عرض دنا . أمام موقف العراقيين المتخاذل وشعوره الخاص وتفضياه 
مصلادة المسلمين العاءة على مصلاحته الخاصة تنازل عن الضلافة لمعاوية 
الذي دخل الكوفة سنة ١4ه‏ وحصل على بيعة اهلها وسمي ذلك العام 
عام الجماعة لاجتماع المسامين على بيعتة منهم عن رغية مخاصة وهم أهل 
الشام ومنيم من بايعه مكرهاً وكارهاً وهم اهل العراق هذا الشعور هو 
الذي نبني عليه درسنا لموقف العراقيين المعادي للدولة الاموية والعلاقة 
بينهما طيلة ذلك العصر الذي بدأ بمعاوية وانتصار اهل الشام 
وانتهى بمقتل هروان بن محمد آخر خلفاء الامويين وانتضار اهل 
العراق الذين استرجموا مركزهم الذي فقدوه عند ما فقدوا علي بن 


ابى طالب وانتقات العاصمة منالكوفة الى دمشق . 


>١ الامم والماوك ج 5 ص‎  يربطلا‎ )١( 
سم‎ 44 


3 رم 0 ( 
اتظلمة للحكم 


النظام الادارى 


النظام الاداري الذي وضعه عمر بن الطاب . 
مركز الولاة. القضاة . عمال الخراج . التقسيم 
الاداري . النظام الاداري في العصر الاموي . 
اختيار الولاة . مركزهم . نفوذهم. الكتاب . 
صاحب الشرطة . الدواوين . 

قسم الخليفة عمر بن الخطاب العراق الى ولايتين ولاية اليصرة وولاءة 
الكرفة وجعل كل مصر مسدلا عن الآخر في النواحي الادارية والمالية 
والقضائية . انفرد العراق بهذا النظام الاداري عن باقيالولايات الاخرى 
مثل مصر والشام واليمن حيث ولي" على كل منها أميراً واحدأ فعلى مصر 
بسميها الجنوبي والشمالي أمير واحد وكذلك الحال فيالشام واليمن )١(‏ . 
رفع عمر إلى تقسيم العراق الى ولايتين تمصير المصرين الكبيرين 

. 54 ابن الاثير  الكامل في التاريخ جاص‎ )١( 


468 لدم 


الكوفة وأأيصرة واعمال الفتوح التي قأم يبأ سكان هذين المصرين . 
كان من جراء ذاك ان انفرد كل مصر يفيئه الخاص . ذكر ابن الاثير 
أن اهل (ليصرةً لما كر عددهم وعجز خر أجهم طايوا هن الخايفة عهر 
ابن الخطاب أن يضيف اليبم بعض الكور ما كان يتبع الكوفة الا ان 
اهل الكوفة رفضو! طلبيم اذ اعتبرو! اهل البصرة مددأ ليم 2 ولهم 
يعود الفضل في فتح العراق )١(‏ . كان أول وال على الكوفه سعد بن 
أبى وقاص قأئد 002 المسامين واآىي تمكن دونك القضاء على قو 
الفرس وطردهم من العراق وعلى اأيصرة عتبة بن غزوان قائد المسلمين 
في تلك المنطقة . 

اتخذ امير كل مصر داراً لتكون مقاماً له ودار سكنى سميت دار 
الاماأرة واتخذها من سجاء بعدهم من الامراء داراً أوم . 

اطاق على أمير المصر أمير الحرب والصلاة لانه ان يدود المسامين 
قُِ الهروب ويؤ هم قِ الصلاة وأمامة المساوين 9 الصلاة ءا 3 عن الخايفة 
دل على مك 4 العلا قٍ الدولة ولم بعددا ث أن عسل أدد قِ عبود الخافاء 
ال راشدين أمير عام دشرف على [اأصلاة والحرب والخراج جميهأ انما ولوا 
على الحرب والصلاة فقَط واحياناً كأن يولي على الصلاة فقط وعلى اهرب 
أمير آخر كما راث 5 خادوة عثُمأن دن عفان حءدثثك ولى أ موسى 
الاشعري على صلا الكوفة والقعقاع بن عهرو التميهعى على حريبا (0). 

اقتصر اشّراف أمراء العراق قٍِ خلا وه ال رأشدين على ها نين الناحيتين 


الحرب والصلاة أما الناحية المالية فقّد عين لبا موظف خاص سمى 


1( أبن أل ثير - الكامل قٍِ التاريخ ج 54 ص 590 . 
( الطبري ‏ الامم والماوك ج ؛ص ١*١‏ 
45 لس 


عامل الخراج يكون مسؤولاً امام الخليفة وليس أمام امير المصر ء, الى 
جا نب صاحب الخراجالقاضي الذي كان يعينه الخليفة ويعزله فبو مسؤولامامه 
شأنه شأن صاحب الخراج . يتضح ما تقدم ان الخليفة عمر بن الخطاب 
واضع الاسس الاولى لادارة الامصار فصل الساطات وجهل كل ساطة 
من السلطات الثلاث الادارية والمالية والقضائية تعمل كل مثما مستقاة 
عن الاخرى دق لا ينفرد شخص واحد يكل الامور وبذلك حد عمر من 
سلطان أمراء الامصار وعين اختصاصاتهم فهم مسؤولون امامه فقط 
دون سوأه . 

كان سلطان الخليفة على الامراء وخضوعرم له واضداآً بديث أرن 
الامراء كأنوا يستشيرونه ويأخذون موافقته في كثير من الاعمال التي 
يقومون بها . 

نلاحظ على امراء البصرة والكوفة في خلافة الراشدين قصر المدة 
التي قضوها في منصب الامارة فأم يكن اكثرهم يقاء تزيد مدة أمارته 
على خمس سنين كما كان عزلهم في اكثر الاحايين نتيجة لسوء رأي اهل 
المصر فيهم » فقد عزل سعد بن ابي وقاص عن الكرفة لان هلبا شكوه 
اليه وقالو! انه لا يحسن أن يصلى )١(‏ وعزل عمار بن ياسر لانهم قالوا انه 
ليس بامير ولا يحتمل ما هو فيه (؟) ويظبر اهتمام عمر برأي اهل الكوفة 
في تعيين الامراء انه لما لم يجد عند اهل الكوفة من وفد عليه ما يطمئنه الى 
تعيين احد عليبم عظم عليه الامر فانتحى ناحية في المسجد ونام فأتاه المغيرة 

ابن شعبة فكلاه حى استيقظ فقال ما فعلت هذا يا امير المؤمنين الاهمرنى 
)١(‏ الطيري ‏ الامم والملوك ج؛ ص 5١١‏ . 


فم الطبري - الامم والماوك ج 4 ص ؟١5‏ . 
ال 1 ا 


عظيم قبل نابك من نائب قال واي نائب اعظم من مائة الف لا يرضون 
عن مير ولا يرضى عنم أمير )١(‏ . ومن هذا يتبين إن الخلغاء كانوا يأخذون 
ويرتمون برأي اهل الكوفة والبصرة في تعيين الامراء وعزابم ٠‏ 

وكل الى امير المصر الاشراف الاداري على ما كأن يبع مصره من 
الكور والامصار فكان من حقه تعيين العمال لادارتها نيابة عنه ويكونون 
مسؤولين امأمه . 

التزم العرب النظام الاداري القديم الذي كان متبعا ايام الغرس 
ذلك النظام الذي كان يقسم العراق الى وحدات ادارية تسمى كل قسم 
منها الاستان والاستان يقسم الى طساسج والطسوج الى رساتيق والرستاق 
يتألف من القرى والضياع . 

ولى امراء الكوفة واليصرة العمال على هذه الوحدات الادارية 
ونلاحظ ان حاكم الكوفة سواء كان امير أم خليفة فهو يعين على المناطق 
التابعة لبا ادارياً فقط ويترك لامير اليصرة تعيين العمال على ها يتبعه 
من وحدات ادارية ففي خلافة علي بن ابي طالب بعد اتخاذه الكوفة 
عاصمة له ولى يزيد بن قيس الارحي اللدائن وجوخا كلها وقرضة بن 
كعب على [لببةباذات وقدامة بن مظعون الازدي وعدي بن الحارث مدينة 
ببرسير واستانها وابا حسان اليكري استان العال وسعد بن مسءود 
الثقفي استان الزوابي (؟) . هذا نص وحيد عثرنا عليه في كتاب ( وقعة 
صفين ) ول نمثر على أي نص آخر يشير الى اقسام المصرين العراقيين 

)١(‏ ماستيون - خطط الكوفة ال 

(؟) ابن مزاحم ‏ وقمة صفين ص ١5١‏ . 


سدامك؛ة سد 


الادارية . واحياناً كان الولاة يختارونث عمال القرى مئ بين (هلبا )١(‏ . 

لم يقتصر اشراف امير الكوفة على هذه المناطق التي تدخل ضمن 
حدود السواد بل امد الى المناطق التي تشع خارج حدوده واأقي فحت على 
ايدي سكانها ففي ولاية سعيد بن العاص سنة 54 ه على الكوفة بعث 
الاشعث بن قيس على اذرييجان ومسعود بن قيس على الري وكان على 
همدان سعيد بن قيس فعزله وولى عليها التسير العجلى وبعث على أصبمان 
السائب بن الاقرع وعلى ماه مانك بن حبيب اليد بوعي وعلى الموصل حكم 
ابن سلامة الخزاعى وجرير بن عبدالله ( لبجلي على قرقيسيا وسليمان بن 
ربيعة على الياب (؟) . 

لما البصرة فلم يكن يتبعها في خلافة عمر بن الطاب إلا قليل من 
الكور وقد توسع اشرافها الاداري في خلافة عثمان بن عفان بعد اندفاع 
المسلمين في الفتح نحو الشرق واصيس لاميرها حق تعيين الولاة على تلك 
الامصار ففي ولاية عبدالل بن عامر على البصرة من قبل الخايفة عثمان بن 
عفان بعث الى خراسأان عمير بن عثمان بن سعد والى سجس:ان عبدالله بن 
عمير الليثي والى مكران عبدالله بن معمر والى كرمان عبداأرحدن بن عبيس 
والى الاهواز نفراً من اصحابه (؟) . 

من هذا يتبين ان الاشراف الاداري لكل مصر يتبع اعمال الفتح 
التي قام بها سكان ذلك المصر كما يبين انفراد كل مصر عن الآخر في 


النواحدى العسكرية والرادارية . 


١؟‎ صا١ج ابن عيد ريه العقد الفريد‎ )١( 

(؟) ابن الاثير ‏ الكامل في التارريخ ج ؟ ص ”4 

2( ابن ألا بير - الكامل قِ التاريخ جح 5 ص 17 
ث4 دا 


نفيم من هذا كله ان النظام الاداري الذي وضعه عمر بن الخطاب 
قسم العراق الى ولايتين ولاية اليصرة وولاية الكوفة وجعل كل مصر 
مستقلا عن الآخر كما يتضح لنا تأثير رأي اهل الممر فى #ءيين أو عزل 
الامير ومركز الامراء وما كانو! يتمتعون به من ساطارن. بأشرافهم على 
الذواحي العسكرية والادارية وامامة المسلمين في الصلاة . أما النواحي 
المالية والقضائية فكانت خارج نطاق سلطانهم ٠‏ 

خضع هذ ! النظام الاداري فق العصر الاموي لتغيرات هامة شمات 
التوجيه الاداري واختيار الولاة ومركزهم وما تمتعوا به من سلطان 
باشرافهم على جميع الشؤون العسكرية والادارية والمالية والقضائية . 

فقد اتبع الامويون اول الاءر النظام الاداري الذي كان سائدأً ايام 
الخلفاء الراشدين بتعيين اميرين على العراق الا ان هذا لم يدم طويلا 
في سئة ٠هه‏ جمع معاوية بن ابي سفيان العراق لزياد بن ابيه )١(‏ وكان 
اول امير جمع له العراقان . سار على هذا النظام الجدرد اكثر خافاء 
الدولة الاموية ستى كان عدد الامراء الذين تولوا! أمر العراق )١١(‏ 
أميراً حكموا نحو (54) عاماً من تسعين سنة وهي مدة بقاء الدولة 
الاموية أما الستة والعشرون عام الباقيسة نقد اتبع الخلفاء النظام 
الاداري السابق . 

وما يلاحظ على ذلك النظام الجديد انه لم يصل الى حد ادماج 
الولايتين في وحدة تامة بل ظل كل مصر مستقلاً عن الآخر في جميع 
الذواحي فكان الامير تخد الكرفة أو اليصرة مقرأ له واتد يعضوم 


واسط الحجاج وخااد دن عمد الله القسري ويعضوم |تخل الجيرة كيو سف 


م و ا اا تمك 


. 5١4 اليعقوبي - التاريخ جاص‎ )١( 


لس © © صمت 


أبن عمر التْمّفْي وعيدالله بن غمر بن عبدالعزيز )١(‏ . 


كن على هؤلاء الامراء تعيين نائب عنبم في احد المصرين يقوم مقامه 
واحياناً كان هذا النائب يخول كل السلطات التي يتمتع بها الامير نفسه 
فمن امثلة ذلك ان خالد القسري ٠١١‏ -١٠١ه‏ ولى بلال بن ابي بردة 
على البصرة وجمع له الصلاة والقضاء والشرطة والاحداث (؟) . 

اما الاسباب التي دفعت خلفاء الدولة الاموية الى جمع المدرين تحت 
امرة امير واحد فهي عديدة جمع معاوية بن ابي سفيان العراق لزياد بن 
ابيه لما رأى ظهور بوادر الفتئة في الكوفة بزعامة حجر بن عدي الكندي 
لثقته بكفاءته وحسن تدبيره كما ان صلة القربى التي اوجدها معاوية 
والتي لم تكن تستند الى اساس شرعي دفعت معاوية الى أن يثق فيه 
ويطمئن آليه . 

عمل زياد يكل ماعرف عنه هن دهاء وعبقريه في صبيل تثبيت 
ساطان معاوية على العراق » وصف الطيري #الك الجبود قال ؛ ( أن زياد 
كان اول من شد أهر السلطان واكد الملك لمعاوية والزم الناس الطاعة 
وتقدم في العقوبة وجرد السيف واخذ بالظنة وعاقب على الشيبة وخانه 
الناس في سلطانه ضوفاً شديداً حتى أمن النأس يعضهم بعضأ <تى كان 
الشىء يسقط من الرجل اوالمرأة فلا يعرض له [احد حتى يأتيه صاحيه 


يي 


وددءدث المرأة فلا تغاق عليا ينما وساس الناس سم اسة ْ دروا مثلها 
وهاأبه الناس همية ُ بهابوها [أحدد من قيله ) (؟) ٠‏ 

1 الطبري الامم والملوك لت :. ص /0” 

(') الطبري ‏ الامم والماوك جم ص ٠١‏ 


0 الطبري الاهم والماوك لم 5 ص ١77‏ 


د (0 سه 


يبين هذا الخنص مدى اضطراب الاحوال وانعدام الامن وضهف 
سلطان معاوية في العراق قبلزيا د فلما تولى زياد شد من أمر السلطان 
ولكد الملك أعاوية وساس الئاس سياسة شديدة ٠‏ 

فعل يزيد بن معاوية فعل أبيه حيث جمع المصرين لعييد الله بن زياد 
لما عرف عنه من كفاءة ومقدرة واخلاص لبيت الخلاهة وصلة القربي [اتي 
تجمع بينه وبين يزيد كن الدافع الذي دفم يزيد الى هذا المعل نفس 
الدافع الذي دفع لياه من قبل الا وهو موقف العراقيين المعادي لهم 
وعاو لهم التخلص من الامويين واعادة الخلافة الى البيت العلوي ٠‏ نشط 
العراقيون يعد موت معأوية بن ابي سفيان واخذوا يراساون الحسين بن 
على يرجونه القدوم اليم فليس لهم امام غيره وقد ساعدهم على اظهار 
شعورهم هذا موقف امير الكوفة النعمان بن بشير الانصاري الذي لم يظهر 
نشاطأ واهتماماً كبيرين في القضاء على الفتنة قبل استفحالها امام هذا 
الخطر الذي تعرض له سلطان الامويين في العراق اضطر يزيد الى أن 
يعبد الى عبيدالل بن زياد امر ااعراق جميعاً لاطمئنانه الى كفاءته وقرابته 
لأقضاء على ذلك الخطر وتثبيت سلطان الدولة ٠‏ 

سار الخلفاء على هذه السياسة في جمع المصرين لامير واحد حتى 
في الفترة التى خضع العراق فيها لسلطان عبد الله بن الزبير حيث جمع 
المصرين لاخيه مصعب )١(‏ ليتمكن من الهضاء على #ورة الم+تار بن ابي 
عبيد الثقفي ثار في الكوفة واستحوذ عليبا ٠‏ 

ولماد عاد العرا'ق الى سلطان عبدالملك بن مروان بعد انتصاره على 


وصوب ساة الام ولى اخأه بشرأ على الكوفة م بويع له [أيصرة ممع 


١45 الامم والملوك جلا ص‎  يريطلا‎ )١( 


-69 لد 


الكوفة سنة ؟لاه (١)عند‏ اضطراب أمر العراق واشتداد خطر الوارج 
الا ان بشراً عجر عن القضاء على ذلك الخطر كما انه لم يتمكن . 
ان يجمع العراقيين تحت سلطانه ويدفعبم الى قتال الوارج ٠‏ 

ازداد اضطراب الاحوال في العراق بعد وفاة بشر وتفماقم الامر 
وعظم ذلك على عبد الملك واستولى عايه الجزع حتى خرج 0 رجال 
دولته يناشدهم قائلآً : ويلكم من للعراق ولا لم يجد بيبا (ندائه الا 
الحجاج ولاه وكتب أليه يوصيه ( أما بعد فقّد وليتك العراق صدقة 
فاذا قدمت الكوفة فطأها وطأة يتضاءل منها اهل البصرة واياك وهوين 
الحجاز فان القائل يقول الفأ ولا يقطع بهن حرفأ وقد رميت الغرض 
الاقصى فارمه بنفسك وارد ما اردته بك والسلام ) (؟) ٠‏ 

لى يكن اختيار الحجاج قد جاء عن تطوع منه فقط حمل هذا العبء 
الخطير بل ككأن عن ثثقة عبدالملك يانه خير من يوكل اليه امر العراق 
لما عرف عنه من قوة وشدة وعزيمة صادقة وإخلاص في خدمة الدواة* 
عمل الحجاج بكل ها أوتي هن قوة وسخر كل جروده في سبيل تشيت 
سلطان الامويين ولم يترك وسيلة الا سلكبها لوصول الى الغاية التى من 
ييدف الى تحقيقبا ٠‏ كان عبد املك باختياره الحجاج قد اختار اكفأ 
رجال دولته لمواجهة الخطر الذي ببدد الدولة في العراق . 

حدث هذا مرة اخرى في خلافة يزيد بن عبدالملك عند ما ولا أخاه 
مسامة الذي قضى على ثورة العراقيين بزعاءة يزيد بن المهاب . 

يتضح من هذا كله ان تعيين هؤلاء الولاة وجمع المصرين لامير واحد 

"١5 الامم والماوك جلا ص‎  يربطلا‎ )١( 
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-- م اه 


انما جاء نتيجة لموقف العراقيين المعارض للدولة وكثرة الثورات !أتى 
كنوا يشير و نهأ لأدخاص من سامطان الامويين كمأ أن (كيُ الولاة الذين 
ولوا امر العراق بعد تحرج الامور كانوا ينتمون الى بيت الخلافة حرصاً 
من الخاماء ء على أن يكون الامر 5 ادي رجال يطمئنون اليوم كما 
كانت الكفاءة لها اثرها قُِ تعمين هؤلاء اأولاة من الامور الاخرى الى 
كانت مو ضع عناية الخلفء عند اختيار الولاة النرعة القباية فد ولى 
سايمان سس عمد الماك يزيد سس المياب لانه وان غاضياً عل الحجاج وآل 
الحجاج « وميلا ممه الى الومانية كما ولى هشام دن عبدالملك خا لد دن 
عبدالله القسري لفس اليب الا ان هشاءاً كان احكم من أن تسيطر 
عليه نزعة م بل كأن لضع مصاحدة الدولة قوق النزعات والاشخاص 
قعزل خالداً 1 وول مده م رمه من تعاظم نكفوذه واس دعلا له بأدارة 
الع راق دون مراعأة (لساطان الخايفة . 

كمأ عزل تزيد الناقص توسف دل ظهر سمب ال.زعة لعياية 2ل 
كان يمانياً . فرض هؤلاء الولاة على العراقيين فرضاً ولم يرتم الخلفاء 
برأى العر'قيين سواء رضوا أم ابوا كماكان الال في عبد الخلفاء الراشدين 
الا في خلافة معاوية الذي عزل عبيدللله بن زياد عن البصرة عند ما 
عرف سروع رأى الادزف دن سس و4 ثم | عاده درضأه ه( 6 كما أوصى 
أبنه يزنك بأن سجرب أرغية العر'ق.ين قٍِ تعي.ين اأولاة كدب أليه في 
وصيته ( فان سألوك ان تعزل عنهم في كل يرم عاملاً فاعزله ) (؟) . 

وحدث هذا مرة اخرى في خلافة يزيد الناقص الذي كتب الىامل 

١ال/ الام والملوك ج 5 ص‎  يربطلا‎ )١( 


(؟)اين عيد ربه ‏ العقّد الفريد ج ؛ ض ١١١‏ 


اذ 05 امد 


العراق يعامهم اسياب ثورته وقتله الوليد بن يزيد وانه ولاهم خيارهم 
وطلب اليبم أن يبايعوا منصور بن جمرور )١(‏ ثم عزله وولى مكانه عبدالله 
ابن عمر بن عبدالعزيز رغية منه في ان يأتلف به العراقيون الهم الى 
لبيه وتقديرهم اياه (؟) وهكذا نجد ان ظروف العراق كانت دانعأ لتعيين 
نوع معين من الولاة كما ان خلفاء الدولة بتوحيدهم المصرين :حت 
امرة امير واحد غايتهم ان يكون المصران خاضعين لسياعة والح دة 
ومشيئة رجل واحد حى لا تضطرب الامور يا+تلاف النزعات فيما لو 
كان كل مصر مستقلاً عن الآخر . 

ازاء هذا الحال وهذه الظروف تمتع امراء العراق بساطات واسعة 
وحرية تكاد تكور._ مطلقة في تدبير امورهم حتى سيطاروا! في غالب 
الاحيان على التواحي المالية والقضائية بالاضافة آلى سلطاتهم الاخرى 
فهم الذين يعيئون عمال الخراج ويتصرفون بالاموال حسب مشيئتهم 
ليتمكنوا من :شير هذه الاموال في دعم سلطان الدولة لذلك لا نجد 
إلا ثلاثه اشخاص طيلة العصر الاموي ولوا الخراج هن قبل الخافاء 
وهم عبدالله بن دراج في خلافة معاوية (؟) وقد ولى الخراج سنئة واحدة 
ويزيد بن ابي مسام (4) في خلافة الوليد بن عبدالملك وقد ولى اقل من 
سئة وصالح بن عيد الرحمن (0) في خلافة سليمأن بن عبد الملك وولاية 


. الطير ي الامم والماوك جة ص ؟”‎ ١ 
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)01( 
0( 
(؟) الجبشياري - الوزراء والكتاب ص ١٠١‏ 
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ف 


6 الطبري الامم وامآ وك جمواص ٠١”‏ 


يزبد ن المباب كما كان للاءراء في اغلب 'لاحوال حق تعيين القضاة 
وعزلبم دون الرجوع الى الخليفة , على العكس ما كأن متبعاً في عصر 
الخلفاء الراشدين . 

عظم نفوذ بعض هؤلاء الامراء حتى :دخلوا في شؤون الدولة وغيروا 
من مجرى الحوادث فعبيد الله بن زياد اشار على مروان بن الحكم ار. 
لا يبايع عبدالله بن الربيد بل يطلب الامر لنفسه , استمع مروان بن 
الحكم الى مشورة عبيدالله وجح في الوصول الى الخلافة . بعد عبيد الله 
ابن زياد يأتي الحجاج الذي كان يحتل مركزاً ممتازاً في الدولة لما قدم 
من عظيم الخدمات حى أنه هدد سايمان بن عبدالملك ولي العبد بازا'ته 
عن الخلافة انلم يتابع سيرة والده واخيه معه كتب الحجاج الى -ايمان 
ابن عبداملك قال ؛ «عاانت إلا .قطة من مداد فان رأيت فيما رأى 
ابوك واخوك كنت لك كما كنت لبم وإلا فانا الحجاج وانت النقطة 
ن شكئت محوتك وان شئت اثبتك .)١(‏ 

يتضح من هذا النص مدى نفوذ الحجاج وقوة مركزه في الدولة 
وتأثيره على سياستها . كما كان يؤخذ رأي الحجاج في تعيين الولاة وعزلهم 
على الامصار الاخرى غز لالوليد بن عبدالملك ابن عمه عمر بن عبدالءزيز 
عن المدينة لسوء رأي الحجاج فيه ولم يعين الوليد خلفا له إلا بعد ان 
اخذ رأي الحجاج (؟) . لم يقتصر تدخل الحجاج على هذه النواحي بل 
تعداها الى النظر في سلوك الولاة وعحاسبتهم على (خطائبم . هرب عروة 

لبن الز ير عامل عبدالملك على اليمن الى عيد الملك مستجيراً به خوفاً 
)١(‏ الجاحظ ‏ البيان والتييين ج ١‏ ص 17ة؟ 


(؟) الطبري - الامم والملوك جم ص 3 


الت ٠ ١‏ 4ك 


من الحجاج الذي أتهمه بالاسة<واذ على ميا لغ من الاموال وظن عروة ان 
الاهر أانتهى توملل ذلك المد لكن الحجاج أرسل الى عيد الملك تر وه 
أن رسل ١أيه‏ عروة لمعاقيه على فء[ةه إلا أن عيدالملك رفض ارساله 
وكتب الى الحجاج اتتصححده باتباع سراسة أكثر حكمة لان الشدة غالياً 
م اجر على ولاة الامور مصاءب سق وتدفع النأس الى الااتغاف دول 
ذوي الاغراض والاهواء لا عن طاءة أوم بل كرهاً للحا كم )١(‏ من هذا 
تظور عظم مر كز الحجاج وسرعة لقوذه وإلا وان من الطبيعي أن تأمره 
عبد املك بأن مترك أهىر عروة لانه أمس من شأنه لا أن للصحدة وكانه 


م 


يرى ان للحجاج عليه سلطاناً . 
َ 


الذي بتعدد ث قِ عا اسه ذاكراً معاأدب الخايفة ويظهر أن ولاءة العراق 


تي بعد الحمداج في قوة المر كز وعظم النفوذ خالد بن عبدالله القسري 
ليست شيئاً بالنسية له . حى كان لا يعبأ بأواعر الخليفة بل يعمل 
حسيمأ توحي به رغبته الخاصة . ذكر الطبري « ان رجلا من أهل 
الشام قدم على الخليفة هشام فال اني سمعت خالداً ذكر امير المؤمنين 
بما لا تنطق به الشذتان نال ؛ قال الاحوال قال بل قال اشد من ذلك 
قال نما هو ؟ قال لا اقوله ابدأ (؟) » هذه امثلة تبين لنا تمتع اءراء 
العراق بحرية واسعة واستقلال لم يكن يتمتع به غيرهم . ووصل مر 
خالد القسري الى أن خافه هشام فلمأ هم بعزله ل بعلم احداً حتى 
اقرب المقربين اليه فكتب رسالة صغيرة بخط بده ودسها بين طيات 
الكتب المرسلة الى عامله على اليمن يوسف بن عمر كب اليه فيها قال 
)١(‏ أبن عيد ريه العقد الفريد 1 هحص 86لا" . 
(؟) الطيري ‏ الامم والمأوك جم ص 05؟ 


الام ب 


د ان سر الى العراق فقّد وليتك اياه واياك ان يعلم بذلك احد وخذ 
ابن التصرانية وعماله واشفنى منهم )١(‏ » . 

هذا ما كان عليه حال أآمراء العراق من العَوةَ والسلطان وسءعة 
النفوذ » ولكن هذا لم يكن سائداً ني كل الاحوال بل اتبع الظروف 
السياسة وتطورات الاحوال في العراق وكفاءة الامير وقوة الخليفة . 

من المظاهر الاخرى التي امتاز بها هؤلاء الامراء في الاسةفلال 
والحرة في العمل وقرة شخصيتهم بقاعهم في مناصيهم مدة طويلة ٠‏ فقّد 
قضى الحجاج عشرين عامأ فى ولايته على العراق وقضى خالد القسري 
خمسة عشر عام . هذا ما لى يتيسر لكل الولاة بل كانت الظروف 
وتغيير الخلفاء تستبع تغيير الولاة كما كان الامير عند توليه أمر العراق 
يصطحب معه عدداً كبيراً يعينبم في الوظائف بعد عزل الموظفين السابقين 
كما فعل يوسف بن عمر يعمال خالد القسري وكان عددهم ثأثمائة 
واخذهم بجريرة اميرهم (؟) . وفعل ذلك منت:صور بن جههور يعمال 
يوسف بن عمر (*) . 

كان للامير الحق في تعيين راتبه ورواتب عماله . قرر زياد ارزاق 
عماله الف درهم ولنفسه خمسة وعشرين الف درهم واخيراً كان للامير 
تعيين العمال على الكور والامصار كما كانت الحال أيام الخلفاء الراششدين 


وتوضع اشرافهم الخارجي دق أصبح أمير العراق شرف على الشرق كله 
)1( الطبري ‏ الامم والماوك جاص 504 . 
)2 الطبري - الامم والمأوك 2 8 ص . 


(؟) الطبري ‏ الامم والملوك ةو ص ؟؟ . 


سام ده 


فكان زياد يشرف على سجستان وفارس والسند والبند )١(‏ . 

كما كأن اغلب امراء العراق بعد زياد يشرفون على الشرق كله يولون 
العمال ويكون هؤلاء مسؤولين أمامهم وقايلاً ما ولى الخليفة امراء الشرق 
من قبله واحياناً يوصي آمير العراق بتعييئهم . 

عاون الامير في ادارة اعماله 0 عديدون وهم كان الدواوين 
وكاتب الرسائل وصاحب بيت المال وصاحب ااشر 

كائب الرسائل ؛ يشرف على ديوان الرسائل وهو الذي يحرر الكتب 
للامير نبو اشيه بالسكرتير . ومن 5تاب الرسائل اأشبورين يزيد بن 
ابي مسام كانتب الحجاج وكان راتبه في الشبر 7٠١‏ درهم (؟) وعمر بن 
سعيد كاتب خالد بن عبدالل السري . 

كتاب الدواوين ؛ دونت الدءاوين منذ خلافة عمر بن الطاب وكان 
فى كل من الكوفة واليصرة ديوانان [حدهما بالعربة (تسجيل أسماء 
الجند واعطياتهم والآخر بالنارسية لرجوهء الاموال (") . اعاد تنظيم 
هذه الدواوين زياد بن ابيه في امارته على البصرة . ذكر اليعةوبي أن 
اول من دون الدواوين ووضع النسخ للكتب وافرد كتاب الرسائل من 
العرب واموالي المتفصحين زياد بن آبيه (4) . 

يتضح من هذا النص أن زياد كان أول من دون الدواوين ولكن 


الثايت أن عهر بل الخطاب هو أول 1 من دون الدواويئ وما قول 


١24 الطبري - الامم والماوك ج 3 ص‎ )١( 
(؟) الجبشياري  الوزراء والكتاب ص ؟؟‎ 
(؟) الجبشياري - الوزراء والكتاب ص ؟”‎ 
. 5١4 (؟) اليعقوبي - التاريش باص‎ 


69 


اليعقوبي هذا إلا دلالة على ان زياداً اء د النظر فيما ووضع اسسأ جديدة 
لتنظيمها كما لوجد ديواناً جديداً هو ديوان الخاتم متبعأ الخايفة معاوية 
ابن ابي سفيان الذي هو اول من أوجد هذا الديوان . والسيب الذي 
دعا معاوية للى ايجاد هذا الديوان انه ١حال‏ رجلاً على زياد بن ابيه 
بمائة الف درهم فمضى ذلك الرجل وقرأ الكتاب وكانت تواقيعهم 
تصدر غير مختومة فجعل المائة مأتين فلما رفع زياد حسايه الى معاوية 
لنكر معاوية ذلك وقال ما احلته إلا بمائة الف ثم استمادها مضه 
ووضع ديواآن الخاتم فصارت التواقيع تصدر منه مختومة لا يدري أححود 
ما فيبا ولا يتمكن احد من تغييرها .)١(‏ 

من المؤ كد ان زياد عمل على ايجاد هذا الديوان في العراق ما دام 
الامر قد وقع له مع معاوية ٠‏ قام على هذه الدواوين موظفون من 
العرب والعجم اما صاحب بيت المال فكارر_ يسجل أسماء الئاس 
وأعطياتهم (؟) . 

ساعد الامير في ضبط المصر موظف له أهمية كبيرة هو صاب 
الشرطة تلك الوظيفة التي لم تكن موجودة في عصر الخلفاء الراشدين 
إلا في خلافة على بن ابي طااب . ذكر الطبري ان عليأ ولى شرطة الكوفة 
قيس بن سعد الانصاري (؟) الا ان اليعةوبي خالف الطبري فذكر ان 


معاودة اول من اقأم اهرس والشرطة 2 واليوابين قِ الاسلام 6 وسار 


)١(‏ لين طبياطيا ‏ الفخري ص إل 

(؟) الطبري ‏ الامم والماوك جل/اص ٠١‏ 
(؟) الطيبري ‏ الامم وألاوك ججو ه ص ١8‏ 
(؟) اليعقوبي - التاريخ ج ؟ ص لا١٠‏ . 


_- 1 اح 


ديموبين اليعقوبي قائلاً : « نلاحظ في العصر إلاموي ظهور صاحب 
الشرطة )١(‏ . 

وأرى ان ظهور صاحب الشرطة كان في اواخر خلافة على عند ما 
ازداد عدد سكان الكوفة بهجرة اخلاط من الئاس من عرب وغير عرب 
وتعقد المجتمع وزيادة مشاكل النأس فاحتاج الخليفة الى من يعاونه 
في ضبط الامور ولكن ظهور صاحب الشرطة في العصر الاموي كان اكثر 
وضوحاً لتعقب المجرمين والقضاء على حر كات المعارضين لحكم الدولةالاموية 

اختير اصحاب الشرطة من عرف عنهم شد: المراس وقوة الشكيمة 
وعفة الاق وصدق في الامانة والاخلاص في العمل قال زياد ؛ « ينبغي 
ان يكون صاحب الشرطة زميتًا قطوياً أبيض الاحية اقنى احنى ويتكلم 
بالفارسية » (؟) وقال الحجاج : ( دلوني على رجل للشرط فقيل له اي 
الرجال تريد قال أريده دائم العبوس طويل الجلوس سمين الامانة 
اعجف الخيانة لا يخفق في المق على حرة ويهون عليه سيال الاشراف 
في الشفاعة فقيل له عليك بعبد الرحمن بن عبيد التميمي فارسل اليه 
فقال لست اقبلها الا ان تكفيني عيالك وحاشيتك قال قال يا غلام ناد 
في النأس هن طلب آليه حاجة فقد برئت منه الذمة قال الشعي فوالله 
ما رأيت صاحب شرطة تآط مثله كان لا يديس الا في دين وكان اذا 
اوتي برجلل تقب على قوم وضع مثقبته في بطئه حتى تخرج عن ظبره 
وان اوتي بنياش حفر له قير ندفنه فيه واذا أوتي برجل بحديدة أو 


شور سلا حا قطع ده وان أونى بر جل قل أحرق على قوم مذز لوم أحرقه 


00 ديموس - ١‏ لنظم الاسلام.ة ص 55 
(؟) الجاحظ ‏ البيان والتيين ج ١‏ ص 0ه 


6١‏ ده 


واذ! أوتي برجل يشك فيه وقد قرلى انه لص ولم يكن منه شيء ضربه 
ثلثمائة سوط قال فكأان ريما اقام اربعين (ياة لا يوني بأحد قضم إليه 
الحجاج بشرطة البصرة مع شرطة الكوفة )١(‏ . 

يعطينا هذا النص ما كان يتمتع به صاحب الشرطة من سلطات واسعة 
واجراءات ذورية في معاقية المجرمين وتنفيذ عقوبات قاسية علييم كما 


من 


ن هرتف ولجياته تنفيذ أوامر القاضي فيما يتصل يالعانون الجناني 
القرآني كما كان حاكماً لعدد من الجنس البسيطة غير عدودة كان يعاقب 
عليها آنيا وقد راقب المجرمين وطاردهم وبالتالي في حضرة القاضي 
ان لمكن (؟) . 

ساعد صاحب الشرطة عدد من الشرطة بلغ عددهم في البصرة في 
عبد زياد بن ابيه اربعة آلاف وكانت غالبيتهم من الجمراء (؟) ٠.‏ 

اقتصر عمل صاحب الشرطة على ضبط أمر المصر فقَط ونادراً ما كان 
يرسل الشرطة إلى خارج المصر ليشار كوا الجرش في ةتال من يخرج 
على سلطان الامير . 

اشرف صاب الشرطة على السجن وان في كل مسر سجن يودع 
فيه المجرمون وموقعه في بعض الاحيان يكون خارج المصر قريباً منها (4؛) 
من اشبر السجون في العراق سجن الديماس الذي بناه الحجاج في 


مدرئة وأسط . 
)١(‏ اين قتيبة ‏ عيون الاخيار جج ١‏ ص١١‏ . 
)١(‏ ديموبين ‏ النظم الاسلامية ص 75١١‏ . 
(9) ابن الاثير ‏ الكامل في التاريخ ج 6اص 564 . 
(4؟) الاصفباني ‏ الاغاني ‏ مجلد ه ص ١١١‏ 


هك 


وصهوة القّول أن النظام الاداري قُِ العصر الاموي سار على الاسس 
الى وضعرا الخايفة عمر بن الخطاب إلا أنه تطور وطرأت عليه تغيير أت 
عدة لتطور المماة السياسية والاجتماع.ة قُِ العراق ٠.‏ 

من هذه التغييرات بويد ١الولايتين‏ ردت أهرة أمير وأحدد و تمضع 
الامير بحر دة وأسرهة قِ العمل وميطرته على جميع الشؤون الادارءدة 
والمالية والقضائية كما امتد سلطانهم ليس على العراق حسب بل الى 
جموع الاجزاء الشرقية من العالم الاسلاءي أنذاك وعلا مر كزهم حت 
أصبحوا في الدرجة الاولى بين ولاة الدولة بل انهم يأتون بعد الخايفة 
مباشرة ويمكننا تقدير مكانتيم وعلو مركزهم عن تغوذ زياد وابنه 
.مد الله والحجاج دن توسف أتُعقى وخالد دل عيد الله المقسرى وما وان 
ممع 4 وؤلاء من مكاءة ونفوذ وأاسع عر دض كل ذلك جاء تتيجة 
لوقف العراق.ين المعادي لأدولة و اسع وم دومآ أاتخاص نبأ وعاولة 


الخلغاء تثبيت سلطانهم على العراق باعتباره مركز الشرق الاسلامي كله . 


كه 


النظام الماني 


الجزية واازكاة . الخراج . الضرائب غير 


)1١(‏ الجرية والركاة ؛ 


الجزية هي الضريية التي فرضها العرب على غير المسلمين من أهل 
الذمة الذين خضعوا لبم ٠.‏ أما الزكاة فهي الضريبة المفروضة على المسامين 
في أمواليم . 

ارتبطت الجزية يضريبة أخرى هي ضريبسة الراج وهي ضريية 
الارض وذلك في القرن الاول لأرجرة » فلم يكن هناك تحديد واضيمحم 
بين هاتين الضريبتين فنجد المصادر التأريخية تذكر الجزية بمعنى الراج 
وتذكر الخراج على انه مجموع الضرائب المجبأة بضهنما الجزية 2 وظل 
هذا الارتياط بين الضرييتين حتى خلافة عمر بن عبد العزيز الذي فرق 
بينهما فجعل الجزية مقصورة على الرؤوس والراج على الارض . والذي 
دفع عمر بن عبدالعزيز الى التفريق بينبما المشكلة الخطيرة التي جابوت 
من سبقه من الخلفاء والولاة فالحجاج مثلاً عجز عن حل تلك المشكلة 
وهي مشكلة المسلمين الجدد الذين تركوا أراضيهم ونزءدوا الى المدن 
ليتخلصوا من الضرائب فوجد الحجاج نفسه مضطراً الى اجبارهم بالعودة 
الى قراهم ليتمكن .٠ن‏ فرض الجزية عليهم كما كانت تؤخذ منيم وهم 


اسك 


على كفرهم )١(‏ وبذلك خالف مبأدىء الدين الاسلامي ويظبر من عمل 
الحجاج هذا ان الضرائب كانت هرتبطة بالارض سواء اسلم صاحيها 
أم بقي على حاله السابقه والا لما اضطر الى تباج ذلك السبيل ولكان 
من السبل عليه ان يفرض عليبم الجزية وهم في المدن التي هاجروا 
اليبا لا أن يعيدهم الى قراهم ويبقي علييم تلك الضرائب التي يرفعها 
عنبم دخوليم الاسلام , وما يدل على الارتباط بين هاتين الضريبتين 
الجزية والخراج ان الذمي اذا ما اسلم امتنع عن دفع الضريبتين معاً , 
وهذا الذي دفع عمر بن عبد العزيز الى التفريق بيئبما وجعل الجزية 
على غير المسلمين فاذ! مااسلم الذمي رذعت عنه أما الراج فبو ضريبة 
الارض لا ترفع سواء كان صاحب الارض هسلماً أو غير مسلم اذا 
كانت ارضه من أارض الخراج ومع عمر بيع الاراضي الأراجءة و سمعم 
للمسلمين الجدد بالبجرة الى الامصار (؟) . 

راعى عمر بعمله هذا اعرين هامين اولهما تشجيع غير المسلمين على 
الدخول في الدين الاسلامي لرفعه الجزية » والامر الثاني عافظته على 
الموارد الحكومية . فرضت الجزية على العناصر العديدة التي كانت تسكن 
سواد العراق من أهل الذمة فقد فرضت على اليوود والتصارى والمجوس 
والسامرة والصابئة (؟) وقد شذت عن هصذء القاعدة قبيلة بي تغلاب 
النصرانية التي كانت تسكن العراق اذ عاملبا عمر بن الطاب معاملة خاصة 
لامتناعبا عن دفع الجزية فابدلها عمر بن الخطاب بالصدةة المضاعفة اعتقاداً 

١17 الامم والماوك ج مص‎  يربطلا‎ )١( 

(؟) ولباوزن ‏ الدولة العربية وسةوطبها ص ١١7‏ 

(؟) ابو يوسف _- الخراج ص ١١25‏ 


160 سم 


منبأ أن الجرية عثوان الأذل والصغار )١(‏ . 

فرضت الجزية على القادرين من الرجال فقط واعفى مئها النساء 
والصبيان والعجزة والفقراء والاجانين والعبيد (؟) وروعي في فرضها <الة 
الرجل المالية وكانت على ثلاث درجات 48 درهماً و؟؟ درهماً و؟١‏ درهماً 
في السنه (؟) ويعفى منمأ الذهي في -التين . في <الة دخوله الاسلام 
وفي حالة عجزه وقعوده عن الكسب . 

عامل الخلفاء الراشدون أهل الذمسة معاملة <سئة فكان عمر بن 
الخطاب يوصي عماله بأن يرفقوا بهم ولا يثقلو! ويشتطوا في جباية الجزية 
منهم . الا أن الحال تغير في المصر الاموي اذ كان خلفاء بني امية بحاجة 
الى الاموال الكثيرة لأصطناع الاحزاب ولتهدئة الثورات ولسد حاجات 
البلاط والفترحات فأدى برم الى زيادة الضرائب وجمعبا بمختلف 
الطرق والوسائل وقد نتج عن هذه السياسة بالنسبة لاجزية أن ظاأت 
تؤخذ من أهل الذهة حتى بعد دخولهم الاسلام تدفعم الحاجة الى الايقاء 
على مقدار الدخل الحكومي الذي أخذ يتناقص لكثرة عدد الداخاين 
ف الاسلام ويذلك خالةوا ميادىء الدين الاسلامي ولوقفوا تيار الداخلين 
في الاسلام فكانت حجتبم التي احتجوا بها ان الجزية بمنزلة الضريبة 
على العبد فلا يسقّط اسلام العبد عنه ضرييته (4؟) وقد شذ عن هذه 
السياسة عمر بن عبدالعزيز اذ اسقط الجزية عن الداخلين في الاسلام 

١٠٠١ ايو عبيد  الاموال ص‎ )١( 

(؟) الأوردي ‏ الاحكام الساطانية ص ١٠١9‏ 

(؟) يحيى بن آدم ‏ الخراج ص ؟؟ 

(؟) ابو عييد ‏ الاموال ص 48 


11 ده 


وبذلك خالف من سبقّه ومن شلفه من الخلفاء كما أن ولاة الدولة 
على العراق ما عدا الفترة التي حكم بها عمر بن عيدالءزيز 6نوا يشتطون 
في جمع الجزية ويقسون على الممتنعين عن دفعما ٠ )١(‏ 

اما مقدار مأ جمع من الجزية في عبد الخلفاء الراشدين وعبد بني 
لعية فلم تذكر المصادر رقم خاصاً اذ كانت تدخل ضمن المبالغ المجبأة 
من الضرائب الاخرى . 

وكما كانت تجىي الجزية من أهل الذمة كانت الزكاة تجي من 
المسلمين تؤخذ من اموااهم من الذهب والورق والابل والبقر والغنم (؟) 
وكانت تؤخذ في خلافة الراشدين من المسامين المسجاين في ديوان العطاء , 
ذكر أبو عبيد ان رجلاً اتى علياً بزكاة ماله فقَال له أتأخذ عطاءنا 
قال لاقال فاذهب فانا لا تأخذ منك شيئا لا نجمع عليك ان لا تعطيك 
ونأخذ متك (؟) . اما في العصر الاموي فقد اخذت من الاعطيات , 
ذكر اليعقوبي أن معاوية سن اخذ الزكاة من الاءطية (4؛) ومن ذلك 


دظور حورا ص لي ام.ة على ممع الاموال من أي مدصدزر مان ٠.‏ 


الخراج : 

قيل أن نبحث ضريبة الخراج يجدر بنا ان نعرف موقف الفاتحين 
من ارض السواد وهل فتحت عنوة ام صاداً ؟ وها حكم الارض التي 

5165 ابن عبد ربه  العقد الفريد ج ه ص‎ )١( 

(؟) ابو عييد ‏ الاموال ص 509 

),) أبو عبيدة ‏ الاموال ص الاه 

(4) ليعةو بي 93 التاريخ بج ؟ ص ٠٠١17‏ 
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نقتم عنرة ومأ حكم الأرض الي ثنتم صلحاً ؟ تأذا كانت أتحث 
صاداً فتكون فعا للمسامين )١(‏ (ما اذ! 6أنت (2حت عمُوة فتكون قِ 
حكم الغنيمة التي توخد منهأ الخمس ليوذع دكن من عدى الله لأرسول 
من ذوي القربى والمتاهى والمسا كين وأبن السييل وما بتى رعل الخمس 
لوو لأذين غليوا عايبا تسم م بالسوية 2 وهدذآ م لوطم :ا حكم 
ارض السواد فانها فتحت عنوة باتفاق اأكثر امؤرخين والفقباء 
كليلاذري 5 وأبي توسف )0 وتعدمى بن أدم كُ( وأبي عبرد زه( اللا ارض 
الميرة وعين (أتهر واأمدس وب يا )3 وهل صالح اهل الخهيرة خااد دن الوليد 
على شروط أنفدوا عليها وكتب بده مم 1 با سدم الله الرحمنألر<يم 
هلدا كاب من خاآأد دن الوايد لادل الديرة . ارتب خارفة رسول الله 
أي بكر الصديق أمر فى أن أسير بعد ماصرق من اهل اليمامة الى أهل 
العراق من العرب والعجم بأن أدعوهم الى ألله جل تازه والى رسو آأه 
عليه اأسلام وأبشرهم بالمنة وانذرهم من النار فارن اجايوا فلوم 
م للمسامين وعليهم م على المسامين وأنى أنتبءت الى الجيرة فخريج الى 
دعو مم الى الله والى رسوآه فأبوا أن جردو[ عر طدت عليهم الجزية أو 

15 تعدنى بن أدم - الراج ص‎ (١ 

؟ البلاذري - توح اليادان ص 545 


) 
(؟) ابو يوسف الخراج ص /؟ 
/ 
/ 


( 
( 
؟) يحيى بن أدم ‏ الخر اج ص 75 
©) ايو عبيد ‏ الاموال ص /اه 

( 
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لسداخ18 عم 


المرب فقالوا لا حاجة لنا بحريك ولكن صانا على ما صالحت عايه 
غيرنا من أهل الكتاب في اعطاء الجزية واني نظرت في عدتهم فوجدت 
عن كانت بيه زمانه الف رجل فأخرجتهم من العدة فصارو! من وقعت 
عليه الجزية ستة آلاف فصالحوني على ستين الفأ ) )١(‏ فكانت اول جزية 
حملت ٠ن‏ المشرق واول مال قدم به على ابي بكر وصالح خالد بن الوليد 
أهل بانقيا واليس وعين التهر على الجزية (؟) وبيذلك تكون هذه المناطق 
قد فتحت صلحاً وتكون فيئًا للمسلمين يجبى من اصدابها ما اشترط 
عليييم . 

أما باق ارض السواد فانها كما ذكرنا قد فتحت علوة وحكمما 
حكم الغنيمة إلا انها لم تقسم بين الفاتحين حسب احكام الغنيمة وانما 
ليقاها عمر بن الخطاب في ايدي اصحابها يعمرونها ويؤدون عنبها الخراج . 

تعرض عمر بن الخطاب أعارضة شديدة شنبها عليه عدد من كيار 
الصحابة منيم بلال بن رياح وعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام 
الذين طلبوا اليه أن يقسم أرض السواد على الذين غليوا عليه بعد أن 
يخرج الخمس مسةندين في أرائهم هذه الى احكام الدين الاسلامي وسئة 
الرسول (ص ع ) الا ان عمر اصر على رأيه وتداول مع المراجرير ل 
والانصار وتمكن من اتقناعبم وبين لهم ان من الافضل ان #بكَى أرض 
السواد في ايدي اصحابها لتكون وقفاً لعامة المسالمين من المقاتلة والذرية 
فوافق على رأيه أكثر الصحابة وكتب يذلك كتاباً الى سعيد بن أبي 
وقاص ( اما بعد فقد بلغنى كتابك تذكر ان الئاس سألوك أن تقسم 

)١(‏ ابو يوسف - الخراج ص ؟؛ 

(0) ابو يوسف الخراج ص ١450‏ 


-16 ل 


بينهم ما افاء علييم لله فاذا اتاك كتابي فانظر ما اجلب عليه العسكر 
بخيليم من مال وكراع فاقسمهم بينم بعد الأمس واترك الارض والانبار 
لعمالها ذلك في اعطيات المسلمين فانك ان قسهترا بين من حضر لم يان 
من يقى بعدهمأ شيء ) .)١(‏ 

وبذلك يكون قرار عمر بابقاء الارض في أيدي اصحابها ان :دول 
حكم أرض السواد من الغنيمة الى الصلس دون ان يكون بين أهل الارض 
والمسلمين عبد أو شروط صلم اتفقوا عليها (؟) . 

شذت عن هذا الحكم أرض بنى تغلب التي عاملها عمر بن الخطاب 
معاءلة خاصة فقد رفع عنها الخراج وضاعف عليها العشر كما اسلفنا . 

رمى عمر بن الخطاب من ايقاء الارض المفتوحة في أيدي اصحابها 
اموراً عدم منها أنه ' برد أن يشغل جند المسلمين باازراعة والارض 
وانما أراد ان يحتفظ بهم كقوة عسكرية تحمي الثغور وتستمر في الفتح 
لنشر الدين الاسلامي , كذلك ليجعل هذه الارض وتفأ لعاءة المسلمين 
على هر السئين والاجيال لمن ف أصلاب الرجال وارحام النساء (؟) 
بالاضافة الى هذين الامرين جهل المسلمين بأمور الزراعة وقد عبر عمر 
عن ذلك بقوله ( اخاف أن قسمته أن تفاسدوا بينكم في المياه ) (4) 
كما ان اهل السواد كانو! اعلم بارضهم واعرف بأمور الزراعة والري .. 


على هذا الاساس يمكننا ان نقسم أرض العراق الى اريعة أقسام 


550 فتوح اليلدان ص‎  يرذالبلا‎ )١( 
"7 (؟) ابو يوسف  الخراج ص‎ 

(؟) البلاذري - فتوح اليأدان ص 555 
(؛) ايو عييد ‏ الاموال ص لاه 


.#6 لد 


وصورة عامة ١‏ 


١-أرض‏ الصاح : وهي ارض الخحيرة واليس وبانقيا وعين التمر وهي 
أرض خراجية . 
؟-ارض بني تغاب ؛ وهي ارض عشرية فتحت عنوة الا أن عمر عاءاها 
معاملة خاصة باضعافه العشر عليها . 
*؟-أرض العنوة ؛ وهي القسم الاكبر من ارض السواد واعتيرت ولأنبها 
ارض صاح اذ ابهاها عمر في ايدي اصحابها يؤدون عنبا الخراج 
فوي ارض خرأجية . 
؛ - الصواني : وهي كل ارض كانت لكسري واهل بيته أو لمن قل فى 
الحرب . او فر عتها صاحيها قبذه تكو ن للامام يتصرف بما وهي 
أرض خراجية . 
ما تقدم تضم أن اغلأب ارض السواد في بداية الفتس الاسلامي 
كانت ارضاً خراجية . 
فرض المسلدون ضريبة الخراج وهي ما وضع على رقاب الارض من 
حقوق تؤدى عنها )١(‏ وقد جي الخراج نقداً وعيئاً بخلاف الجزية التي 
جبيت نقد فقط فوضع عمر على كل جريب عامر أو غامر يناله الماء 
بدلو او بغيد زدع أو عطل درهماً وتفيزاً واحدا(؟) . 
وقد جي الخراج من يعض المزروعات نقداً فقد فرض عمر بن 
الخطاب على جريب العنب عشرة دراهم وعلى جريب النخل ثمانية 


درأهم ودرب الشهير درهمين وراب القصب مس درأهم والمنطة 





01( المأوردي - الا<كام الساطا ئية ص ١5١‏ 
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د الا 


اربعة دراهم » وبذلك يكون الخراج ومقداره يتوقف على نوع المحصول 
وعلى مساحة الارض والوحدة القياسية هي الجريب )١(‏ وقد مسعم عمر 
ابن الخطاب السواد فكانت مساحته ستة وثلاثين مليون جريب (؟) وبلغ 
خراج العراق فيخلافة عمر بن'لخطاب مائة وعشرين مأيون درهم وفيولاية 
الحجاج ثمانية عشر مليوناً فقط وفي خلافة عمر بن عبدالعزيز مائة وعشرين 
مليون درهم (؟) وهذه الارقام تشمل الجزية والخراج معا . 

اما الصواني فقد بلغ ما جي منها في خلافة عمر بن الخطاب سبعة 
ملايين درهم (4؛) وف خلافة معاوية بن لبي سفيان خمسين مليون درهم 
من ارض الكوفة وسوادها (ه) اما العشر فكان يجي من الارض أأتي 
متلكرا مسآم فالعشر هو زكاة الارض يدفعه المسلم كما إل قلع زكاة 
الانواع الاخرى من الاموال كذلك كان العشر يجي من ارض الموات 
لي من يحييها يدفع عنها العشر ولا يؤدي عنها خراجاً (5) . 
١‏ شراء ارضص الصا»م وهي ارض الخيرة والقرى الاخرى اذ سمحت 

الدولة لوؤلاء بيع أرضوم ٠. )١(‏ 


"-آألبيات الى كن دميهأ الخافاء والولاة لكيار الصحاءة من ارض 


. 36 أبو يوسف_- الخراج ص‎ )١( 

() الجريب ومساحته ثلاة آلاف وستمائة ذراع مكسره 
(؟) اليلاذري - فوح اليادان ص 55/8 

(؛) لين خرداذيه ‏ المسالك والممالك ص لاه 

(5) ابو يوسف ‏ الخراج ص لاه 

(1) اأيعةوبي - التاريخ ج "اص ١54‏ 

القفين ‏ وزئا ثلائون رطلا ‏ المأوردي ١١١‏ 


ل 5لا لت 


الصوافي فك أقطع الخليفة عثمان بن عفان عدداً من كيار [لصحدابة 
16م عمار دن بأسر وعيك الله بل مسعود )1( كما دول قسم كير مدن 
هذه الصوافي الى ارض عشردة بعل أن أحدرق الديوان قِ معركة 
الما جم اي وفعت قو الحجاج وعيدك اأرحمن دن الاشوث حورث ضم 
كل قوم م يليم من تاك الارض . 
 '"‏ انتقال قسم كبير من أرض الخراج الى ايدي المسامين عن طريق 
البييع والشراءأو عن طريوق اأبيات أو بد خول أصحداب الارض الدين 
الاسلامي » أما طريق الببات والاقطاع فقد اقطع الى عدد من كبار 
المسامين ارض من ارض الخراج فكانت سين دن علي أرض من 
أرض الخراج وللقاضي شريح ارض يدفع عنبا الخراج (؟) . 
اما طريق ليمع والشراء ودذظول أصداب الارض قِ الدين الاسلاهي 
فقّد حدث أن بيعت أراض من ارض الحراج بخلاف ما تقره كتب 
الفقه ولكن الحوادث التأريخية تثبت أن البيع والشراء قد تم واكير 
دليل على ذلك قرار عمر بن عيد الءزير ذلك الةرار الذي حرم بيع 
الاراضي الخراجية وفرق عمر دين الجزية والخراج وان أبذا التغفريق 
بين الجزية والخراج بالنسية لاصحاب الارض لان صاحب الارض اذا 
ما اسلم امتنع عن دنع الخراج الذي كار يشمل ضريية الرأس 
وطردبية الارض لبذا التفريق أهم.ة بأانسية أوضع الارض وملكيةبا 
وؤرض الضرائب عليها وقد قرر عهر أن الجزية على [أذهي تر قمع :4 
1 أبو توسف الخراج ص 53 
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ويجي هنبا الخراج سواء كأن صاحب الارض مسلماً أم غير مسلم فبو 
بمثابة كراء الارض . 

وبذلك حل مشكلة المسلمين الجدد . أما مشكلة الارض فلم :حل 
بصورة نبائية ولو انه وضع الاساس في قراره ذلك بالنسبة لوضع 
الارض وفرض الضرائب عليها ولا أدل على ذلك مما ذكره البلاذري 
أن ارضا يالغرات إسام أهلبا عليبا حين دخابها المسادون وارضا خرجت 
من أيدي اصحابها الى قوم مسلمين بربات وغير ذلك من أسياب الملك 
فصيرت عشرية وكانت خراجية فردما الحجاج الى الخراج ثم ردها عمر 
ابن عبدالعزيز الى الصدقة ثم ردها عمر بن هبيرة الى الخراج ٠‏ فلما 
ولى ما بن عيد الملك رد يعضبما الى الصدقة )١(‏ . 

احياء الارض الموات واستصلاح اراضي البور التي لم يكن ( 

فيكون حكمها حكم الارض العشرية وقد استخرجت مساحات كبيرة 

من :لك الارض في خلافة الراشدين وخلافة الإمويين ققد استخرج 

عمد الله بن دراج مولى معاوية بن أبي سيان وعامله على خراج العراق 

ارضا عظيمة من البطائح بلغت غلتها خمسة ملايين درهم وذلك انه 

قطع القصب وغلب الماء بالمسنيات ثم كان <سان النبطي الذي 

استخرج للحجاج أيام الوليد واستخرج لبشام بن عبد الملك ارضين 

من أراضي البطيحة (؟) . 

ما تقدم يتضعم لنتقال مساحات واسعة من أرض السواد الى أيدي 
الفائحدين الذين اسدةروا في العراق نما أدى الى ارتياك في وضع الارض 

"5١ اليلاذري فتوح البادان ص‎ )١( 


(؟) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص "9١‏ 
د 8ل[ لد 


وملكيتها وهل هي ارض خراجية ام ارض عشرية وكيف انتقّات من 
ارض خراجية الى اأرض عشرية » ما دفع برأرون الرشيد الخليفة العياسي 
أن يطلب الى ابي يوسف قاضي القضاة وتلميذ الامام ابي حذيفة أن وضع 
كتاباً عن الخراج فوضع كتابه المشرور في الخراج ليكون الخايفة على بينة 
من أهر ارض السواد اأتي كثر فيها الجدال والنقاش وتضاربت آراء 
الفقباء حولبا بحيث يصعب على الباحث أن يصل الى نتيجة دقيقة بشأن 


رض السواد فى خلافة الراشدين والامويين . 


الضرائب غير الشرعية : 

وهي الضرائب التي لم يشر اليها القرآرن الكريم ولى يعي بها 
الرسول (ص .ع ) انما فرضها العرب على سكان العراق واليلاد الاخرى 
مقلدين الفرس والبزنطيين ومدفوعين الى جمع الاموال وبخاصة في العصر 
الاموي من اي سبيل وبأية وسيلة . وهذه الضرائب هي ! 

ضرائب الصناعة والتجارة . فرضت ضريبة العشور على التجارة 
الداغلية والخارجية ون اول من قربا من شالفاء المسامين الخائغة 
عمر بن الخطاب وذلك ان اباموسى الاشعري كتّب ( ان تجاراً من 
من قبلنا من المسلمين يأتون ارض الحرب فيأخذون متهم العشر فكتب 
اليه عمر د خذ انت كما يأخذون من اهل الذمة نصف المشر وءن 
المسلمين من كل أربعين درهماً درهماً وليس فيما دون الماث:ين شيء 
فاذا كانت مائتين فغيرا خدسة دراهم وما زاد في<سابه )١()‏ كما كانت 
تؤخذ مر #1 اهل الحرب الذين يدخلون ارض الاسلام فكان يؤخذ 

١٠١١ ابو يوسف - [الخراج ص‎ )١( 


1/4 سدم 


كوم العشر )١(‏ . 

فرضدت هذه الضريبة على جميع الاموال وعختلف التجارة بمأ في 
ذلك الاموال المحرم على المسلمين بيعها أو شراؤها مثل الخمر والخنازير 
وقد كره بعض الخلفاء اخسذ ضرية الخمر والناأزير منهم عمر 
لبن عبدالعزيز الذي كتب إلى عدي بن ارطاأة واليه على اليصرة يأمره 
ان يبعث اليه بفضل الاموال التي كانت عنده فذكر له عدي ان مثمأ 
اربعة آلاف اخذها من عشور الخمور فلما علم بذلك أمر ان ترد هذه 
الاموال الى اصحابها ر؟) . 

كان على جباية هذه الضريبة موظف «سمى العاشر وكان اول موظف 
ولاه عمر بنالخطاب هو زياد بن حدير وكان على عشور العراق والشام(؟) 

اما ضريية الصناعة فقد فرض المسامون ضرائب على الصناءة واصحاب 
الحرف والمون مثل الخياط والصباغ والخراز والطبيب والمعالج (؛) . 

وفي العصر الاموي فرضت على اهل السواد ضرائب اخرى لحرص بي 
امية على جمع المال والاكثار منه فقّد اعاد معاوية هدايا النيروز 
والمورجان كما كانت تؤخذ في ايام الفرس وحصل اليه من هذه الهدايا 
عشرة ملايين درهم كمأ فرضت ضرائب اخرى وهي ألتي أمر عمر بن 
عبدالعزيز برفعها وعدم مطالية اهل السواد وهي اجور الضرابين الذين 

0 ١١5 أبو يوسف - الخراج ص‎ )١( 

(؟) ايو عبيد ‏ الاموال ص ١ه‏ 

(؟) ابو يوسف - الخراج ص ١١5‏ 

0 


؛) أبو ووسف ‏ الخراج ؟١١‏ 


علا سس 


تضربون انمد واذابة الفمدة ومن الأاصدف ولاجور |أيدوث ودراهم 

بالاضانة الى هذه الضرائب الى اثقات كاهل اهل السواد فرض 
العرب فروضاً أخرى والزموا يبأ اهل السواد فكان على أهل اأسواد ضيافة 
من عر بهم من المسلمين ثلاثة أيام (؟) كما فرض المسامون على الغلاحين 
١(لسخرة‏ قُ أصلاح الطرق والجسور والاسواق وعليهم أرشاد دن در ل 
دن المسمدين 0 . 

نظام الحباية : 

أبقى العرب بعل أن م لوم حم العراق النظم المالءة والادارية الى 
كا نت تنظم أهدوره 5 العهد أأساسا في واكتفوا يشغل المنخاصب الرئدسة 
ليشرفوا على الادارة بوجه عام . 

اتبع العرب نظام جباية الضرائب كما كان الخال ايام الفرس 
فجعلوادهةان الثقرية هو المسوّول عن جمع م على قريثه من طضرائب 2 
فقّد ختم عثمان بن حنيف على رقاب اهل الذهة وفرض على كل [نسان 
اربعة دراهم في كل شبر ثم حسب أهل القرية وما عليهم وقال لدهقان 
كل قرية على قريتك كذا وكذ! فاذهبوا فتوزعوها بينكم (4) واعتبر بذلك 
(أدهةان هو اماسؤول ممع م على قريتاه من ضرائب وعلى الدهمان 

أن يوزعها على اهالي قريته كل حسب حالته المالية ؛ فكان دهقان القرية 
)١(‏ ليو عبيد ‏ الاموال ص45 دراهمالتنكاح ما كان يؤخذ مناليغايا 
(؟) المأوردي - ا السلطانية ص 9؟١‏ 
6 ا عييوك الاموال ص "اه 

لس لبلا سس 


يسام ما جمع من اهل قريئه الى غامل الكورة الذي يسلامه بدوره 
إلى الامير )١(‏ . 

وفي العصر الاموي استعمل ولاة العراق الدهاتين في جباية الضرائب 
وجعلو! معيم امناء من العرب حق يكونوا رقباء علييم (؟) ٠.‏ تجي 
الضرائب ف اوقات معينة فالجزية تجي بعد انقضاء سنة هلالية (؟) 
والخراج يجي ابان النيروز وقد قلد العرب الفرس في هذا الشأن إذ 
كان الفرس يفتتحون الخراج ابان النيروز وقد اثر الفرس ذلك من 
قديم اازمان لانه وقت الانقلاب الصيفى الذي هو وت ادراك الفللات 
فكان اصوب لافتتاح الخراج من غيره' فلما جاء ملوك العرب انتدوا 
بماوك الغفرس في المطالية بالخراج ابان النيروز (4؛) تجمع هذه الذرائب 
العينية والنقدية في بيوت المال الموجودة في المدن الرئيسة اذ كان في 
الانبار بيت هال وفي المدائن بيت هال وفي عين التمر وواسط وهذه 
البيوت متفرعة من بيت المال الرئيسي في الكوفة والبصرة ويشرف على 
كل بيت من هذه البيوت الفرعية موظف اطلق عليه اسم صاحب بيت 
المال . وارى أن هذه البيوت المنتشرة في مدن السواد ما هي إلا خازن 
موقتة لزن الغلال والغذرائب ألميئية والنقدية ومن ثم يرسل ماجمع 
فيها من اموال الى المركز الرئيسي في العاصمة في الكوفة والبصرة, 


وبدكلك أن اس تخ رج من هذه الاموال اعطيات الجود والمو ظفين الاداريين 


١١8 ابو يوسف _ الخراج‎ )١( 

(؟) الطبري - الام والماوك ج17 ص ؟١؟‏ 
فيه المأوردي الاحكام الساطا ئية 4٠‏ 

(4؟) اد دم متثر ‏ الحضارة العربية ١‏ ص ؟؛١‏ 


لثما دم 


يرسل الباق الى العاصمة المديئسة في خلافة الراشدين ودمشق في 
العصر الاموي 

كان في الكوفة واليبصرة ديوانان لحدهما بالعربية لتسجيل اسماء 
الجند واعطياتهم والأخر بالفارسية لتسجيل وجوه الاموال . وكان اغلب 
موظفي هذا الديوان من الاعاجم لمعرفتيم بامور الخراج ولذلك نرى 
العرب ابقوا هذا الديوان باللغة الفارسية حتى عربه صاأاءم بن عيد!ارحهن 
في ولاية الحجاج وخلافة عبدالملك بن مروان ٠‏ 

عرءل دائعو الشرائب من اهل السواد في خلافة الراشدين معاملة 
حسنة ومع الخلفاء استعمال الشدة من الممتنعين أو المتأخرين عن لد قنع 
فكان عمر بن الطاب <ريصاً كل الحرص على ٠راعاة‏ احوال دافعي 
الضرائب ومنع عن عماله استعمال الضرب بالسياط أو التعليق أو 
ايقافهم في الشمس وغيرها . 

اما في العصر الاموي ققد تعرض سكان السواد لصنوف هن القسوة 
والشدة لحرص بنى امية على جمم الاموال وجباءتبا تدفعهم رغبةهم في 
الاكثار من جمع المال بكل وديلة ومن أي سبيل فاطلقوا ايدي ولاتهم 
في العراق حق .تمكنو! من جمع الضرائب غاضبين عنيم عسفيم وبطشيم 
واجبار الناس على دفع الضرائب وقد لاقى المسلمون الجدد عزنا وشدة 
اذ اجبروا على دفع الجزية التي يرفعبا عنبم دخولبم الاسلام وقد اشتبر 
الحجاج بقسوته وشدته ازاء المسلمين الجدد فأارجعهم إلى تراهم ١أتي‏ 
نزحوا منها وختم على يد كل واحد منهم اسم القرية التي اعيد اليها حتى 


تمكن من جياية مأ عأيهم من طضرائب . 


لد كلا د 


النظام النقذى 


استقر النظام النقدي في العراق على الدولة الساسانية على قأعدة 
العملة الفضية المسماة بالدرهم فكانت العملة الرسمية للدولة . وقد 
عرف العرب في الجاهلية الدرهم وتداولوه في مبادلاتهم التجارية 
ومعاملا:هم العادية )١(‏ وحين دخل العراق تحت الحكم الاسلاهمي ظل 
الدرهم هو العملة المتداولة . فلم يحاول العرب تغييرها او استيدالها 
بعملة اخرى شأنهم في الاءصار الاخرى فانهم لى يغيروا العملة الرومية 
التي كانت متداولة في تلك الامصار وي الدوئار فكان الدرهم العملة 
الحتداولة في الشرق اسلا هي والديئار العملة المتداولة في الغرب 
الاسلامي ولكن ذلك ل يكن معتاه ان الديئار غير موجود في العراق 
فقد صالح ابن صلويا صاحب قس الناطف خالد بن ااوليد على عشرة 
آلاف دينار (؟) وهذا يدل على أن الدرهم والديئار عماتان متداول:ان 
فى العراق ولكن الغالب في الاستعمال والسك الدرهم . 

ورث العرب دراهم مختلفة الاوزان وجدوها في ايدي الناس يتعاملون 
بها فكانت مضروية على ثلاثه اوزان هي : 


الدرهم البغلي ‏ يزن»5 قيراطاً - 8 دوائق ب 4/11 غرام 


الدرهم الطبري ‏ يزن ١٠قراريط‏ - 4دوائق ح ل 85/ ؟ غرام 
1 





)1 المهريزي - شذور العقود ص 5 
(؟) الطبري ‏ الامم والماوك ج؛ ص ١١‏ 
لدوم سد 


ا 0 7 


م 


الدرهم الجوارق ‏ يزن ؟١‏ قيراطاً - 1 دونق -١٠4/؟فرام(١)‏ 


تتام 


الى جانب هذه الدراهم ادتعملى العرب درأهم أخرى والدراهم اليمنية 
ووزن كل منتبا دائق . والدرهم المغربية ووزف الدرهم منها ثلاثة 
دوائق (؟) وكان التعامل بالوزن لا بالعدد . ذكر البلاذري ( ان قريشأ 
كانت تزن الفضة بوزن تسميه درهماً وتزن الذهب بوزن تسميه ديناراً(؟) 
اقر المسلمون هذه النقود ول يغيروا منها فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب 
ضرب الدرهم على نقش الكسرويه وشكلبرا باءيانها وكان ذلك في سنة 
ثمان عشرة من البجرة و«ذكر المقريزي أر سيب ضرب عمر لتلك 
الدراهم ان وفدا من اهل اليصرة وفييم الاحنف بن قيس وقد على عمر 
وكلمه في مصالم اهل اليصرة فبعث عمر معقّل بن يسار فاحتفر بر معقل 
ووضع الجريب والدرهمين قُِ الشير فضخرب عور الدراهم وزاد ف 
يعضما ( الحمد لله ) وفي بعضبا ( محمد رسول الله ) وفي بعضبا ( لا [إله 


إلا أللّه وده )(4) ثم صرب عور الدراهم (أشرعية وزن كل عشرة 





)١(‏ المقريزي ‏ شذورالعةود ص” والدوري- تاريخ العراق الاقتصادي 
ص ١١؟‏ [لطيرءة - تنسب إلى طبر سةان في يران والجوارقية <:سب الى 
جورقان وهي قرب همدان . واليغلية تنسب الىضراب اسمه رأس البغل . 

انظر النقود العر بية للا بالكرمل والمقريز ي شذور [اعةود ص ” <اشية 

(؟) المأوردي ‏ الاحكام السلطانية ص ١45‏ 

(؟) البلاذري ‏ قتوح البلدان ص 405 

(؛) المقريزي ‏ شذور العقّود ص ه 


ل أام -- 


درأهم س2 مثاقيل )١(‏ وكان الداقع الذي دقع عهر الى اتدل لل وزكت 
الدرهم هو مراعأة أدوال دافعي الضرائب والزكاة بخاصة ويذاكر المأوردي 
سبياً لتحديد وزن الدرهم الشرعي ان عمر ا رأى اختلاف الدراهم 
ممأ البغل وهو تمانية دوائق ومنها الطبري وهو أربع_ة دوائق ومنهأ 
المغر بي وهو ثلنة دوانق ومذها اليمى وهو 9 دوانق قل انظروا الاغاب 
ما يتعامل به الناس من اعلاها وادناها ذكان أنبى عشر دانقاً فاخذ 
نصهها ذكان مده دوائق فجعل الدرهم الاسلاهمى قُِ رةه دواءق هم إلا 
إن صّرب غهر للدراهم الث رعية لم يكن ما'عا أذر ب الدراهم الاخرى 
على اوزانها اخ تمه وعلء, | 5 أن عر دية فرولوه 4 وعردية لو ا ئية 0 م 
ضريها بعد عمر الخليفة عثمان بن عفان ونقشبا ( لل اكبر ) (؛) وضرما 
معأوية د أبى سيان بأ ثير عامله على العراق زياد دن أبى سفيان حدرث 
ضر دبأ هو ايضآ وجعل وزثها أنقص من وزنث الدراعم الي ضرمأ عور 
أبن الطاب و سمت اأسود الناقصة )5( كذ لك ضرمأ مصءعب دن الزيير 
أمير العراق من قبل اخيه عبد الله وجعل كل عشرة دراهم سرهدة مثاقيل 
وأعطاها الناس فق العطاء <تى تى قدم الحجاج دن توسف | أثقفي من قبل 


عبد املك دن مروآن فجمعبا وأذابها / 6 ورب الدراهم بأمر من الخايفة 


١‏ الم رازي - دور العقود ص ه 


؟) الماوردي ‏ الاحكام الساطانية ص ١45‏ 


/ 
(؟) الدوري - تاريخ العراق الاقتصادي ص "١١‏ 
(؟) المقريزي ‏ شذور العةود ص ه 
(5) المقريزي - شذور العةود ص ه 
(5) المقريزي - شذور العةود ص > 


لد 5آ/ سد 


عبدالللك سنة آلاه وكان عبد الملك قد أمر بسك نقود عربية وكتبٍ 
الحجاج على تلك الدراهم التى ضريها بسم الله الحجاج ثم كتب عليبا 
بعد سنة ( الله احد الله الصمد ) فكره ذلك الغقباء فسميت مكروهة .)١(‏ 

أمر عبدالملك الحجاج ان يمئع الناس من تداول الدراهم الاخرى 
بأقناع الناس بجلب الدراهم الى دار الضرب لطيعبا من جديد(؟) . 
وقد رهى عبدالملك من تعرييه النقود إلى أن يستكملى سيادة الدولة 
بالقضاء على احتكار الاجانب لبذه الناحية المهمة وان تعريب النقّد 
بداية لتعريب الدواوين وبذالك كن عبدالملك اول من ضرب النةود 
الرسمية عربية مستقلة في الاسلام (؟) . 

ضرب الامراء الذين تولوا امر العراق بعد الحجاج الدراهم واهتموا 
بتجويدها فلما ولي عمر بن هبيرة امر العراق ليزيد بن عبد الملك خلص 
الفضة ابلغ تخليص وجود الدراهم . فاشتد في اأغيار ثم ولي خالد بن 
عبدالله القسري العراق لبشام بن عبدالملك فاشتد في المقود اكثر من شدة 
ابن هبيرة حقى [حكم أمرها ثم ولي دوسف يوسف بن عمر الْتقَغي بعده 
فأفرط في الشدة على الطباعين واصحاب الذيار وقطع الايدي وضرب 
الابشار فكانت الببيرية والالدية واليوسفية اجود نقود بني آمية ولم 
يكن المنصور يةبل في الخراج من نقود بني امية غيرها (4) . 


نخد اأولاه مراكز عديدهة أضرب (لنهود وسكا قٍ اتداء العراق 


404 فتوح اليلدان ص‎  يرذالبلا‎ )١( 
٠“ (؟) المقريري - شذور الأعقود ص‎ 
4079 (؟) البلاذري - فتوح اليلدان ص‎ 
404 (؟) اابلاذري - فوح (أيادان ص‎ 


سس #/ نس 


حتى تولى هشام بن عبد الملك الخلانة فأمر عامله على العراق خالد بن 
عبدالل القسري سنة ٠١٠5‏ ه أن بيبطل السكة من كل بلد إلا اوسطأً 
فضربت الدر'هم في واسط فقط واستمرت واسط مركزاً لذرب !انود 
بعد خالد دق خلافة مروان بن محمد آخر خلفاء بنىي امية فامر ارن 
تضرب الدرآهم في الجزيرة بحران )١(‏ . 

حرص الخافاء والامراء أن يجعلوا ضرب النقود :حت اشراف الدولة 
ومئعوا الناس من ضربها على غير سكة السلطان . ذكر البلاذري ان 
عبدالملك بن مروان اخذ رجلا يضرب على غير سكة المسلمين فاراد قطع 
يده ثم ترك ذلك وعاقية (؟) وعاقب عمر بن عبد العزيز رجلا ضرب 
النقود على غير سكة الساطان فسجنه واخذ حديده وطر<ه فى النار (؟) 
كما حرصوا على سلامتها وعاقبوا على الزيف فيها وكسرها فقّد اخذ 
مروان بن الحكم رجلا يقطع الدراهم فقطع يده(؛) . 

يتضم ما تقدم ان النقود الاسلامية في العراق هرت بمراحل عدة 
حى ثم تعريبها في عبد عبد الملك بن هروان ويذلك خلصت الدولة 


الاسلامية من كل اىةكار اجني ورخاصة بعد أن عريث [لدواين . 


)١(‏ البلاذري - فتوح البلدان ص هه4 
(؟) البلاذرى - فتوح اليادآن ص 4500 
(؟) البيلاذري - فوح الي دان ص هه4 
(؟) البلاذري - فتوح اليلأدان ص 8.ه4 
-864 د 


النظام القضائي 


رافقت عماءة الفتس | لعر دي للعراق وض.م الاسس الاولى لادارته 
وتنظيم أمور و وقد اوجد العرب نظاما قضائياً ستند على الشريعسة 
الاسلامية يخص المسلمين وحدهم اول لامر فكان اول قاض في العراق 
سليمان بن ربيعة الباهلي ثم شبد القادسية ونان قاضيها ثم قضي بالمدائن 
ثم عزآأه عمر ٠. )١(‏ 

مان عمل القاضى اول الاهر 5سمة الغنائم دين المسامين لمأ أسدهر 
الأسالمون قُِ (مصارهم أصبعم للقاضي وظائف أخرى الفصل بين ألناس 
قٍِ الخصومات <دسماً لاتداعى وقطءا للتنازع 5 والنظر قِ المسائل الشرعية 
كالزواج والالاق والعناءة بالايتام وانواع العقود ف . 

لم ##تصر عمل القاضي على حسم التنازع دس المسامين قط دل 
تعدى الى غير المسموين وان القاضى تخد الم جد عل لجمع الخصوم 

والنظر في الاحكام . 

كن القضاة على عل الخاماء ال راشدين تعيئوك دن قبل الضافاء 
باعتبار أن القضاء من وظائف الخلافة ومتدرجا قُِ عمومهأ (؟) ومن 
قضأة العراق قُِ عهد الخافاء ال راشدين شري القاضى الذي وللاه عهعر 

5١ ص‎ ١ ابن قتيبة  عيون الاخبار‎ )١( 

0 أبن خادون المقدمة ص ١٠؟؟‏ 

)2 ديمودين - النظم الاسلام.ة ص 7 ؟ 

5( ابن خادون - امقدمة ص 5 


68م ده 


ابن الخطاب سنة 8١1ه‏ وبقى في منصيه دى سئة 8/اه وكعب بن سوار 
الازدي وابو موسى الاشعري وع._دالله ابن مسدود وعمير بن دثر ب الضي 
فكان القضاة على عبد الخلفاء الراشدين مستةلين عن الولاة يدلةون 
أوامرهم من الخليفة مباشرة . أما في المصر الاموي فقد اختلف الهال 
واصبح امراء العراق هم يختارون القضاة ويعزلونهم ويرتبون لهم أرزاقهم 
هذا التغير نتج عن موقف العراق المعارض للدولة الاموية وسماح 
خافاء بي امية للامراء بحرية واسعة لادارته ولكن ذلك لا يعني ان الخافاء 
ككأنوا بعيدين عن تعيين القضاة . من الامثلة على تعيين القّضاة من قبل 
الامراء ان زياد بن أبي سفيان اخرج شريداً معه الى البصرة واستقضي 
كانه على الكوفة مسروق الاجدع سنة ٠ه‏ حتى قدم شريح )١(‏ وكان 
عبيدالله بن زياد قد استقضى بعد موت عميره بن يثرب الضي هشام بن 
هبيرة سنة 9هه(؟) وأعفى الحجاج شريحاً عل 0 القضاء وولىي القضاء 
ابو بردة بن ابي موسى الاشعرى والزمه سعيد بن جبير تيأ ووزيراً 
سنة 8/اه(؟) واستقضى خالد القسري بلال بن ابي بردة سنة ١١1ه.‏ 

لما الخلفاء فقليلاً ما انوا يعيئون القَضاة نقد استقضى عبدالملك بن 
مروان عامر الشعي على قضاء البصرة (4) ومن الخلفاء من كان يرشح اكثر 
من شخص ويدع أمر تعيين احدهم الى الامير بعد أن يأخذ رأي الناس 


يوم 2ل رشح عهر بن عيد ا لعزيز أماس ان معأودة والقاسم دن ربيعة 
)١(‏ أبن قتيبة ‏ عيون الاخيار ج ١‏ ص ١٠١‏ 
(؟) أبن قتيية ‏ عيون الاخبار ج ١‏ ص 07> 
(؟) الطبري الامم والماوك جم ص ٠ ٠4‏ * 
(؟) أبن عبد ريه العقد الفريد ج ١‏ ص ١٠١‏ 


لام سم 


لقضاء البصرة وامر عامله عدي بن ارطاة إن يأخذ رأي الناس فيهما 
ويعين الحدهما فولى عدي ايا -. بن ممعاوية )١(‏ . 

تطح م ققدم ان القضاة في العراق انوا خاضمين اساطان الاءراء 
يعيئون ويعزاون من قبليم ٠.‏ ومع ان مركز القضاة كن متعلةا باءير المصر 
إلا انهم كانوا اكثر استقراراً في مناصبهم لا يؤثر عليهم تغْيير الامراء أو 
الخلفاء فكان هشام بن هبيرة قد ولي القضاء سنة 5ه ه على عرد عبيدالله 
لبن زياد ويقى في منصيه ثمأن عشرة سنة وعءلل مع أمراء مختلفين منوم 
من كان تابعاً للدولة الاءوية ومنيم عن كان تابعاً لعبدالل بن الزبيد ثم 
عمل ثانية مع لمراء الدولة الاموية كذلك كان عيدالرح<من بن اذينة 
ققد ولي القضاء ف اليصرة ”مان عشرة سئنة وعمل ممع ولاة مختافين (؟) 
وكان بلال بن ابي بردة قد ولي قضاء البصرة عشرة سنين أما اطول 
هؤلاء القضاة بقاء فهو شريح بن الحارث الكندي وتان يسمى شريحم 
العراق او شريح القاضي نقد ولي القضاء لعمر بن الخطاب وبقي في 
متصبه حى ولاية الحجاج ولما طلب من الحجاج اعفاءه سنة هلاه لم 
يعفه إلا بعد ان اختار له من يخلفه على قضاء الكرفة (؟) عاصر شريح 
الخلفاء الرلشدين وخلافة عدد من غشالفاء الدولة الاموية إلا أنه 
ل يتعاون مع المختار الثقفي الذي ثار في الكوفة سنة 7ه ولم يجيره 
المختار على :ولي القضاء وولى حله عبدالله بن عتبة بن مسعود ثم مرض 

5560 الكامل في الادب ج؟ ص‎  دربملا‎ )١( 

(؟) راجع الملحق ااخاص باسماء الولاة والقضاأة في العصر الاهوي . 

(9) اين قتيبة ‏ عيون الاخيار ١‏ ص ؟»” 


د لام لس 


فولى المختار مكانه عبدالله بن مالك الطائي )١(‏ . ومن القضاة الاخرين 
الذين بقوا في منصب القضاء مدة طويلة أبو بردة بن موسى الاشعري 
من سنة لامه ‏ 98 ه و<سين بن الحسن الكندي قضى ثلاث عشرة سئة 
من سنة لا١٠ ١١5‏ ه. ومع ان هؤلاء القضاة انوا تابعين لاولاة إلا 
انه لم يحدث أن عزل قاضي مع الوالي الذي عينه إلا بعد ان تولى 
يوسف بن عمر أمارة العرآق سئنة ١١٠١‏ ه يعد عزل خالد التسري فد 
استقضى «وسف بن عمر ابن شيرمة وعزل حسين بن حسن الكندي . 
ومن الامور الاخرى ألت انفرد بمأ بعض قضاأة العراق :وليهم امارة 
المصر مع وظيفة القضاة فقّد ولي منير اليصرة اربعة من الةّضاأة فكانوا 
قضاة امراء وهم بلال بنابي بردة وسوار وعيدالله واحمد بن ابي رياح (؟) 
وجمع خالد القسري لبلال بن ابي بردة الصلاة والةضاء والشرطة 
والاحداث وعزل عنبما ثمامه بن عبدالله بن انس عن القضاء (2) . 
حظي القضاة باحترام الناس ورجال الدولة لما لبذه الوظيفة من 
المكاءة 1 سامية وان القاض يلا ترضى لاحد التدخل في اعماله 1 ددا ث 
ان تدءل احد الامراء في اختصاط الى على العكس كان القاضي يتدخل 
لرد الامير فيما اذا خالف الع الاسلامي فقد خالف القاضي خااد 
القسري ومنعه من حد أحد رجال أبن هبيرة مر تين (4؛) ىّ كان 


بوجب على 1 اس أحتر أم مكانة القاضي وان (لقاطض يلا شرق بسن زعيم 





)١(‏ ابن الاثير ‏ الكامل في التاريخ ج؟ ص 4؟ 
(') الجاحظ ‏ الييان وااتيين ١‏ ص 4ه 
(؟) الطيري ‏ الامم والملوك ج87 ص ٠١5‏ 
(؟) الطبري ‏ الاءم والملوك جم ص176 واظنه الحسين بن السنالةاص 


ي 


لثامم لد 


أو صغير كما حدث للاشعث بن قيس وهو من زعماء الكوفة مع شريح 
القاضي » دخل الاشعث على شريس القاضي وهو في بحاس الحكم تقال 
له شريح مرحياً واهلاً بشيخنا وسيدنا واجلسه معه وبيتها هو جالس 
معه اذ دخل رجل يتظلم من الاشعث فال له شريم قم فاجلاس +جاس 
الخصم وكلم صاحبك قال الاشعث بل اكلمه من بجاسي فال شري»م 
لتقرمن أو لامرن من يقيمك )١(‏ كذلك كان للقاضي أن يقتص من الذي 
يحقره وهو في بجلس القضاء أو يطعن في حكمه ضرب الشعبي رجلاً 
تحاكم مع امرأة جميلة واتتهم الرجل الشعي بالمميل اليها لجم'لها فما 
ان من الشعي إلا أن ضريه طرباً هبر حا ( ؟) . 

إلا ان القضاة لم كر نو! كليم على شاكلة شريح وااشعي بل كارن 
منهم ضعفاء الشخصية ويدارون زعماء المصر 2 ذكر المبرد أن رجلا 
نصرانياً اختلف الى ابي دلامة مولى بني اسد يتطبب لابن له فوعده 
ان براءه على يديه ان يعطيه الف درهم فيرأ ابنه فقَال للمتطبت ان 
الدراهم ايست عندي ولكن والله لاوصلتها اليك ادع على جاري فلان 


بالدراهم فأنه موسر وآنا وابني انشوك لك فلوس دون اخذها دي 


فصار النصراني ا أر الى شير مة 08 له الممنة فطابع عليه أبو دلامة وأينه 
فوم القاضي فلمأ 8 دين دديه قال ابو دلامة ١‏ 
ان الناس غطوني تغطيت عنهم وان يحثوني كان فيبم مباحث 


وان حفروا بئري حفرت بثرهم 2 ليعلم قوم كيف تلك النيانت 





)1 ابن عيد رديه العمد اأفريد جح ١‏ ص 44 . 
(؟) أن عبد ربةه العقد القريد ج ١‏ اص 0٠.ه‏ 


6802م دا 


شاهديك فخل عن خصمك وروح العشية الى فراح اليه فغرمهبا مرن 
من ماله )١(‏ . كذلك حدث لاياس بن معاوية المزني قاضي البصرة 
فقد خاصم اليه رجل رجلاً في دين نطلب منه البينة فلم يأته بمقنع 
فقيل للطالب استجر وكيع بن ابي اسود يشبد لك فأن اياساً لا يجتري 
على رد شبادته ففعل فقال له و كيع والله لاشبدن فذان رد شهادتي لاعممنه 
بالسيف فلما طلع وكيع فهم القاضي عنه فاقعده الى جانيه ثم سأله 
عن حاجته فقال جئت شاهداً فقال له اياس يا ابا المارف [ت:شبد كمأ 
تفعل الموالي والعجم انت تجل عن هذا فمَال ازن والله لا اشبد فقيل 
لو كييع ان شدعك فقال اولى لابن اللخناء (؟) نخرج من هذا ان مركز 
القاضي واحترام الناس له يتوقف على قوة شخصيته ومكانته في المصر. 

ومع اتصاف القاضي بالانزاهة ومراعاة العدل إلا ان يعضوم ظهر 
منه الجور في الاحكام وقبول الرشوة ٠‏ استعمل الحجاج المغيرة بن عبيدالله 
الثقفي على الكوفة فكان يقضي بين الناس فاهدى اليه رجل سراجاً 
من شبه وبلغ ذلك خصمه فبعث اليه بيغلة فاما اجتمعا عند المغيرة 
جعل يحمل على صاحب السراج وجعل صاحب السراج يةول ان اءري 
اضوأ من السراج فلما اكثر عليه قال ويحك أن البغلة رعحت السراج 
فكسرته (؟) واشتبر قاض آخر بالجور بالاحكام وكان يقال ان اول من 
اظبر الجور في القضاء في الحكم بلال بن أبي بردة (4) . 


554 ص‎ ١ الكامل في الادب ج‎  دربملا‎ )١( 
”54 (؟) المبرد  الكامل في الادب ج١ ص‎ 
ص "ه‎ ١ (؟) ابن قتيبة - عيون الاخيار ج‎ 
"38 ص‎ ١ (؛) المبرد  الكامل في الادب ج‎ 


الك ١5‏ الك 


كن القضاة يعقدون مجالسهم في المسجد الجامع في اليصرة والكوفة 
ولم يحدث ان ولي القضاء في العراق رجل واحد طيلة العصر الاموي . 
ولى يقتصر وجود القضاة في البصرة والكوفة بل كان قضاة في بعض 
المدن الاخرى فكان ابو شيبة قاضي واسط )١(‏ كما كان في المدن الاخرى 
قضاة ذكر صاحب العقد الغريد ان الحجاج ولى #<يى بن يعمر قضاء 
بلده لما لحسن اليه الجواب (؟) . 
استمد القضاة احكامهم من القرآن والسنة والاجتباد والرأي أو 
القياس . والرأي معناه بانه مايراه القَلب يعد فكر وتأمل وطلاب 
لمعرفة وجه الصواب . وكان العراق موطن مدرسة الرأى ويرججبع ذلك 
الى أسياب ثلاثة . 
اولآ - تأثير عبد الله بن مسعود وميله الى الرأي يشارك فيه استاذه 
عمر بن الطاب . 
ثانيآ ‏ ما ذكر ابن خلدون من ان الحديث كان في العراق قايلاً وكان 
اكثر رواة الحديث في الحجاز لانه موطن الرسول وكيار الصحابة. 
ثالثاً ‏ ان العراق قطر ممدن فقد تأثر للى درجة كبيرة بالمدنية الغارسية 
واليونائية والمدنية تضع :حت اعين المشرع جزئيات كثيرة :<تاج 
الى التشريع لايقاس بها القطر البدوي وما في حكمه فاذا 
انظم الى ذلك هماوصل الييم عن الحديث انتج ذلك لا عالة 
اعمال الرأي (") . 
)١(‏ الجاحظ ‏ البيان والتبين ج ؟ ص ؟؟؟ 
(؟) اين عيد ريه العقد الفريد ١‏ ص 47" 
(؟) احمد آامين ‏ فجر الراسلام ص ١1؟‏ 


ه١‎ 


ويظبر ذلك واضحاً ما كتب به عمر بن الطاب الى أبي «وسى 
الاشعري ( الفبم الفبم فيما تأجابج في صدرك ما ليس في 5تاب الله 
تعالى ولا سنة نبيه ثم اعرف الامثال والاشياء وقس الامور بنظائرها ) )١(‏ 
وهذا دليل على ان قضاة العراق قد اعملوا الرأي منذ البداية وكان 
من نتيجة ذلك ظربور مدرسة الرأي في العراق التي تزعمها ابو <نيفة 
التعمان بن ثادث . 

اختير القضاة في العصر الاءوي «رن العرب وقد حاول الهجاج 
تولية سعيد بن جبير قضاء الكوفة فعارضه العرب وقالوا لا يصلح للهضاء 
إلا عربي (؟) واشترط في القاضي ان يكون عالمأً يعلوم القرآن والحديث 
وان يتصف بالعدالة وهي ان يكون صادق اللهجة ظاهر الامانة عفيفأ 
عن المحارم متوقياً من المآ ثم بعيداً عن ااريب مأموناً في الرضاء والغضب 
مستعملاً لمرؤة مثله في ديه ودنياه (؟) . 

وما كانت هذه الشروط صعية التحقيق فقد كره كثير من الفقهاء 
تولي منصب القضاء ذكر صاحب العقّد الفريد قال ( طلب ابو قلاية 
لقضاء اليصرة فورب الى الشام فاقام حينا ثم رجع فقيل له او انك 
وليت القضاء وعدلت كان لك اجران قال اذا وقع السابس في البحر 


فكم عسى أن اسه ببح ) (؟) وعن ابن سيرين قأل : ( 5 عند [أبى عييدة 


58 الاحكام السلطانية ص‎  يدوراملا‎ )١( 
ص 907؟‎ ١ الكامل ف الادب ج‎  دربملا‎ )5( 
(؟) الماوردي  الاحكام السلطانية ص ؟5‎ 
(؟) لبن عبد ريه - العقد الغفريد ج ١اص ؟١ وأبو قلاية اسه ع.دالله‎ 


أبن زيد . 


لالآة ده 


لبن ابي حذيفة في قبة وبين يديه كانون له فيه نار فجاء رجلى فجاس 
معه على فراشه فساره بشيء لا ندري ماهو ثقَال له ابو عبيدة ٠2‏ ضع 
لي اصبعك في هذه النار فال له الرجل سبحان الله اتأمرني ان اضع 
لك اصبعي فى النار فقَال له ابو عبيدة اأبخل على باصبع دن اصابعك 
في نار الدنيا وس أاني ان اضع لك جدي كله في ثار جرنم قال فظننا 
انه دعاه الى القضاء )١(‏ . 

كان للقاضي من يعاونه في اصدار احكامه الذي حدث بعد تخلى 
شريح القاضي عن القّضاء واختياره لابي بردة بن ابي موسى الاشءري 
فولاه الحجاج قضاء الكوفة وعين سعيد بن جبير مساعداً كما كان له 
كاتب يكتب بين يديه ليدون اقوال الخصوم والشهود ذكر أبن قتيية 
ان رجلاً شبد عند سوار في دار قد ادعاها رجل فقال اشبد انها له 
من الماء الى السماء وشبد آخر فقال سوار للكاتب اكتب شهادتهما فقَال 
اي شيء اكتب فال كل شيء يخرج الدار من يد هذا ويجعلها ني ملك 
هذا فاكتيه (؟) . 

رتب للقضاة رواتب شبرية فكارد# رزق سلمان بن ربيعة الباهلى 
خمسمائة درهم في الشبر وكان راتب شريح القاضي مائة درهم 0 
عبد عمر بن الخطاب وقد زاد راتيه الى خ_مسمائة درهم في الشهر على 
ايام علي بن ابي طالب ر؟) . 

عنى القضاة بالشرود وكانوا يتحرون عن الذين يشكون ف شوأد نوم 

)١(‏ اين قتيبة ‏ عيون الاغيار ١‏ ص ه50 

(؟) ابن قتيية - عيون الاخبار جد ١‏ ص 59 

(؟) كرد على الادارة العربية ص 9" 


ال و كاك 


ويحق للمدعي أو المدعى ءايه أن _طاب الى ألقاضي التحري عن الشهود 
وحسن سير :هم بين الناس )١(‏ شهد رجل هن جاساء الحسن [(أبصري 
بشرادة عند اياس فرد شبادته فشكاء الرجل الى الحسن [ا:أه الحسن 
فقال يا أبا وائلة لى رددت شبادة فلان فقال يا أبا سعيد ان الله تعالى 
يقول فمن ترضون من الشهداء وليس ذفلان يمن ارضى (؟) وذكر المبرد 
ايض ان رجلاً تقدم الى سوار يدعي دارا وامرأة تدافعه ,تقول لسوار 
انها والله خطة ما وقع فيا كتاب قط فاتى المدعي بشاهدين يعرفهما 
سوار نشيدا له بالدار وجعات المرأة تنكر [نكاراً يعضده ['تصديق 
وقالت سل عن الشرود فان الناس يتغيرون فرد المسألة فحمدا الشاهدين 
فلم بزل يريث أمورهم ويسأل الجير ان عنم (9) . 

واخيراً نذكر ان من حق القاضي تعيين مقايس الذراع كما فعل 
بلال بن ابي بردة بن لبي موسى الاشعري وكان من عمله ايضأ انه كان 
يعاقب من يكسر الدرهم عقاراً شديداً (؛) الى جانب القاضى كارن 
موظاف آخر يقوم على ديوآن المظالم نيابة عن امير المصر 8 ر الشعي 
قال لما ولي بشر بن هروان الكوفة كنت على مظالمه (ه) . 


والخلاصة أن النظام القضائي قِ العراق تطور دهرور الزمن فظور 
١‏ المبرد ‏ الأكاملى في الادب ج ١‏ ص 50”” 


31 المبرد ‏ الكاءل فى الادب ج ١‏ ص 14” 


00( 
0 
(؟) المبرد ‏ الكامل في الادب ج ١‏ ص 550 
(؛) المأوردي ‏ الاحكام السلطانية ص ١٠١١‏ 
)5( 


6 الاصغما ني الاغا فى يم :1 ص ؟ 55 


3584 


الاختصاص القضا؛ي وانتشر الدّضاة في المدن والقرى وظهر منصب قاضى 


الاح 5 العصر | لعياسي ذلك المنصب الذي تخول صاحيه الاشراف 
على قضأة الدولة ونو جيم ٠‏ 
والناحية المهمة الاخرى ظبور المدرسة العراقية وهى مدرسة اأرأي 
ينه . - 
الي تزعمها أبو حا.قة /6٠‏ - ٠و١‏ مه :اك المدرمسة ١اقي‏ وضع أسسمأ 


الاولى قضاة العراق قِ العصر الامو ي . 


2 ا جو .. 


لا هة هه 


النظام انحر بي 


الحيش : 

عي األعرب سذاءة خاصة بأمور الجود وتيا تهم لكل متأسية تحتاج 
فيهأ (لدولة للدفاع أو الهجوم . ان من تأ ثير دين الاسلامى ويه 
وم تملك ١أروح‏ العالية و ترغميه ايأهم قِ الجباد قٍِ سي ولى الله وار 
كلمة المق والأعدل وتشجيع الخلفاء من أهم العواهل الي دفعت العرب 
للا نخراط قِ صقوف ال+.وش المتطلهقه م 0 انداء الجزيرة العردية الى 
م داورها من الاقطار والامصار سعياً وراء مشر الدين الجديد وانقاذ 
الناس من الضلالة الى (أيدى ومن الظطاءات الى الخور . 

م اأعرب الأعراق وانتبوا من وشدد4ه قِ عام اكه هه بعد معر كّة 
تهأوند تلك المعركة الي كانت آخر امل للفرس لاستر جاع العراق ول 
قضى (أعرب فهأ على ذلك الامل الذي داول أالغر س ميمه . 

مصر العرب بعد أن تم لهم فت العراق المصرين الكبيرين الكوفة 
و[أيصرة ليكو نا معسكر دن الأجيو ش العربية وهر كزين لانطلاق رك 
الجيوش حو الفاعم قُِ بلاد قار س وخراعأن وغير ها ون الاصسقاع 06 نت 
بمثابة عحطات استقبال تستقبل القبائل العربية الاتية مر5 الجزيرة 
العرد.ة لتشارك غير ها من القيائل قُِ أعمال الفتوح مم أدى الى اس ةدر ار 
كثير متها في تلك المناطق البعيدة . 

كانت الجيوش 5 عصر الراشدين من ألأعرب قط و شترك سكان 
العراق الاصليون قٍِ أعمال الفتوح لكداثة عهدهم قِ الاسلام أو لانهم 
لم يكونوا قد دخلوا في الدين الجديد كذلك لكونهم شعباً مغلوياً فلم ير 


لداخ"ة ها 


المسامون حاجة للاستهأ نه بهم أو لأجبارهم على الاشتراك في عماية الفتح 
تلك العملية ١لتي‏ كانت تحمل معبا ميادىء الدين الجديد كما ان العرب 
لى يروا حاجة للاستعاءة بم مادامو! يرون الاعداد الكثيرة م نالعرب 
تتزاحم على الاشتراك في تلك الجيوش . 

احتفظ الخلفاء الاولون ببذه الجيوش على اهبة الاستعداد لأحرب 
متى دعت الحاجة الى ذلك ولم يكرد هذا الاحتفاظ بهذه الجيوش في 
معسكرات خاصة وتحت تنظيم حربي منظم كالذي نعرفه الآن انما 
احتفظوا بهم في تلك الامصار وقد حرموا عليبم الاشتغال بأية حرفة 
زراعية كانت أو تجارية او امتلاك ارض لتلا يركنوا! الى الكسلل ويسيطر 
علييم حب التنعيم » فكان عمر بن الطاب اول من وضع ديوان الجند 
او ديوان العطاء وفرض للمسلمين ارزاقاً سنوية لبم ولذريتهم تعويضاً 
لهم عن الاشتغال بالمون الاخرى ذكان في كل مصر ديوان لتسجيل اسماء 
الجند واعطياتهم ٠. )١(‏ 

تعرض هدّ| النظام لتغيرات هامة في العصر الاموي نتج عن موقف 
العراقيين المعارض للدولة الاموية وسعي الامويين للاحتفاظ يسلطانهم 
على العراق وتسخير العراقيين في اعمال الفتوح التي نت تقوم ببا 
الدولة الاموية في الشرق وتمكين سلطانهم على تلك البمقاع فكان لزاماً 
على الامويين لتمكين ساطانهم في العراق أن يضهوا قوات شامية لتقضي 
على معارضة العراقيين وثوراتهم فكان هؤلاء الجند من المرتزقة يستلمون 


رواتب شوردة فكان رانب الجندي الشامي مائة درهم في الشبر يد ؤعمأ 


58 الجبشياري - الوزراء والكتاب ص‎ )١( 


دالاةا 


الحجاج )١(‏ وني ولاية خالد بن عبدالله القسري على العراق بنى اسواتاً 
وجعل لاهل كل بياعة دارا وطاق وجعل غلالبا لاجند وكان ينزل الكوفة 
من الجند الشامي عشرة ألاف (؟) . وضع الجند الشامى في العراق 
ليكونوا في يد الامير وتحت امرته وليساعدوه على تمكين ساطان الدولة 
على هذا المصر الشديد المراس إلا انهم انوا في نفس الوقت بعيدين 
عن الاشتراك فى السياسة فلم يحدث أن ناصر هؤلاء الجند [حدأ من 
الامراء ووقفو! معه ضد امير آخر متحدين اوامر الخليفة في دمشق 
فكان اكثر الولاة يأتون آلى العراق وليس معهم قوات عسكرية فاذا 
ما وصلوا واعلنوا توليهم أمر العراق وعزل آمير السابق انظم (ليبم 
قواد الجيوش ووضعوا انفسهم تحت [امرتهم ومن الامثلة على ذلك تولى 
يوسف بن عمر ولاية العراق من قبل هشام بن عبدالملك وقد قبض على 
خالد بن عبدالله القسري ومع ما كان يتمتع به من سيطرة تامة على 
العراق مدة خمسة عشر عاماً فلم يتمكن من أن يمتع عن نفسه العزل 
وغصب هشام وحقد يوسف بن عمر الذي قيص عليه و<ديسه وعذيه 
عذاباً اليمأ ونفذ الجند أمر يوسف بن عمر كما نفذوا اوامر خالد 
القسري من قبل » كذلك <حاول يوسف بن عمر ان يستغل الجند ويثير هم 
ليقفوا معه ضد الخليفة يزيد بن الوليد حتى كن يخلو بالرجل بصدد 
الأرجل من المضرية فيقول له ها عندك ان اضطرب <بل أو انفتق فتق 
فيقول له انا رجل من اهل الشام ابايع من بايعوا وافعل ما فعلوا 


فلم ار عندهم م تحب . 
)01( الطيري ‏ الامم والماوك ج48 ص ؟؟ . 
)١(‏ اليعقوبى ‏ البادان ص 5١١‏ 


 ةمادسل‎ 


تطح من هذا أن الجند الشامى في العراق كانوا لا يتدخاون ولا 
يعارضون في أمر عزل الوالي وتولية غيرة فهم يتيعون الساطة العليا لا 
الاشخاص . 

أما اهل العراق من عرب الكوفة والبصرة فقد وقع عليهم العبء 
الاكبر في اعمال الفتوح واستغلهم ولاة الدولة لتثبيت سلطانها على تلك 
البقاع وليتخلصوا من شرهم ومن ”وراتهم في (بعادهم عن امصارهم فقد 
أمر معاوية بن ابي سفيان عامله على العراق زياد بن ابه ارنى يرسل 
العراقيين في البعوث البعيدة وجمع زياد جيشاً بلغ عدده خمسون الفأ 
خمسة وعشرون الفا من اهل الكرفة وخمسة وعشرون الفا من اهل 
البصرة » وكان زياد قد نظم البصرة والكوفة وقسمهما الى قطعات قباية 
فقسم الكوفة الى اربعة اقسام بدلا من سبعة اقسام كما كانت سابقاً 
وقسم البصرة الى خمسة اقسام » وكانت الغاية من هذا التقسيم هو ان 
يسبل حشر المقائلة ونقاً للقيادات والتعبئة عند النفير والخروج لالجهاد 
في المواسم ثم توزيع الغنائم والاعطيات بعد العودة من بل رؤوس 
القطعات القبلية لذلك لم يكن تقسيم الكوفة والبصرة ععلات بلدية 
بل قطعات قبلية بالنسية الى السب والخحلف . 

وتابع ولاة العراق الذين جاءوا بعد زياد هذه السياءة في تشكيل 
الجيوش وارسال العراقيين في البعوث البعيدة وقد اجبروهم عنى الخروج 
وظهر التجنيد الالزامي والسيب في ذلك ان تغلاب الحزب الاموي 
وظهور احزاب مناوئة ليم جعل اكثر الناس يرون انه لم يعد هنالك 
مأ يدفعيم الى الحرب طوعاً فجعلوا يتقاعدون فاضطر الخافاء الى التجنيد 
الالزامي وأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف الثقفي على عبد عبدالملك 

َ 


ابن مروان )١(‏ وثرى الهجاج يأمر العراقيين بمحاربة الوارج واوعدهم 
في خطبته الاولى التي القاها في الكوفة في اليوم الاول لوصوله بالقتل لمن 
يتأخر عن الخروج كذلك ارسل ابن الاشعث في جيش الطواويس وقد 
أمر الحجاج ابن الاشعث ان يأمر افراد ذلك الجيش بحرث الارض 
وزرعبا والاقامة فيها حتى يكملوا فتحبا ٠‏ ولم يكتف الحجاج بغرض 
ا لتجنيد الالزامي على القادرين بل تعدى الى الاحداث والصييان فقد 
ضرب البعث على المحتلمين ومن انيت من الصبيان فكانت المرأة تجيء 
الى ابنها وقد جرد فتضمه اليبا وتقول بأبي جزعاً فسمي ذلك الجيش 
جيش ( بابي ) (؟) ٠‏ 
اثارت هذه السياسة العراقيين ودفءة,م الى الثورة على الحجاج 
لاخراجه من العراق فكا نت ثورتهم مع الاشعث اوضم مظبر محاول:هم 
تلك واضاف الحجاج الى هذه السياسة ان أنقص من عطاء العراقيين 
متبعاً سياسة الخليفة عبد الملك الذي كان يقطع العطاء عمن يشاء (؟) 
وكان انقاص عطاء العراقيين وحرمانهم منه في اغلب الاحيان سياسة 
سار عليها اكثر خلفاء الدولة الاموية وولاهم على العراق حتى عمر بن 
عبدالعزيز الذي زاد في عطاء الشاميين عشرة دنانيي ولم يزد في عطاء 
العراقيين (4) وكان عطاء الرجل من الثلثمائة الى الار بعمائة في السنة (ه) 
)١(‏ زيدان_ التهدن الاسلامي جح اص ه4١‏ 
(؟) الاصفهاني ‏ الاغاني ‏ مجلد ؛ ص 554 
(؟) البلاذري - فتوح البادان ص 440 
(؟) اليعقو بي - التأريخ ج؟ ص 48 . 
() ابو يوسف - الخراج ص 44 


شوو[ ده 


لم تكن الجيوش العراقية في العبد الاموي عربية خالصة الذي ان 
على عبد الخلفاء الراشدين فقد اشترك الموالي واهل الذمة مع العرب 
في تلك الجيوش فكان في جيوش الشرق عند :ولي عمر بن عبد العزيز 
الخلافة عشرون الفا من الموالي يحاربون بدون عطاء ومثليم من اهل 
للذمة يؤغخذون بالخراج )١(‏ . 

واخيراً يجدر بنا ان نذكر ان تجبيذ الجيوش بالدواب والسلاح 
ان يقشع عبئه على الدولة فكانت الدواب تتم بختم الدولة ويكتب 
على لفخاذها ( عدة ) (؟) كما كان السلاح يختم بختم خاص (؟) . ون 
تجهين الجيوش يكلف الدولة مبالغ كبيرة نقد بلغ ماصرف على جوش 
الطواويس الذي ارسله الحجاج لمحارية رتيبل ملك الترك بقيادة 
عبدالر<من بن الاشعث مليون درهم عدا اعطيات الجند وارزاقهم (4) . 
اما الاسطول اليحري فلم يحض بعناية الخلغاء أو الولاة كما حظى 
الاسطول العربي في اليحر الابيض المتوسط إذ لم يكن ثمة خطر ي,دد 
سوال العراق الجنوبية من ناحية الخليج الفارسي كالخطر الذي كان يبدد 
سواحل الشام ومصر الناجم عر وجود اسطول بزنطي قوي يسعى 


لاستر جاع ملك اليلاد من أيدي أأعمرب . 


. ١؟4 الطيري - الامم والملوك جم ص‎ )١( 
أين عبد ربه  العقد الفريد بج ١اص الا‎ )'( 
14 (؟) الطبري  الامم والملوك ج5 ص‎ 
الامم والماوك جم ص ه.‎  يربطلا‎ )4( 


١١ -‏ سمه 


سكان العراق قبل الفتم . الفتس الاسلامي وآئره. 
موقف أهل العراق منعماية الفتح . موقف العرب من 
السكان الاصليين . السياسة المالية . القبائل العربية 
في العراق . تمصير الكوفة والبصرة . عملية المزج 
والاءتلاط . 

توطئة : 

تداولت على ارض العراق امم تلفة منذ فجر التاريخ فد استقيات 
ارضه عدداً من الموجات السامية الأتية من الجزيرة العربية فكان لغناه 
وخصب ارضه ووفرة مياهه أثر في جذب سكان الجزيرة اليه تدفعيم 
الرغية الى تحسين احوالبم الاقتسادية والمعاشية وللتخاص من شظف 
العيش الذي كانوا يلاقونه في براري الجزيرة . كما استقبلت اقواماً 
من العناصر الأرية كالسومريين والعلاميين والفرس والكيشيين واليونانيين 
فتضافرت جبود هذه الاقوام على انشاء حضارة ان لم تكن الاولى من 
<دضارات البشر فانها من الحضارات القديمة الى كانت اساسأ لقيام 
الحضارات الانسانية قديماً وحديثاً . 

خضع العراق لدول متعددة بعد أن فقد استقلاله السياسي بد+ول 


١.5‏ ده 


الفرس الفرثيين في القرن السابع تسل الميلاد بان قضوا على ملكة 
الكلدانيين . ولم يكن ابؤلاء تأثير حضاري على سكان العراق إذ كان 
العراقيون لسبق منبم في الحضارة واكثر تقدماً ولكنيم مع ذلك تأثروا 
ببعض مظاهر الحياة الفارسية . ثم دالت دولة الفرثيين بأن قضى عليها 
الاسكندر الاكبر فخضع العراق لنأثير الحضارة الرياينية ثم خضع العراق 
أخيراً قبل الفتس الاسلامي للدولة الساسانية الفارسيه التي انشأها 
اردشير بن بابك فى القرن الثالث الميلادي نخضع العراق مرة ثانية 
للفرس و(تأثير الحضارة الفارسية . مر هنا يتضح أن العراق قبل 
الغتم الاسلا مي ضع لمؤثئرات سياسية واجتماعية وثقافية عديدة كمأ 
انتشرت في ارجائه اديان عديدة وثنية وأديان سماوية فانتشرت المزدكية 
والزرادش:ية والمانوية واليبودية والمسي.حية فلما دخل العرب المسلهدون 
أرض العراق فاتحين و٠قوطذين‏ لدولة الفرس كان .ء.رش على أرضه 
أجناس مختلفة تدين باديان عديدة وتتكلم لغات شى منها العربيسة 
والفارسية والأرامية ولما بسط العرب ساطانهم اضهحات هذه الاديان 
بانتشار الدين الاسلامي كما سادت العربية غيرها من اللغات فلم يحض 
قرن واحد على تح العراق دق أصيح الدين الاسلاهي دين الاكثرية 
من سكانه وانتشرت اللغة العربية وحلت نحل اللفات الاخرى وتم 
بذلك قيام شعب عربي هسلم نتج من امتزاج عناصر سكانه بالعرب 


المياجرين اليه وانصبرت هذه المناصر في بوتقة القومية العربية الاسلامية. 
العناصر المكونة لسكان العراق قبل الفئح الاسلامي : 
سكنت العراق قبل الفتح الاسلامي عناصر متعددة ابرزها ثلاثة ؛ 
)١(‏ النبط . (؟) الفرس . (؟) العرب . مع وجود عناصر اخرى كالاكراد 


١#‏ لد 


واليبود والا<ياش . 
-١‏ النبط * 

اطلق العرب المسلمون على سكان السواد اسم النبط )١(‏ وهم بقارأ 
سكان العراق القدماء من الكلدان السريان وكان يطلق علييم قبل 
الفتم الاسلامي اسم الأراميين (؟) . 

كان للأراميين دولة في العراق قبل قيام اردشير بن بابك مؤسس 
الاسرة الساسانية وقد تمكن هذا من القضاء على آخر ملوكبم المسمى 
اردوان (؟) وخضع العراق للحكم الفارسي وقد اعتير ماوك الغرس 
أرض السواد ملكأ للدولة وسمدوا لسكانه أن يبقوا في اراضيهم يزرعونها 
على أن يدنعوا الضرائب التي تفرضها عليهم السلطة الحاكمة فانصرف 
النبط بكليتهم الى الزراعة يخضعون لاسيادهم من الامراء والدهاقين 
وارباب الاملاك من الفرس واطلق الفرس عليهم اسم الطبقة العامة 
تفريقاً عنهم باعتبارهم الطبقة الخاصة (4) . 

ولى يكن النبط يشكلون وحدات قومية خاصة بهم بل كان تسبهم 
يعود الى قراهم التي يسكنونها فاذا سثل احدهم عن نسيه قال من قرية 


كنذا وكذا )5( ٠‏ 


)١(‏ ابن الفقيه ‏ مختصر اليادان ص م 

(؟) المسعودي - التنبيه والاشراف ص 5” 

(؟) حهزة الاصفها ني !/:أري ص 59 

(4) الطبري ‏ الامم والملوك سج ؛ ص 737 . 

(6) ابن عبد ربه ‏ العقّد الغريد جاص 4؟؟ 


ل 5 لاس 


اعتئق هؤلاء الديانة المسي<ية على المذهب النسطوري ( )١‏ ( نسبة إلى 
أسطوريوس من هدينة مرعءش والمتوفي سنة ٠165م‏ ) الذي كان فى حماءة 
الدولة الغارسية لمعارضته الكنيسة البيزنطية وقد ساعد اعتناقيم النصرانية 
على انتشارها بين عرب العراق وبعض القبائل العربية فى الجزيرة العربية . 

اما لفتبم فكانت اللغة الأرامية احدى الأبجات السامية وقد اصبحت 
بعد انتشار المسيحية اللفة التي يستعمابا رجال الدين في كنانسرم وبذاك 
انتشرت بين القيائل العربية المتنصرة بأعتيارها لغة د جال الكنيسة ور تأون 
بها صلواتهم وببا يكتبون (؟) . 

كان لخضوعبم للفرس أن تأثرو! با'ثقافة الفارسية وعرفرا لغة 
اسيادهم . 

الفرس : 

انتشر الفرس انحاء العراق بعد أن خضع لاحكم الساساني وازداد 
انتشارهم بعد أن اتخذ ملوكبم المدائن في قلب السواد عاصمة لهم ولم 
يقتصر وجودهم على المدائن والمدن الاخرى كالانبار والجسيرة وغيرها بل 
انبثوا في القرى والريف يمتلكون (؟) الاراضى ويجيون خراجبا فاصيدوا 
برحكم سرادة دو لتم ملاكا وأرباب اقطاعيات كما انوا يشكلون الخحاميات 
العسكرية في المدن والقرى وعلى حدود السواد الغربية ليمئعوا! عنه الغزاة 
والطارئين وقد اطلق على مجموعبم اسم الطبقة الخاصة تمييزا ليم عن النبط 
وهم الطبقة العامة . 


1( جواد على - العرب قبل الاسلام بج 2" ص لا . 
)١)‏ جواد على العرب قبل الاسلام ج1١1‏ ص /. 
ف الطيري ‏ الامم والماوك | 3 ص / 


ل 4|506 له 


اعتنق اكثر الغر س الديا 7 المجوس.ة و يداواوا أجيار اناس على 
اء:ناقها أعدهم هله الديانة خاصة م فأم مم دءظول أحدد قيهأ )1( أما 
الدولة الحاكمة فكان كثير من عرب الخهيرة يعرفونها الى جانب لغتوم العربءة 
وقام م لاء دور التر جمة دن العرب والغرس زثناء الفح الاسلا مي ٠‏ 

أثر وجود الفرس وسياد توم على اأمراق بأن اصطببغ بالصبفة الغارسية 
من افة وتقااءد ونظم وقد دالت دول:هم وزال صاطا وم بعد أند حارهم 
أمام الأسامين وا تقل من يدى مهم قٍِ أرض اأسواد من ديا 4 (لقدسمة الى 
ا(لدين الاسلد دى وتر كوأ لغدوم ليتكلموا لغة القرأن . 

العرب : 

كان أرب العراق من الجزيرة العربية وخصودة أرطذه أثر كمير قِ 
جد ب سكان الجزيرة اليه 3ل زو حت إليه موجات سام.ة عل الىة قُِ ازمأن 
خمافة من التاريخ كما تزح اليه عدد من الها تل العردية قبل الفتحم الاسلا مي 
فلما ضع العراق للحكم اأساسأ في عول ماوك هده (لدولة على أن بضعوا 
حداً لتسرب هذه القبائل التى كانت تغير على أرض [السواد في فترات عختلفة 
فاقامو! بذلك امارة عربية هي امارة اخيرة لتكون عونا لبم على صد غارات 
المغير دن من القيائل العريية و دشرت بعض القيائل العربية الاخرى في! نحاء 
السواد فلما كان الفتح الاسلامى كان الشق الغربى لنبر الفرات اكثر سكانه 
من اأعرب مم الماستهر 9 القرى والريف وموم الذي ضلل عمش ع.شة 
ا.داوة عل دن مكان لآخر ٠.‏ 

أقدم قوم من (لعرب سكن الأعراق قوم ككانوا قل سكدوأ الانيار مدل 

. 387 جوآد على - العرب قبل الاسلام جا ص‎ )١( 


لس "و١‏ سمه 


عيد ب تخصر أول ماوك الكلدانيين ذكر الطبر ي ) أن غااد دن الوليد بعد 
أن م الانيار رأى اها | ,| يكتيون 8 بأ أعردمة ويتعلدوم 1 فسأ لم مأ انتم فعا أو | 
قوم من العرب نر : | الى قوم من اأعرب انوا م قا 08 فكانت أو اثليم رز لوها 
ايام بطخصر دين 7 (لعرب ٠‏ سم لمنزل عنهأ فال مم تعامتم الكتاب قا لوا 
تعامنا الخط من أناد )1( الى 1 ثب مؤلاء سكالت الحديرة جماعات من العر ب 
قيل نزول قياثئل تذوخ( ")ثم كان نزول 0 قيأ ذل «نوخ 5 دذهة4 من اليمن وفأستقرت 
على ضفاف الفرات واتخدت أديرة مقرأ لها وساعدهم على الاستةرار ماوك 
الفرس باقامة امارة الحيرة . كان عرب الحيرة يتألفون من ثلاثة اقسام )١(‏ 
تلوح وهم سكارن. ااال ودوت | أشعر واأو ار سكنوا غرب الفرات لوه 
الحيرة والانبار نما ذوقبا ؟ ‏ العياد وهم الذين سكنوا رقعة الحيرة فابتنوا 

- الاحلااف وهم الذئ أدموا يأهل الحديرة فه وشاركت وض 
القيائل ألا خرى من [أعرب سكن [الحيرة مع العياد من تديم وطى وغسان 
واأعدسين وكاب وغيرهم(4) فأهل (لديرة م يكواوا دلتسيون الى قبيأة واحدة 
بل نوا اخلاطا من أفئاء العرب جمدت عذوم وددة الدين وأدس وعددة 
النسبكما سكن الحيرة اقوام منالنبط فتأثرو! بهذا المحيط العربى وتكلموا 
ب الخيرة بهذه اأرطانة وددت على 


اللغة العربية تشويبها رطانة ذَتأئر عر 


أسنتوم زه الى جانب النيط كا نت تسكن الديرة أقامة من (أغرس معاأعرب 





٠١ الامم والماوك ج 4؛ ص‎  يربطلا‎ )١( 
١ ا( جواد على - ١ل عراب قبل الاسلام 5 ص‎ 


3 


: 

2 دمزه ة الاصمباني - تأر ريح ص 5 . 

ُ امة بن جعفر ‏ الخراج وصئاعة الكتاب ص ٠١”‏ . 
١‏ 


) قد 
6( جواد على العر ب قبل الاسلام 0 3 ص و > 


ل[ ١.9‏ ده 


وهم الذين كانوا يكونون طبقة الموظفين والتجار فتأثر عرب الحيرة بهم 
وكثيرا منهم من كان يتكلم الفارسية ومع هؤلاء كانت اقلية من اليونان 
وهم من الاسرى الذين كأزو | يشعون في ادي الفرس في حرويوم مع 
اليز نطيين . 

اعتئق عرب الحيرة الديانة المسيحية كما اعتئق البعض منبم الديانة 
الزرادغتية والمزدكية والمانوية )١(‏ ولكن الديانة الغالبة علييم هى الديانة 
المسيحية وقد اثر أهل الديرة في نقل المسيحية الى القبائل العر بية الساكنة 
في العراق وفي الجزيرة العربية عن طريق التبشير ورافق انتشار المسيحية 
انتشار اللغة الارامية اذ كانت لغة الكنيسة ورجال الدين . 

أما القبائل العربية الاخرى التي سكنت العراق قبل الفتح الاسلاءى 
فكانت جماعات من قبائل الثمر وايادسكنتعين التمر (؟) وقبيلة بني تغلاب 
سكنت في أعالي الفرات من ناحية الجزيرة العربية وسكنت قبيلة بني بكر 
بن واثل الولجة (؟) وسكنت قبائل كندة صندوريا بالقربهن اليس فيسواد 
العراق(؟) إلى جانبهذه القبائل التي تكاد تكون مستقرة في أراضيما كانت 
قبيلة اياد التي كانت تشتو في بوادي الجزيرة وتصيف في ارض العراق 
قبيلة بني شيبان التي كانت تتجول على تخوم العراق هرن ناحية الجزيرة 

٠.١ الاغاني مجاد ؟ ص‎  ينابفصالا‎ )١( 

(؟) الطبري ‏ الامم والماوك ج ؛ ص ١؟‏ . 

(؟) الطبري ‏ الامم والماوك ج؛ ص ؟ 


لاثىء١ا‏ ده 


.)١( العربية‎ 

لعتنئق أكثر هذه القبائل الديانة المسيصية متأثرة بتصارى الخيرة . 

هذه هر, العناصر الرئيسة الثلاث التي كانت تكون المجتمع العراقي 
قبل الفتح الاسلامي بأديانها ولغاتها المختلفة مع وجود اقليات اخرى 
من الاكراد والاحياش والصايئة والسامرة واليرود . 

تعرضت هذه العناصر لعملية الفتم الاسلامي ذلك الفتح الذي كان 
يحمل ممه دينا جديدأ دين الاسلام واللغة العربية فطغى الاسلام على 
كل العقائد والاديان وأصبيح بعد فترة من الزمن لا #تجاوز المائة عام 
دين الاكثرية من سكان العراق كما سادت اللغة العربية غيرها من اللغات. 

عملية الفنح وموقف هذه العناصر منها : 
الفرس : 

قاوم الفرس وهم حكام العراق الجيوش الاسلامية مقاومة عنيفة 
وحشدوا الجيوش الكبيرة للوقوف في وجه العرب ولكن هذه المقاومة 
لم تليث إلا قليلا حتى أنهارت امام ضربات المسلمين القوية فاندحر 
الفرس فى القادسية والمدائن وجلولاء وفي جلولاء جمعوا كل ما تبقى 
لبم من قوة وحاولو! حاولة اخيرة لاسترجاع العراق ولكنهم فشلوا وتم 
للعرب تحرير أرض السواد كلها ولكن الفرس لم ييأسوا بل حاولوا 
محاولة ثمانية في نهاوند وحشدوا كل ما تبقى لبم من قوة ولكنهم منوا 
برزيمة منكر ةلم تقم لهم بعدها قائمة نفتحطمت قواهم وزال نغوذهم 
وخضع العراق لاحكم الءربي . 


هذا ما كان من الدولة الفارسية أما الفرس من سكار]# العراق 


1( الطبري -.الامم والمأوك 2 3 ص ١5‏ 
لداةء١!‏ ده 


الذين فضلوا البقاء في املا كبم واراضيبم فقّد دخل كثير منيم منذ 
بدء عملية الفتح في الصلح مع العرب ودخاوا الدين الاسلامي ومنرم 
من بقى على دينه يدفع الجزية للمسامين )١(‏ فقد اسلم بعد معركة جلولاء 
بعض الدماقين من الفرس وهم جميل بن بصهري دهقان الفلاليج 
والنهرين وبسطام بن نرس دهقان بابل وخطرنيه والرفيل دهقان العال 
وفيدوز دهقان نهر الملك وكوثي وغيرهم فلم يتعرض لبهم عمر بن الخطاب 
1 يخرج الارض من ايديهم وازال الجزية عن رؤوسهم وفرض أبم 
العطاء (؟) . 

لى يكن هؤلاء الدهاقون وحدهم قد سارعوا الى مصالحة العرب 
والدخول في دينهم بل سبقتهم فئات من الجنود الفارسية . ففى معركة 
القادسية انضم الى جيش المسلمين جماعة من الفرس وقاتلوا الفرس 
معيم فمئهم من أسلم قبل القتال ومنهم من اسلم بعد القتَال (؟) ويعد 
القادسية انضم الى جرش سعد بن ابي وقاص اربعة ألاف من الديلم 
كنوا قد :خلفوا عن الجيش الفارسي وطلبوا الى سعد أن يسميم ! 
بالانضمام الى جيش المسلمين بعد أن يدخلوا الاسلام فوافق سعد على 
طليوم واشتر كوا مع المسلدين ف معركة جاو لاء وسكزوا الكوفة بعل 
تمصيرها (؛4) وانضم الى العرب كثير من الفرس الذين ساعدوهم ولم 
يكونو! قد اسلموا فلما رأوا انتصارهم وانهزام الفرس وقتل رستم 

. 588 ابن الاثير  الكامل في التاريخ جاص‎ )١( 

(؟) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 550 

(؟) الطبري ‏ تاريخ الامم والماوك ج؛ ص ١١‏ 

(؛) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص ١7‏ 


سم و١١‏ - 


استجابوا للمسلءين ودخالوا الدين الاسلامي . قال الديلم ورؤوساء 
المسالح الذين استجابوا للمسلمين وتاناو! معيم على غير الاسلام 
( اخواننا الذين دخلوا في هذا الامر من اول الشأن اصوب منا وخير 
لا والله لا يفلح اهل فارس بعد رستم إلا مر دغل في هذا الامر 
فاسلموا ) )١(‏ واخرون أسلهوا بعد أن رأوا قوة المسامين وانتصاراتهم 
على الفرس وان الدولة الفارسية على حانة الانبيار فراساوا العرب 
وطاءوا اليم الدخول معهم ف الاسلام من هؤلاء سيان الاسواري وكان 
على مقدمة جيش يزدجرد ققد أرسل الى أبي موسى الاشعري يعلمه 
انهم احبوا الدخول في الاسلام واشترط على ذلك شروطاً قال ؛ ١(‏ 
قد احبيئا الدخول معكم في دينكم على أن نقائل معكم عدوكم مر 
الاجم على أن وقع نكم اءتلااف 0 نقاتل بعضكم مع بعض وعلى أنه 
ان قاتانا العرب منعتمونا واعنتهونا عليهم على أن نتزل بحيث شئتا 
من اأيلادان ونكون فيمن شئنا مذكم على أن ناحق بشرف العطاء ويعقد 
لنا بذاك الامير ) فلم رض لبو موسى الاشعري وكتب الى عمر بأمره 
فأمر عمر ان يعطييم كل ما طلبوه ونزلو! بعد ذلك البصرة (؟) واسلم 
كثير من الاسرى الذين وقعوا بايدي العرب وسكنوا العراق وارتيطوا 
مع العرب المسلمين برباط الولاء ورياط الدين (؟) اضف الى ذلك ان 
كديرا من الموظفين الفرس الذين ,توا في مرا كزهم مفضاين ذلك على 
خروجهم فلما خضعوا للعرب ابقوهم في مراكزهم بابقاء العرب المظام 

١١4 فتوح البلدان ص‎  يرذالبلا‎ )١( 

(؟) البلاذري - فتوح البأدان ص 556؟ 

(؟) ولباوزن ‏ الدولة العربية وسةوطها ص 89١‏ 


| ١١١ 


الاداري والمالي على ح< ما وجدوه ؤادى ذلك الى أسلام كدير منهم 
تقريا من الساطة الحاكمة )١(‏ ومنهم من بقى على ديته ولى يجير على 
الاسلام ذكر صاحب الاءوال ان رجلا قال لعبد الله بن عمر بن الخطاب 
( اتدفع صدقات اموالنا الى عمالنا فقال نعم فقال أن عمالنا كفار ) (؟) 
واخلص هؤلاء الموظفون في لعمالهم ونفذوا اوامر أمير العراق لتثبيت 
سلطانه واستندوا! عليه لما قد يحهاون عليه من رواتب ومنافع مادية 
اخرى ٠.‏ استعمل زياد بن ابيه الموالي في جباية الخراج (؟) كما أترد 
كتاب الرسائل من العرب والموالي المتفصحين وكان يقول ( ينبغي أن 
يكون كتاب الخراج من رؤوساء الاعاجم العالمين بامور الخراج ) (4). 
1 لقتّصر استخدام الفرس على امور الأراج والاعمال الادارية الاخرى 
بل كانت غالبية الشرط في الكوفة والبصرة هنهم (5) . 

تمتع الموالي بحرية التملك فكان منهم من يملك الملايين من الدارهم 
ويمتلك القرى والضياع . ذكر الطيري ان الحجاج سأل فيروز حصين 
وكان قد اشترك في ثورة عبدالرحدن بن الاشعث ان يكتب له أمواله 
فذكرها الف الفألفي ألف وذكر مالا كثيرآً فقال المجاج اين هذه 
الاموال قال عندي (5) . 

)١(‏ ولهاوزن ‏ الدولة العربية وسةوطها ص ”؟؟ 

)١(‏ أبو عييد ‏ الاموال ص 45ه 

(؟) اليعقوبي - التاريخ ج ؟ ص ة١”‏ 

(؟) الطبري - الامم والماوك ج ١‏ ص ١١8‏ 

(©) الطبري ‏ الامم والملوك ج 5 ص ١68‏ 

(5) الطبري ‏ الامم والماوك 8 ص 4* 


-ب ١١5‏ ل 


وصفوة القول أن هوقف الدولة الاسلامية من الغرس في العراق 
من اسلم منرم ومن لم يسلم كان غاية في التسامم ولين المعاءاة فكفات 
ليم الحرية الشخصية في عقيدتهم وتعبدهم وادت هذه السياسة الى اندفاع 
الفرس الى اعتناق الاسلام وكان إسلامهم اول الامر بدافع الرغبة الذاتية 
والمصلحة الشخصية ولم يكن عن عقيدة وايمان 1 قد يحصلون عليه من 
وراء دخوليم من متأفيع مادية . وجاراة لاساطة الحاكمة قال ولباوزن 
جذب الاسلام الفرس أول الأمر للمنافع التي يجلبها اكثر من جذبه 
لذاته واستعملوه لالتقرب من الطبقة الحاكمة شار 5تها في مزاياه ولتعردب 
انفسهم اتخذوا اسماء عربية ودخلوا في القبيلة العربية وتزلف للعرب 
الافراد الطامعون منهم )١(‏ وقول ولباوزن هذا ينطبق على الذين دخلوا 
الاسلام في بدء عملية الفتم ولكن الحال تغيرت بعد ان رتت اقدام 
المسامين الغا:حين فجذب الاسلام الفرس واعتنةقوه عن رغية صادقة 
وأيمان ورغية . 

النط : 

انصرف النبط وهم عامة سكان قرى السواد منذ خضوعبم للفرس 
إلى الاشتغال بالزراعة فلم يكن لبهم رأي في ادارة البلاد والدفاع عنها 
وتركو! الامور تسير حيثما شاءت فقد عولوا على أن يكونو! سأمعين 
مطيعين لكل حاكم فرم كما قال احد زعماء الحيرة لالد بن الوايد 
( ما نحن إلا كعلوج السواد عبيد لمن غلب )(؟) . 

وقف هؤلاء اول الامر من الفتسم الاسلامي موتفاً ينم عن ولائهم 

م؟و١ الدولة العربية وسةوطبا ص‎  نزوابلو‎ )١( 

(؟) الطبري ‏ الامم والملوك ج 4؛ س 44 

لك 


للفرس ولكنه في الحقيقة لى يكن ولاء بل كان احتماء بهم من هذه 
الجيوش التى جاءتهم من الجزيرة العربية فقد جغمل هؤلاء امام تلك 
الجيوش والتهوا حول الفرس وساعدونهم في حربهم ضد المسامين وتحص:وا 
في حصوتبم ولكن ذلك لم يمنع بعضهم من الدخول في الصلح مع المسامين 
كأهل بانقيا واليس وبارسما )١(‏ وقد نقض هؤلاء عقد الصاح 1ا رأوا 
اجتماع الفرس على يزد جرد واتحاد كلمتبهم وعزمبم على مناهضة العرب 
فثاروا ضد المسلمين فاضطر المسامون الى التراجع الى اطراف السواد 
واضطر المثنى ان يكتب الى عمر بن الطاب مستعجلاً المدد فاما وصات 
اغرار انتقاض اهل السواد وتجمع الفرس جبز عمر بن الخطاب جيشاً 
عبد يقيادته الى سعد بن ابي وقاص فلما اقترب ذلك الجيش وشعر النبط 
بالخطر ارساو! الى الفرس يطلبون حمايتهم ويستتجدون بهم وإلا اموا 
ما بايديهم فكتبو! الويزدجرد (انايطأ عنا الغياثاعطيناهم ما بأيدينا) (؟). 

من هذا يتبين ان النبط لم يوالوا الفرس أو يساعدوهم حبا في يقاء 
سلطانيم وانما لحتماء! ببم من هذه الجيوش القادمة ظنا منهم ان هذه 
الجيوش ماهي إلا غارات للسلاب والنبب ا تعودوه من سكان الجزيرة 
قبل الاسلام . إلا ان موقف النبط قل تغير بعد ان خضعوا للعرب 
ورأوا عظم الفارق بينيم وبين حكاميم السابقين فرحيو! بهم واطمأنوا 
لحكمهم (؟) . 


أعدير المسامون النيط وهم تنصارى أهل ذمة عليم أن يدقعوا الجزية 





6 الطيري - الامم والماوك جِ 4 ص ؟ 
0س( اأيعقوبى - التاريخ ج ؟ ص ١١١‏ . 
(5) ابن الاثير ‏ الكامل في التاريخ ج؟ ص 4١”؟‏ 


د ١١54‏ لم 


من رؤُو هم والخراج عن اراضييم ولمى يجبروا احدأ على ترك دينه )١(‏ . 
موقف القبائل العربية فى العراق : 
اختلفت القبائل العربية فى موقفبا من الفتس الاسلامي فمنبم هن 
وقف موقف الحياد هل الخيرة (؟) ومنبم من ءاون المرب واشترك في 
عملية الفتح كقبيلة بني شيبان (؟) والقسم الاكير متهم عاون الغرس 
في حرويوم ضد المسلمين كقبيلة بني تغلب والثمر واياد وبكر بن وائل(4) 
واول القبائل التي اعتنقت الاسلام هي قبيلة بني شيبان وقسم كبير 
من تنوخ وربيعة (ه) وكثر دخول العرب في الاسلام بعد انتصارات 
العرب المسلمين في القادسية والمدائن وجلولاء وزوال تفوذ الفرس (5). 
من هذه القبائل جماعات هن قبائل الثمر واياد وتغلاب نقد اسامت 
عند ما حاصر العرب تكريت سنه 15 ه وكانت يبا حامية منالروم والعرب 
فلما طال الحصار ارسل العرب الى قائد المسلمين عبدالله بن المعتم يسألونه 
السلم واخيروه انيم استجابوا له فارسل اليبم ( ارى نتم صادقين 
فاشبدو! ان لا إله إلله وان محمداً رسول الله وقرو! ما جاء من عندالله 
فوافقوه واعلدوه انهم على الاسلام وساعدوه على فتح تكريت (7) . 
)١‏ الطبري ‏ الامم والماوك ج ؛ ص " 
؟) الطيري ‏ الامم والملوك ج ؛ ص لا . 
؟) الطبري - الامم والماوك ج ؛ ص 4 


(01) 

0 

) 

(؛) الطبري ‏ الامم والملوك ج ؛ ص ” 

(0) الطبري ‏ الامم والملأوك بج 4 ص ؟١‏ 

(5) اين الاثير ‏ الكامل في التاريش بج ؟ ص 815 
(9) ارنولد ‏ الدعوة الى الاسلام ص 4/8 


لك ١١6‏ سه 


هذه فثات من يختلف القيائل العربية دخلت الاسلام في بده عملية 
الفتح أما القسمالأ كبر فقد بقى علىعقيدته المسيحية منهم عرب الخيدة وبنو 
تغلب والثمر واياد رفضوا! الدول في الدين الاسلامي . حتى اضطرت 
قبيلة اياد إلى الخروج الى بلاد الروم مفضلة الرجرة عن ديارها على ترك 
دينها )١(‏ اما بنو تغلب فكانوا شديدي التمسك بعقيدتهم ورفضوا ان 
يدئعوا الجزية فصالحرم عمر بن الخطاب على ان يدفعوا! ضعمف صدةة 
المسام (؟) . 

تطح ما قدمنا إن عرب العراق لم يدخلوا الدين الاعلامي جملة 
واحدة وفي وقت واحد فمنوم من دخل منذ عملية الفتم وميم هل 
دخل بعد الفتم بعد ان ثبتت اتدام المسلمين وكان يرغبوم كما يدول 
ارنولد في الدخول وخاصة التصارى منهم المثل الاعلى الذي يهدف الى 
اخوة المؤمئين كافة في الاسلام كما ان الانتصارات التي ١<رزها‏ المسأمون 
والنجاح الواسع النطاق المنقطع النظير قد زعزع عقيدة الشعوب السيحية 
التي اصبحت تحت حكميم ورأت ان هذه الفتوح قد تمت يدون الله 
وان المسلمين قد جمعوا بين النعيم في الدنيا وبين التوفي.ق الالبي وان إله 
الحرب كما زعموا لم يجمل النصر إلا في ايدي عباده امختارين وهكذا 
ظبر نجاح المسلمين دليلا على نجاح دينهم (؟) وقد سبل على هؤلاء 
الداخلين لغتبم العربية وتجانسهم مع المسلمين في القومية اضف الى ذلك 


التسامح الذي اظهره اأعرب 7دأه دا لاء وحسنة.0.. معاملةهم واحتر ام 


1( الطبر ي - الامم والملوك يم 3 ص /53 
(5) البلاذري - فوح اليلدان ص ١85‏ 
أ أرتولد - الدعوة الى الاسلام ص .7+ 


١١16‏ ده 


لماكن عبادتهم فقد صالم خالد بن الوليد زعماء الحيرة على ان لا يردم 
ليم كئيسة ولا بيعة ولا قصر )١(‏ واستخدم العرب في الوظائف فكان 
كاتي ابي موسى الاشعري فى ولايته على البصرة نصرانياً (؟) وفي ولاية 
الوليذ بن عقبة على الكوفة في خلافة عثمان بن عفان كان على سجن 
الكوفة نصراني فادخل في السجن جندب بن كعب قاتل الساحر الذي 
ظبر ايام الوليد فرأى هذا التصراني جندباً يصوم النهار ويقوم الليل 
فقال ( والله ان هذا شرهم لقوم صدق ) ثم اسلم (؟) . واتخذ الوليد بن 
عقبة الشاعر ابا زيد الطائي نديماً له وكان نصرانياً فاسلم على يده (4) 
وفي ولاية خالد بن عبدالله المقسري و٠‏ -١١١ه‏ في خلافة هشام بن 
عبد املك اكثر من الاستعانة بالصارى واستخدمبم في الوظائف وبنى 
البيع والكنائس (ه) امام هذا التسامحم ولين المعاملة واسةخدامبم في 
الوظائف اندفع كثير من عرب العراق الى اعتناق الاسلام رغبة منرم 
في المحافظة على وظائفيم وجاراتم للدولة الحاكمة اضف الى ذلك تخلصاً 
من المضايقات الاجتماعية التي كانت مفروطة عليبم والتى كان بعض 
الخلغاء يتشدد في فرضبا وبعضبم يتغاضى عنبا ففي غلافة عهر بنالأ'اب 
فردت عليهم 5.ودا 5 اازي والمسكن ومنهوا هن بثئاء كنائس جديدة 
فقد أمر عثمان بن <نيف (ان يختم في رقاب أهل السواد في وقت 
)١(‏ البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 544 
(؟) ايبن قتيية - عيون الاخيار ج ١‏ ص"؟ . 
(؟) الاصفها أي الاغا ني مجلد ه ص ١١١‏ 
(5) الاصفها ني الاغا أي ياد ه ص ١١‏ 
(ه) الطبري ‏ الاهم والماوك جم ص ١4"‏ 


ل ١١#‏ ب 


جباية رؤسهم حق يفرغ من عرضبم ثم يكسر هذه الخواتم اذ سألوه 
كسرها وامر أن يتقدم ان لا يترك احدا منهم يتشيه بالمسلمين في لباسه 
ولا في مركبه ولافي هيئته وان يؤخذوا بان يجعلوا! فى اوساطهم الزنار 
مثل الخيط الغليظ يعقد فى اوساطهم وان تكون قلا نسهم مضربة وارن 
يتخذوا على سروجهم في «موضع القارييس مثل-الرمانة من خشب ويأن 
يجعلوا اشراك نعالهم مثنية ولا يحذوا على حذوا المسلمين وتمنع نساؤهم 
من ركوب الرحائل ويمنعوا هن أن يحدثو! بيعة لهم او كنيسة إلا 
ما نوا صولخحوا عليه وصارو! ذمة فما ان كذلك لرم ولم ,دم ويتر كون 
يسكنون فى امصار المسلمين واسواقهم يبيعون ويشترون ولا يبيعون خمراً 
ولا خنزيراً ولا يظهرون الصابان فى الامصار ولتكن ملا بسهم طوالا مضرية 
وامر ان يأمر عماله ان يأخذوا! اهل الذمة بهذا الزي حق يعرف زيهم 
من زي المسلمين )١(‏ واضاف عمر بن الخطاب الى شروطه هذه شروطأ 
اخرى كتب الى عمال الامصار فى اهل الكتاب ( ان يجزوا! تواصيهم 
وان يربطوا الكستيجاء ) ( الكستيجاء خيط غليظ يشده الذمي فوق ثيابه 
دون الزنار هصرب كستي والكستيج كالهزمة من الليف ) في اوساطهم 
وان يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثة ايام (؟) وان يركبوا على 
الاكف وان يركبوا عرضاً ولا يركبو! كما يركب المسلمون وان يوثقوا 
المناطق (؟) هذه الشروط التي اوردتها المصادر التاريضية التي اشترطها 


عمر بن الطاب تعود فتذكرها #أنية فى خلافة عمر بن عبد المزيز الذي 


60 أبو توسفتب الخراج ص /1 ١١‏ 
0س( أبو عييكل - الاموال ص وك 
(؟) ابو عبيد ‏ الاموال ص “اه 


م1١‏ د 


اعادها واخذ بها اهل الذمة ولى تشر هذه المصادر الى أي خليفة آخر 
من خلفاء الراشدين او الامويس اشترط مثل هذه الشروط ما يدل على 
ان الخلفاء لم يكونوا كلهم يرتمون با ولى يلزموا احدآ باتباءبا ول يدَقوا 
فى عاسبة أهل الذمة عليبا فلما ولي الخليفة عمر بن عبدالعزيز اعاد 
هذه الشروط والزم يبا اهل الذمة وأبعدهم عن الوظائف واستبد لهم 
بعوظفين من المسامين كتب الى عماله ( اما بعدان المسلمين كانوافيماأ 
مضى اذا قدمو!ا بلدا فيبا اهل الشرك يستعيئنون بهم لعلمهم بالجباية 
والكتابة والتدبير فكانت لهم في ذلك مدة فقّد قضاها الله باميرالموءنين 
فلا اعلم كاتبا ولا عاملاً فى شيء من عملك على غير دين الاسلام إلا 
عزلته واستيدلت مكانه رجلا مسلما فان عق اعماليم #ق اديانهم )١(‏ 
واضاف عمر بن عبد العزيز الى ذلك ان فرض على اهل الذمة نفس 
الشروط التى كان عمر بن الخطاب قد اشترطبها علييم وكتب الى عماله. 
أن انظر فلا يركين نصراني على سرج ويركبون بالاكف ولا تركين 
امرأة من نساءهم راحلة وليكن مركيبها على اكاف ولا يفحجوا على 
الدواب وليدخلوا ارجلبم من جانب وتقدم في ذلك الى عمالك حرث 
كانوا ولكتب اليهم كتاباً بالتشديد ولا قوة إلا بالله (؟) وكتب 'لى عماله 
مرة أخرى (ان لايمشين نصراني إلا مفروق الناصية ولا يابس قباء 
ولا يمشي يزنار من جاود ولا يليس صليباً ولا سراويل ذات خرءة 
ولا نعلاً لبا عذبة ولا وجد فى بيته سلاحاً إلا انتهب )(9). 

١١5 ابن عبدالحكم _سيرة عمر بن عبدالعزيز ص‎ )١( 

(؟) اين عبدالحكم ‏ سيرة عمر بن العزيز ص ١١5‏ 

(؟) ابن عبدالحكم ‏ سيرة عمر بن المزيز ص ١١5‏ 


ب ١١9‏ هده 


هذه الشروط التي فرضت على أهل الذمة جعلتبم في المرئية الدنيا 
من المسلمين وشعروا بمرارة ذلك التفريق والتميين وربما كانت هذه 
المضايقات عاملاً كبيرآ دفعتهم الى الدخول في الاسلام بالاضافة الى ان 
نصارى العراق من عرب ونبط لم يكن لبم كنيسة تشرف على أمورهم 
الدينية يحتمون بها وتكون لهم رهزا يسعون طلالتفاف حولها مع قلة 
كيار رجال الدين من قسس ورهبان . كما كان الال في مصر يشجعونهم 
ويبثون بهم روح الثبات على دينهم . كما إن الرابطة بين نصارىالعرب 
والنبط لم تكن وثيقة لاختلاف القومية واللسان فكان لهذا التفكك بين 
عامة التصارى قد ادى الى ان يتدفع كثير منهم الى الدغول في الدين 
الاسلامي . 

السياسة المالية : 

عني الخنفاء يوجه عام بامور العراق الذي كانت موارده تشكل اهم 
بند من ينود مالية الدولة وحاولوا استغلاله استغلالاً منظمأ يكفل 
ليم المحافظة على مقّدارالدخل الحكو هي وقد اختلفت و سا ثأوم ف درجة ذلك 
الاستفلال فمنهم هن راعى أمور دافعي الضرائب ومنهم من اشتط حاولا 
الابقاء على مقادير تلك الموارد . 

تأثرت السياسة المالية للدواة في العراق بالفترات ااتي كان يزداد 
فيها عدد الداخلين في الاسلام تخاصاً من الضرائب التي كانت عليهم 
ولهمها الجزية . 

أتبع الخلفاء في ادارة امور العراق المالية السياسة !التي (نترجبا عمر بن 
الخطاب . اعتير بن الخطاب ارض السواد فيئًا افاءه الله على المسامين 
ولكنه لم #وافق على قسمته بين المسلمين الذين تم على ايديم فتحه بل 


لسدذاء؟١1‏ لسلس 


أبيقي الارض في ايدي اصحايها على أن يدفعوا الخراج عنها والجزية عن 
رؤسهم )١(‏ فارسل عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان ليدسحا الارض 
وأوصاهما أن يرثةا يالناس ولا يحملان الارض ما لا تطيق (؟) . 

يتألف اهل الذمة في العراقمن التصارى واليبود والصايئة والسامره 
والمجوس (؟) . إدخل عمر المجوس فى عداد اهل الذمة بعد ان اعياء 
لمرهم قال عمر ؛ ما ارى مأ أصئع بالمجوس وليسوا اهل كتاب فةال 
عبد|أرحمن بن عوف سمعت رسول الله (ص ع ) يقول ؛: سنوا يهم سنة 
اهل الكتاب (4) . وقد فرض عمر على هؤلاء الجزية ما عد! تصارى 
بفي تغلب الذين رفضوها وايوا دفعها تصالجيم على ان يدفعو! ضعف 
صدقة المسلم وكان عمر حريصاً على ادخاليم الدين الاسلامي لكونهم 
عرباً فتشدد معهم أول الامر ولما رأى عزمهم على الرحيل والخروج الى 
بلاد الروم رضخ لمطابهم فوافق على رفم الجزية وابدلها بالصدقة المضاعفة 
وعلى تجارتيم نصف العشر وان لا يصيغوا صبيانهم ولا يكرهوا على دين 
غير دينهم (0) وبذلك عوملوا معاملة خاصه لرفضيم دفع الجزية انفة 
منهم وحرصاً من الخليفة عمر بن الطاب على بقائهم والحياولة دورن 
خروجبم الى بلاد الروم ولكنيم نقضوا العبد في خلافة علي بن ابي طالب 
فقال ؛ لثن فرغت أبنى تغلب ليكونن لي فيبم رأي لاقتلن مقا0اتهم 

)١(‏ أبو يوسف- الخراج ص 0ه" 

(9) ابو يوسف_ ‏ الخراج ص 7 

(؟) ابو يوسف _- الخراج ص ؟١١‏ 

(؟) لبو عبيد ‏ الاموال ص ؟, 

(5) أبو عبيد ‏ الاموال ص 78 


د ١5١‏ د 


ولاسبين ذريتهبم فقد نقضوا العبد وبرت متهم الذمة حين نصروا 
اولادهم )١(‏ إلا ان قسمأ كبيراً منهم كان قد دخل الاسلام في عهود 
بعض الخلفاء الامويين ذكر الطبري أنهم اشتر كوا مع جيوش الدولة 
الاموية في قتال شبيب الخارجي الذي خرج في ولاية الحجاج بن دوسف 
الثقفي على العراق سنة الاه وكانوا قد اسلموا(؟) من هذا يتبين ان 
التغالية حظوا بمعاماة خاصة لتمسكوم الشديد بعةيدتهم و لكنوم ل 
يلبثوا ان انساقوا! مع التيار فدخلوا الدين الاسلامي ولكن هذا لا يعني 
دخولهم دفعة واحدة وفي وقت واحد بل كن بأتى على مر الايام تدفعيم 
الرغبة الى بجاراةهم اخوانهم العرب المسلمين وان يحصلوا على ما كان 
يحصل عليه هؤلاء من امتيازات . ومع كل ذلك فقّد بقى البعض منرم 
على عقيدته لم بغيرها . 

الى جانب التغالبة قوم آخرون من التصارى حظوا بيمثل ما حظى 
به التفالية من معاملة خاصة وهم تصارى تجران الذين اجلاهم عهر 
ابن الخطاب من ديارهم ف اليمن واسكنوم العراق وعقد معرم ع4 
واعطاهم ارضاً يسكنوتها (؟) بدل ارضهم التي فقدوها في اليمن وقد 
تعرض هؤلاء لنوع من سوء المعاملة في خلافة عثمان من جانب الوليد 
لبن عقبة آمير الكرفة فشكوه الى الخليفة الذي كتب اليه يطلب اليه 
أن يحسن معاملتيم وأن يخفف عنبم ‏ كتب يقول اما بعد فان الاسقف 
والعاقب وسراة لهل نجران الذين بالعراق اتوني فشكوا الي واروني 

١ما/ فتوح اليلدان ص‎  يرذالبلا‎ )١( 

(؟) الطبري ‏ الامم والملوك جلا ص ١4؟‏ 

(؟) ابو يوسف - الخراج ص 4 

كك 


شروط عمر لهم وقد علمت ما أصابهم من المسلمين واني قد خففت عنهم 
ثلاثين حلة من جزءتبم تركتها لوجه الله تعالى جل #ناؤه وأني وفيت 
لهم بكل ارضهم التي تصدق بها عليبم عمر مكان ارضهم باايمن ‏ 
فاستوصي بهم خيراً فانهم اقوام ليم ذءة وكانت بوني وبينهم معرذة وانظر 
صحيفتهم كان عمر كتيها لهم فأوفهم ما فيا واذا قرأت صحيفتهم فارددها 
علييم والسلام ٠ )١(‏ وقد تابع على بن ابي طالب سياسة سلفه في معاماة 
نصارى نجران وكانو! قد رجوه الرجوع الى نجران أليءى فابى 
علييم (؟) . 

أما باق اهل الذمة فقد عوملوا معاملة حسنة طيلة ايام الخلغاء 
الراشدين ول يشتد احد منبم في اخذ الجزية منهم التي كانت ترفع عمن 
يدخل الاسلام فكان عمر يقول : والله لثن بقّيت لارامل العراق لادعنهم 
لا يفتقرون الى أمير بعدي (؟) وقد بلغ خراج العراق ايام عمر بن 
الخطاب ١٠١‏ مليون درهم في السنة وهذا يدل على كثرة عدد دافعي 
الضرائب من اهل الذمة . 

إلا ان عبد عمر لم يخل من الاختلاف في اخنذ الجزية من أمل 
الذمة والذين اسلموا هنهم بصورة خاصة بعد اسلاهبم الامر الذي 
دقع بعضبم الى الشكوى ومطالية الخليفة بأن ترفع عنهم هاداهموا قد 
دخلوا الدين الاسلامي الذي يساوى بين العربي وغير العربي ذكر 


أبو عميك ) أن رجلا من الشعوب ) الاعاجم ( اسام فقال 5 أمير ا أؤ منين 


)1( أبو توسف - الخراج ص 75 
(؟) ابو يوسف ‏ الخراج ص 4 
ف أبو بوسف الخراج ص ٠7‏ ؟ 


ل- 1١59‏ لد 


أني اسلمت والجزية تؤخذ منى فقال لعلك اسلمت متعوذأ ذال أما في 
الاسلام ما يعيذني قال بلى فكتب عمر بن الخطاب أن لا تؤخذ منه 
الجرية ) )١(‏ من هذا يظبر ان الجزية كانت عاملا في دقع اهل الذمة 
الى الدخول في الاسلام لاتخاص منبا باعتبارها عنوان الذل والصغار 
وكذلك للتخاص من العقوبات التي كأنوا يتعرضون اها فيما اذا تأخروا 
عن دفعها من هذه العقوبات التي كان يتعرض لها أهل الذمة حاق 
الرأس وكان الحلق عندهم عظيمآ (؟) كما كانوا يتعرضورى للعقاب 
والضرب بالسياط . اورد ابو عبيد انعياض بن غنم رأى نيطأ يعذبون 
في الجزية فقال لصاحرهم ؛ ( أني سمعت رسول الله يول أن الله 
تبارك وتعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس فى الدنيا ) (؟) 
إلا ان الخلفاء الراشدين لم يكونو! يرطضون عن اعمال العمال هذه في 
تعذيب اهل الذمة للحصول على الجزية او غيرها من الضرائب بل كانو! 
يوصونهم بحسن السيرة ولين المعاملة ويمنعونهم هن استعمال [أشدة 
والقسوة ( اتي بمال كثير الى عدر بن الخطاب هن امءوال الجزية فعّال 
لعماله اظنكما قد اهلكتما الئاس قالوا لا واه ما لخذنا إلا عوفا صموا 
قال بلا سوط ولا نوط (المتعليق ) (4؟) وقال عمر بن الطاب عند وفاته 
أوصي الخليفة من بعدي بذمة رسول الله هذه السياسة التي انتيجها عمر 


واتيعبا الخافاء ١اراشدون‏ الذين جاءوا هن بعده والتي أتسهمثت بالتسامح 


48 ابو عبيد  الاموال ص‎ )١( 
(؟)ابو عييد  الاموال ص ”7ه‎ 
47 (؟) أبو عييدة  الاموال ص‎ 
40 (؟) ابو عبيد  الاموال ص‎ 


١54‏ دس 


والرفق بالرعية ومراعاة ا<وال دافعي الضرائب كما كانوا يأمرون 
برفع الجزية عن من يدخل الاسلام من اهل الذءة . فكانت هذه السياسة 
سبياً هيما في أن يدخل عدد كبير مهم في الاسلام الذي ع لوم نفس 
الامتيازات والحقوق التي يتمتع ببا المسلم ويشاركوا اخوانهم المسامين 
فيما كا نوا يحصلون عليه من منافع مادية كذلك ليرفعوا انفسيم من 
الطبقة الدنيا في المجتمع الى طبقة اسيادهم المسلمين ويذلك يرتفع 
مستو[هم الاجتماءعي ٠:‏ 

إلا ان هذه السياسة التي رغبت اهل الذمة في الد+ول في الاسلام 
قد تغيرت في عبد الدولة الاموية اذ ان خلفاء الاموبين ساروا على 
سياسة مالية جديدة هدفهم جمع الاموال وتوفير الدخل الكاني لادولة 
لتقرم باعيائها والتزاماتها نحو مناصرما ومعارضيها في اغداق الاموال 
على المؤيدين وجذب المعارضين كذلك لاشباع رغبة الخلفاء الخاصة في 
الترف ووسائل العيش ومتطلبات الهحياة الجديد: التي يحياها هؤلاء 
الخلفاء لذلك نرى حرص معاوية اول شلفاء هذه اادولة على جمع 
الاموال وتوفيرها فرلى خراج العراق مولاه عبدالله بن دراج وكتب 


اليه ( ان احل الى من مالبا ما استعين به واستصفى ما كان لكسرى 


يلغت جماءته لخد ماين مليون درهم من ارض الكوفة وسوادها وكتبت 

الى عيداأر حمن ب أني بكره مكل ذلك قِ أرض (أيصرة 1 كما أر جع 

معاأودة سئة الفرس قِ حمل هداءا اأنيروز والمور جان فكأن تحمل إلية 
)1( أليعةو بي - التاريخ ج ؟ ص ١‏ 


)1 المعقوبى - التاريخ جح ؟ا ص ١94‏ 


١١56© |‏ د 


عاوية قد اثقلت كاهل اهل الذمة الذين كان يمع علييم العبء الا كير 
من الضرائب فقد سار اكثر خالفاء الدولة على هذه السياسة الجديدة 
التي كن نتيجتها أن اعتنئق كثير من اهل الذمة الدين الاسلاءي 
للتخلص من تلك الغرائب . 

كان لكثرة من دخل منبم الاسلام أن تأثرت مالية الدولة وجاببت 
هذه المشكلة الحجاج بن يوسف الثقفي امير العراق من سنة هلا 54ه 
في خلافة عبدالملك بن مروان . حرص الحجاج على أن يبقى الدخل 
ثابتا واتبع سياسة جديدة هي ابقاء الجزية على من أسلم من اهل 
الذمة على نحو ما كانت تؤخف ملهم وهم على كفرهم )١(‏ كما أمر 
باعادة من اسلم منهم إلى قراهم التي خرجوا منها وألزمهم بدفع الجزية 
عر[ رؤوسهم والخراج عن أراضيوم كب اليه عماله ان الخراج قد 
انكسر وان اهل الذمة قد أسلموا ولحةوا بالامصار فكىتب الى [ليصرة 
وغيرها ؛ هن كن له اصل في قرية فليخرج اليا فخرجوا خارج البصرة 
وهم يبكون ويصيحون يا مداه يا محمداه وجعلوا لا يدرون أبن يذهيون 
فلما قدم عبدالرحمن بن الاشعث سنة ؟8 هم ثائراً على الحجاج انضموا 
اليه واشتر كوا معه في حرب الحجاج (؟) ولم يكتف الحجاج يذلك بل 
حاول اخذ الفضل من اموال اهل السواد فمئعه عيدالملك وكتب اليه 
( لتكن على درهمك المأخوذ احرص منك على درهمك المتروك وابق 

لهم وما يعقدون بها شحوماً ) (©) . 
)١(‏ الطبري - الامم والملوك جم ص ١١0‏ 
)١(‏ الطبري ‏ الامم والماوك جم ص هم 
(؟) الماوردي ‏ الاحكام السلطانية ص ١44‏ 


1١56‏ د 


بالاضافة الى هذا كله استعمل الحجاج مع اهل الذمة الشدة والقسوة 
ليدئعو! ما علييم من ضرائب ذكر ابن عبد ريه ان الحجاج دفع رجلاً 
ذمياً الى مد ين المنتشر احد كتاب ديوان العراق وامره بالتشديد عليه 
وتعذيبه لاستخراج منه ما كان عليه من ضرائب متأخرة فقال الذمي 
لمحمد يا محمد ان لك لشرفا وديئاً واني لاعطي على القسر شيئا فاستأذني 
وأارفق بي قأل محمد ففعلت نادى إلي في أسبوع واحد خمسمائة الف 
درهم فبلغ ذلك الحجاج فاغضيه فانتزعه .ني ودنعه الى الذي رن 
يتولى له العذاب فدق يديه ورجليه فلم يعطه شيئا )١(‏ كان لهذه السياسة 
التي اتبعبا الحجاج مع اهل الذمة في ابقاء الجزيه على من اسلم ٠نهم‏ 
وصبه العذاب على من يتأخر عن الدفع تأثير كبير في ايقاف تيار 
الداخلين في الاسلام ويظبر ذلك بوضوح من قول أحد قواد المسامين 
في خراسان لبكير بن وشاح السعدي الذي ثأار على امية بن عبدالله بن 
خالد بن لسيد وقتتله سنة لالاه قال (اما يكفيك ان ينادي مئناد من 
اسلم رفعنا عنه الخحراج فيأتيك خدسون الفأ من المسلمين اسمع واطوع 
لك من هؤلاء الرجال (؟) من هذا يتبين خطأ تلك السياسة (اتي سار 
عليبا الحجاج كما يتبين تأثير الجزية في سياسة الدوئة المالية وتأثيرها 
على دافعيبا في تحوليم عن دينهم أو البيقاء عليه . 

سار اكثر ولاة العراق الذين جاءوا بعد الججاج على هذه السياسة 
حرصاً منبم على المحافظة على مقدار الدخل الحكومي وارضاء الخايفة 


الاموى و يمدرقوا عن هده الس.اسة غير ممأ لبن لا<دوال الثأاس ومأ 


6 أبن عمد ريه ب العقد الفريد ج08 ص 11” 
(؟) الطبري - الامم والملوك ب لاص 6 


ا9؟١‏ د 


كان يلزمبم به الدين الاسلامي من الرفق بامور الرعية فلما :ولى سليمان 
لبن عبدالملك الخلانة وكان غاضياآ على الحجاج وسياسته ولى امارة العراق 
يزيد بن المباب الذي عرل على ارضاء اهل العراق وارضاء الايفة في 
نفس الوقت ورأى التوفيق بين هذين البدئين تعترضه مشكلة خطيرة . 
هذه المشكلة هي بقاء الدخل الحكومي كما كان سابقاً . ورأى انه ملزم 
في سبيل ذلك إن يسير على سياسة الحجاج المالية التي كان سبباً مرنى 
اسباب كراهية العراقيين ليم . وهي الوسيلة الوحيدة لارضاء الخايفة 
فرأى انه من الاصوب له ورغية منه في الابقاء على حسن ظن العراقيين 
به ان يعتزل امور الخراج فأشار على سليمان بن عبدالملك أن يولي امود 
الخراج صالح بن عبدالرحمن حى يكرن بعيدا عن الناحية المالية ويوقع 
عبء ذلك على غيره )١(‏ . 

فسياسة الحجاج هذه الى ابتدعبا كانت حاجزاً ومانعاً لاهل الذمة 
ف اعتناق الاسلام ويظبر مقدار اثرهأ في هذه الناحية عندما تولى الخلافة 
عمر بن عبدالعزيز الذي عرف بالتقوى والصلاح و<سن السيرة ومراعاة 
امور الدين فلما اعلن في سنة ٠٠١‏ ه رفع الجزية عمن يدخل الاسلام 
سارع الكثير من اهل الذمة الى اعتناق الدين الاسلامي (؟) واصدر 
اوامره إلى عماله بان يمتنعوا من اخذ الجزية من دخل الاسلام كتب 
الى عبد الحميد بن عبدالر<دمن امير الكوفة قال ( كتبت إلي تسألنى عن 
اناس من أهل الذمة يسلمون من اليبود والنصارى والمجوس وعليهم 
جزية عظيمة وتستأذنني في اخذ الجزية متهم ان الله جل ؟ناؤه بعث 

١١5 الامم والماوك جم ص‎  يربطلا‎ )١( 


(؟) الطبري ‏ الامم والملوك جم ص ١48‏ 


لم15 ل 


محمدا داعيا الى الاسلام ولم يبعثه جابياً فمن اسلم من اهل تلك الملل 
فعليه في ماله الصدقة ولا جزية عليه ) )١(‏ . 

كان لبذه السياسة تأثير كبير في كثرة الداخلين في الاسلام مما ادى 
الى نقصان في عدد دافعي الضرائب مما اثر على مالية الدولة . ولكرنى 
عمر بن عيد العزيز استن سياسة مالية جديدة راعىفيها امور الدين وشؤون 
الخلافة ففرق بين الجزية والخراج اذ رفع الجزية عمن اسلم ولكنه ابقى 
الخراج على ارضه على اعتبار ان الارض ملك عام للمسلمين افاءها الله علي,م 
عن طريق الفتح وحرم بيع الاراضي الخراجية وسمح الممسلمين الجدد 
بالبجرة الى الامصار وذلك أمر لم يكن يرضى به الحجاج (؟) وبهذه 
السياسة وفق عمر بن عبد العزيز بين البدنئين اللذين كان يسعى الييما 
وهما مراعاة أمور الدين وشؤون الدولة وبذلك كانت هذه الفترة التي لم 
تتجاوز السنتين وهي مدة خلافته اهم الفترات التي كثر فيبا عدد الداخلين 
في الدين الاسلامي الى جانب ذلك راعى عمر بن عبد العزيز ١<وال‏ 
اهل الذمة ول يشتد عليبم او يقسو في جباية ما علييم من ضرائب فقد 
سمح لوم بأن يدفموا تلك الضرائب في الوقت الذي يكونورن فيه 
قادرين على الدفع ذكر ابو يوسف انه ( قيل لعمر بن عيد العزيز ما بال 
الاسعار غالية في زمانك كانت في زمن من كان قبلك رخيصة قال ان الذين 
كانو! قبلي كأنوا يكلفون اهل الذمة فوق طاقتهم فلم يكونوا يجدون بدا من 
ان يبيعو! ويكسد ما في أيديوم وانا لا أكلف احدا الا طاقته فياع الأرجل 


1( أبو توصضفت - الخراج ص ١١١‏ 


(؟) ولباوزن ‏ الدولة العربية وسقوطبا ص 599 . 


ة؟١‏ لد 


كيف شاء ) )١(‏ ول يقتصر عمله تجاههم على ذلك بل رفه عنم ووسع 
عليبم» امر عمر بن عبد العزيز واليه : ان دع لاهل الراج من أهل الفرات 
مايتختمون به الذهب ويليسون الطيالسة ويركيون البراذين وخذ 
الفضل (؟) . 
ازاء هذه السياسة السليمة التى سار عليها عمر بن عبد العزيز تجاه 

اهل الذمة سارع كدير منهم الى إءةناق الاسلام مدفوعاأ بعاملين ؟ الرغبة في 
التخلص من الجزية والاندماج في هذا المجتمع الاسلامي . الا ان هذه 
السياسة لم يكتب لبا البقاء فلم يكد يتولى الخلافة يزيد بن عبد الملك 
٠١‏ ه٠١٠‏ ه حتى سارع الى شجبها والرجوع إلى سياسة الحجاج واتهم 
عمر بن عبد العزيز يانه كان مغرو ا واضر بمالية الدولة كتب الى عمال 
عمر يأمرهم بالعدول عن سياسته وان يشتدوا في أخذ الضرائب . كتب 
اليبم اما بعد : ذفان عمر كان مغروراً غررتموه [:5تم واصحابكم وقد رأيت 
كتبكم اليه فيانكسار الخراج والضريبة فاذا اناكم كتابي هذا فدعوا ما كنتم 
تعرفوه في عبده واعيدوا الناس الى طبةتيم الاولى اخصبوا أم اجدبوا احبوا 
لم كرهوا أم ماتوا والسلام ر؟) . ولم يكتف بذلك بل مر عامله على 
العراق عمر بن هبيرة سنة ٠١6‏ ه ان «مسيح ارض السواد ولم يكن قاد 
مسح منذ خلانة عمر بن الخطاب ليتأكد من مقدار الضرائب فوضع على 

النخل والشجر واضر بأهل الخراج ووضع على التانئه ( الدهاقين) واععاد 
)١(‏ ابويوسف ‏ الخراج ص 1١1‏ 
(؟) ابن قتيبة ‏ عيون الاغخيار ج ١‏ ص “7ه 


(؟) ابن عبد ريه العقد الفريد جه ص 5لا١‏ 


502( لد 


السخرة والبدايا وما كان يؤخذ من الثيروز . والمبرجان )١(‏ وهكذا عمل 
يزيد بن عبد الملك على اعادة سياسة الحجاج كاملة مع ما اضاف اليا من 
مسح الارض ليكون على بيئة من مقدار الضرائب . 

سار هشام بن عبد الملك الذي تولى الخلافة من ١١5-1١١8‏ ه على 
هذه السياسة وعرد بأدارةالعراق الى خالد بن عبد الله القسري ٠١١6‏ ١٠؟١اه‏ 
الذى عرف عنه بأنه كان يحسن الى اهل الذمة ويستخدمهم في الوظائف 
فأوغر يذلك صدور العراقيين وبخاصة الخوارج وقد حاولوا اغتياله لاه 
كما قالوا ( كان يبدم المساجد ويبني البيع ويولي المجوس على المسلمين 
وينكم امل الذمة المسلمات ) (؟) ولكنه الى جانب ذلك نغذ اوامر الخايفة 
هشام بابقاء الجزية على من دخل الاسلام منهم فكانت "ورة زيد بن علي بن 
الحسين التي كانت من أهدافها الدفاع عن المستضعفين يقصد بذلك الموالي 
كذلك ادت هذه السياسة الى نشوب ثورة اخرى في الشرق بزعامة الحارث 
بن سريج فكانت هاتان الثورتان اوضم مثل على سخط الموالي على سياسة 
الدولة المالية وقد سبقت هاتين الثورتين ثورات اخرى اشترك فيما الموالي 
الى جانب عرب العراق كرهأ منبم لسياسة الدولة المالية فاشتر كوا في ثورة 
المختار الثقفى سنة لا ه وكانوا عمادها كما اشتر كوا في ثورة عبد الرحمن 
لبن الاشعث سنة 88 ه وانظموا الى الخوارج ف ©ودتهم العديدة على 
الدولة ومن هدفهم التخاص من الدولة الاموية التي ة|ئهم بالضرائب 
وابقت عليهم الجزية التي يرفعها دخولهم الدين الاسلامي . 

أما اهل الذمة فلم تذكر المصادر التاريخية انهم قاموا بثودة على 

1( اليعةوبي 9 التاريخ جاص ه2050 

(؟) الطيري ‏ الامم والملوك ج87 ص ؟1؟ . 


١5١‏ ب 


الدولة الاموية وسياستبا المالية كما انهم لم يشتر كوا في تلك الثورا تالعديدة 
التى حدثت في العراق كما لم تحدثنا تلك المصادر عن هجرة (هل الذمة 
وانتقالهم من بلد الى آخر الا ما كان من أمر قبيلة اياد التيابت دفع الجزية 
فخرجت الى بلاد الروم وقبيلة بني تغلب التي حاولت الخروج من ارض 
العراق قصالحها عمر بن الطاب على أن تدفع ضعف صدةة المسام واسةط 
عنها الجزية . 

نخرج من هذا ان السياسة المالية للدولة الاموية كانت آثير المسامين 
الجدد الذين كان عددهم يزداد باستمرار وتدفعهم الى الثورة أما اهل الذمة 
فأم يكن ما يدعوهم الى الثورة ما دامو! متساوين مع أخواتهم الذين اسلموا 
في دفع الضرائب كما ان قاتبم وتفرقهم وحاجتهم الى زعيم ديني أو سياسى 


مودهم جع لوم يعمد ين عن أثارة الثورات أو الاشتراك فيه ٠.‏ 


رافقت عملية الفتح العربى للعراق هجرة قبائل عربية عديدة استقرت 
في الامصار التى مصرها المسلمون كما استقّرت في المدن والقرى الاخرى في 
انحاء السواد ولدى استقرارها وإنتشارها الى اختلاطبا يعناصر السكان 
الاصليين ما ساعد على انتشار الاسلام واللفة العربية واستمرت هجرة 
القبائل العربية بعد الفتح الاسلامي في اوقات مختلفة في خلافة الراشديرنى 
والامووين والعياسيين وكان لقرب العراق عن الجزيرة العربية وتمصير 
الكونة واليصرة واندفاع المسلمين في فتوحاتهم نحو الشرق من الاسباب 
الرئيسة التى ادت الى استمرار تلك الرجرة . 

اما سكان العراق قبل الفتّم فلم يكن عددهم معروفا بالضبط لارن 
المصادر التاريخية لم تشر الى عدد اجمالي بل اقتصرت على ذكر ارقام لعدد 


1١79195‏ لس 


سكان بعض المدن وطوائف من الئاس . ذكر اليلاذري ان عدد سكان 
الحيرة في بدء عملية الفتح كان سبعة ألاف من تجب عليه الجزية اسقط 
منهم ألف لعجزهم وفرضت الجزية على ستة آلاف فقط )١(‏ أما النبطفيذكر 
البلاذري ان عثمان بن حنيف ختم في رقاب خمسمائة وخمسين الما من 
علوج السواد الذين الزموا على دفع الجزية (؟) . 

أما الفرس فلم تذكر المصادر ا'تاريخية عددهم ب اقتصرت على ذكر 
من دخل منهم الاسلام فى بدء عماية الفتس فمد انظم الى جرش سعد بن أبي 
وقاص بعد القادسية اربعة آلاف من الديلم انوا قد تخلفوا عن جيش 
الفرس بعد ان١ندحرو!‏ واشتركوا مع المسلمينني اعمال الفتوح المكملة لفتح 
العراق . كان عدد المسامين الذين دغلوا العراق في المراحل الاولى للفتح 
قليلا لم يلبث أن ازداد على مرور الايام . كان عدد المسامين في القادسية 
بضعة وثلاثين الفأ (؟) يضاف اليهم 86٠١‏ رجل انوا مع عتبة بن غزوان في 
اليصرة (4؛) ينتمى هؤلاء إلى قبائل عديدة من قبائل الشمال والجنوب مر 
قريش والانصار وكنانة والازد وبجياة والنخع وكادة وغطفان ومراد 
وهمدان وبي اسد (ه) نزل جيش سعد بن أبى وقاص في المدائن اول الامر 
ثم تحول منها الى الكوفة التى مصرت بأمر عمر بن الطاب سنة ١7‏ ه 


ونزل عتبة بن غزوان وجيشه الخريية ثم تحول عنها الى البصرة منة 11 ه 
)1( البلاذري - فوح اليادان ص ه4؟ 0 
(؟) البلاذري - فتوح اليدان ص "07١‏ 
(؟» الطبري ‏ الامم والملوك ج ؛ ص37 . 
(؟) اليلاذري - توح اليادان ص 7؟؟ 
«0» الطير ي- الاهم والملوك ج؛ ص 686 . 


1959 مه 


من لتمصير هذين المصرين آثر كبير في تثبيت الفتحم الاسلامى وانتشار 
الاسلام واللغة العربية وساعد علىعملية المرزج بين العرب المسلمين والأسكان 
الاصليين فقّد اتخذت هذه الامصار مراكز <ربية وادارية ساعدت على جذب 
القبائل العربية من انحاء الجزيرة العربية إلى المهجرة الى العراق لوقوءبسا 
على أطراف السواد مما يلى الجزيرة العربية . 

تمصير البصرة : 

نزل عتبة بن غزوان سنة 4١ه‏ الخريبة بعد ان تم له فتس الابلة 
وبنى بها جيشه سبع دساكر ثم :حول هذا الجيش الى أرض البصرة 
سنئة 1ه )١(‏ بأمر عمر بن الخطاب بعد أن كتب اليه عتيةبنغزوانمبينا 
له صلاحيتها للسكنى فكتب اليه عمر ( ان اجمع اصحا بك في موضع واحد 
وليكن قريب'من الماء والمرعى واكتب الي بصفته فكتب اليه اني وجدتارضا 
كثيرة القصب في طرف البر الى الريف ودونها منافع ماء وقصياء فلما قرأ 
عمر الكتاب قال هذه أرض نضرة قريية المغارب واارعى والم<تطب (؟) 
وكتب اليه ان انزلبا النأس فنرلها عتية وجيشه واختط المسجد وا+تط 
الناس خططهم حول المسجد . 

أن لاغتيار موقم البصرة وقربه من البحر على اطراف الير والريف 
أن اصبحت في مركز تجاري ذي اهمية كبيرة حدى حلت عل الابلة الميناء 
القديم (؟) وصارت ميناء لتبادل البضائع والتجارات بين البادية والخليج 
الفار سي فكانت كما قال ابو بكر الهذري يفضلها على الكوفة ( نحن اكثر 


)١(‏ البلائري ‏ فتوح اليلدان ص 06؟؟ 
)5 البلاذري - توح اليأدان ص 84١‏ 
(؟) الطبري ‏ الامم والملوك بج 4 ص ١58‏ . 


10 كك 


ساجا وعاجا وديياجاً وخراجا وثهر! عجاجا ) )١(‏ . 

سمرت البصرة نسبة الى الارض التي شيدت عليبا والتي كانت مكونة 
من الحجارة الرخوة البيضاء (؟) . 

ان عدد من نزل اليصرة في اول اختطاطرا )6٠١(‏ رجل ولم يمض 
على تمصيرها وقت طويل حى :ضاءعف عدد سكانبها لكثرة هجرة القبائل 
العربية اليها فيلغ عدد سكا ها في خلافة على بن ابي طالب 58 14٠0‏ هم 
ستين الغا اكثرهم من المضريةمع قلة من اليمانية (؟)وازدادت البجرةالييا 
في خلافة معاوية 4١‏ ٠50ه‏ بعد أن أصبحت مركزا لارسال الجيوش الى 
الشرق للفتح فيلغ عدد سكانهاني أمارة زياد بن ابيه (٠٠؟)‏ الف نسمة(4؛) 
ويدخل ضمنهذ! العدد الاجناس الاخرى من غير العرب أما العرب فكان 
عدد مقاتلتهم )6١(‏ الغا وعيالاتهم )١١١(‏ ألغازه) يتيين من هذه الارقام أن 
البجرة الى البصرة في خلافة معاوية ازدادت عما سبق والسيب في ذلك كثرة 
الفتوح الاسلامي" في الشرق التي وقع عيئبا على البصيرة حيث حلت عل 
الكوفة في تلك الاعمال لقربها من ساحات تلك الفتوح . 

لما القبائل العربية التي نزلت,ا فكانت قبائل متعددةمنها بنو تميموالازد 
وسدوس وهلال وبنو عامر وقيس (6). 


"١! ابن قتيبة - عيون الاخيار ص‎ )١( 

(؟) اين منظور ‏ أسان العرب مجلد ؛ ص57 . 
(؟) ابن الاثير ‏ الكامل في التأر ريخ ءا ص 377 . 
(؟) دائرة المعارف الاسلامية ص 57/١‏ . 

(0) يأقروت ‏ معجم البلدان ج ؟ ص 544 . 

(5) الطبري ‏ الامم والملوك ج" ص 85 . 


0 اليا 2 


كما نزلبا عدد من الصحاية متهم ابو بكره وزياد بن ابي سفيارن 
وشبل بن معبد العجلى ونافع بن الحارث بن كلدة كما نزلها ايام أبي موسى 
الاشعري بعض الانصار يأمر عمر بن الخطاب متهم البراء بن مالكوعمران 
ابن حصين وابو نجيب الزاعي وعوف بن وهب الخزاعي )١(‏ . وسكن 
البصرة من غير العرب اقوام أخرون من الاساورة انواقد اسلموا واقوام 
من السيابجة وكانوا قبل اسلامبم فى السواحل وهم الغفرس استخدمهم الولاة 
: حراسة بيث المال والمسجد الجامع ودار الامارة والسجن ثم خدءوا في 
الاسطول الاسلامي في الخليج الفارسي كما نزلها قوم من الزط وفي ولاية 
عبيد الله بن زياد نقل خلقا من سبى بخاري فاسكنهم اليصرة (؟) . 

اتخذ المسلمون الاولون في البصرة اول الامر اكواخا من القصب 
لسكاهم وبنى المسجد ايضا منالقصب ثم استبدلت بيوت من اللبن يعد ان 
شب حريق في الكوفة اتى على اكواخهافأستأذن اهل الكوفة عمر ببناء بيوتهم 
من اللبن فوافق على ذلك وامر المسلمين في البصرة بأن يحذوا حذو أهل 
الكوفة (؟) ثم توسع البناء في ولاية زياد بن أبيه فينى المسجد الجامع بالجص 
وسقفه بالساج وحول دار الامارة من الدهناء الى قبلة المسجد فكان الامام 
يخرج من الباب الذي في حائط القبلة (؛) . 

بنيت البيوت من دور ولاحد طيلة خلافة الراشدين والاموين في 
خلافة عمر بن عبد العزيز حاول عدي بن ارطأة امير اليصرة ان يبني غرفا 

. 54٠ فتوح البلدان ص‎  يرذالبلا‎ )١( 

(؟) البلاذري - فتوح اليلدان ص 55” . 

(5) الطيري ‏ الامم والملوك ج؛ ص 15١‏ . 

(؛) البلاذري - فتوح البلدان ص 544 . 

5 


فوق دأر الامارةفمنعه عمر حت كن العصر العباسي فاقيمت تلك الغر ف(١).‏ 
غلبت على البصرة الصفة التجارية واندفع سكانها يشتغلون بالتجارة 
منتشرين في طول العالم الاسلامي وعرضه وقد حرص أهل البصرة على 
شوو نهم التجارية وقاومو! كل حركة رمت الى عرقلة تجارثهم ويذلك 
قل أهتمامهم بالامور السياسية ولى يكونو! تأهل الكوفة الذين اهتموا 
بتلك الامور وكرسوا كل جرودهم لبا فكانت ”وراتهم العديدة على 
الدولة الاموية والثورة الوحيدة التى اشترك فيا اهل البصرة هي ”ورة 
يزيد بن امراب على يزيد بن عيد الملك سنة ”١ه‏ وضعت في [أأبصرة 
أسس علم النحو واسس الزهد الاسلامي فكان المسن اليصري مرن ‏ 
اشبر زهادها واكثرهم علماً وفقباً كما ظبر في اواخر العصر الاموي 
مذهب الاءتزال واول من قال بالاءتزال واصل بن عطاء وعمر بن عبيد(؟) 
كما كانت البصرة في العصر الاموي مركزاً مهما من مراكز الخوارج. 
وصفوة القول إن تمصير البصرة كان له أثر كبير في عماية المزج بين 
بين العرب المسلمين الاخرى التى كانت تسكن العراق والعناصر التي 
كانت تهاجر اليها من الامصار الشرقية وما كان يجليه المسامون مرنى 
الاسرى الذين يقعون في ايديوم ونتج عن ذلك المزج ان تعربت هذه 
العناصر باعتناقها الدين الاسلامى وتعلمها اللفة العربية . 
'تمصير الكوفة : ْ 
مصرت الكوفة سنة /!1اه مصرها سعد بن ابي وقاص بأمر الليفة 


عدر بن الطاب . نزل سول قبل لمصير الكوفة المدائن وقد أثر جو 





)١(‏ البلاذري - فتوح البلدان ص 44؟. 
(؟) البغدادي ‏ الغرق بين الغرق ص 5/8 


-71797 ا -- 


المدائن على المسلمين فتغيرت الوانهم كتب حذيفة بن اليمان الى الخليفة 
عمر بن الخطاب (ان العرب قد اثرفت يطونها وضفت (عضادها وتغيرت 
الوانها ) فكتب عمر بن الخطاب الى سعد ( انيئنى ما الذي غير الوان 
العرب ولحومم ) فكتب سعد اليه ( أن العرب خددهم وكفقى الوانهم 
وخومة المدائن ودجلة ) فأجابه عمر (ان العرب لا يوافةها إلا مأ 
ولفق ابلبا من اليلدان وامره أن يبعثر سلمان وحذيفة ليرتاد! منزلا 
برياً بحرياً ليس بين وبينكم فيه بحر ولا جسر ) )١(‏ نفذ سعد أوامر 
الخليفة وارسل سلمان وحذيفة ليرتادا اطراف السواد فوقع اختيارهما 
على أرض الكوفة وهي بين الخيرة والفرات ولختط سمد الكوفة ونزلها 
مع جيشه سنة لاه . وقد لاثم جوها (حوال العرب كمالائم موقعها 
رغبة الخليفة عمر فري كما قال العبادي الذي اشار على المسلمين 
بموقعها . أنا ادلكم على ارض ارتفعت عن البقمة وتطأطأت درن 
السبخة وتوسطت الريف وظعنت في انف البرية (؟) . 

سميت الكوفة لاستدراتها وتجمع الناس من قوليم قد تكوف الرمل 
أي تجمع (95) ٠‏ 

عبد سعد بن ابي وقاص إلى السائب الاقرع وابي البباج الاسدي 
باختطاط الكوفة وطلب اليبما تنفيذ ما امر به عمر بن الطاب فيالطرق 
والمناهج على ان تكون المناهج اربعين ذراعاً وما يليها ثلاثين ذراعا وبين 


ذلك عذشريبن ذراعاً والازقة سميعة اذر أ دون ذلك ش ءعوو القطا؛ 
ر ”دس ي* ولي ع 





١89 الامم واللاوك ج؛ ص‎  يربطلا‎ )١( 
١85 الطبري - الاهم والماوك ج؛ ص‎ )5( 
٠٠١ (؟) ابو ووسف - الخراج‎ 


لم6١‏ ل 


ستون ذراعاً )١(‏ وعين موقع المسجد ثم اختط الئاس خططيم على يعد 
مرهى سهم من المسجد وبي بحيال المسجد بيوتا جعلت فيبا الاموال 
ودار الامارة . 

نزل المسلمون اول الامر على سبع خطط بامر الخليفة عمر بن الطاب 
فكانت كنانة وحلفاؤها من الاسياش وغيرهم وجديله وهم بو عمرو 
ابن قيس عيلان سيعاً وصارت قضاءة ومنهم يومكذ فسأن بن شيام وبجيله 
وخثعم وكندة وحضرموت والازد سيءأ وصارت مذحج وحصمير وهمدان 
وحلفاؤهم سبعاً وصارت تميم وسائر الرباب وهوازن سيعأً وصارت 
غطفان ارب والثمر وضبيعة وتغلب سيعا وصارت اباد وعك وعبدالهة,س 
واهل هجر والحمراء سيعا فما زللوا حتى ربعيم زياد (؟) ون تربيع 
زياد على التحو التالي : )١(‏ لهل العالية . (؟) تميم وهوازن . (9؟) ربيعة 
وكندة . (4) مذحج واسد(؟). 

كان الغرض من هذا التقسيم هو أن يسبل حشر المقاتلة وفقاً للقيادات 
والتعبئة عند النفير والخروج للجهاد في المواسم ثم توزيع الغنائم 
والاعطيات بعد العودة من قبل روس الاسباع لذلك لم تكن اسباع 
الكونة عحلات بلدية بل قطعات قبلية بالنسية الى النسب والحلف . 

كان عدد من نزل الكوفه في بدء تمصيرها عشرين الفأ أثنى عشر 


الغا من أهل اليمن وثمانية آلاف هن نزار (؛) ثم ردةتهم الروادف 


١58 الامم والملوك ج ؛ ص‎  يربطلا‎ )١( 
١154 (؟) الطبري  الامم والملوك ج ؛ ص‎ 
١ (؟) ماسئيون  خطط الكوفة ص‎ 

(؟) الطيري ‏ الاهم والماوك ج ؛ ص ١54‏ 


-552ا 


البداء والثناء وكثروا عليهم وهص ذه الروادف كل حسب قبيلته )١(‏ 
وتتابعت هجرة القبائل العربية الى الكوفة فنزلتها قبائل جذام وهوارن 
وخزاعة وغطفان ومراد والخزرج ويم الرباب والاشعريين وانمار 
وخثعم وعبيد القّيس وهمدان (؟) كما نزلتها بعد تمصيرهأ بزمن ب:وعيس 
ولياد وبئو رياح (؟) . 

وقد استمرت البجرة الى الكوفة بعد ذلك وخاصة فى خلافة عثمان 
لبن عفان الخليفة الثالث حى غليت تاك الروادف على أهل الرياسة 
والبيوتات واضطرب امرها كتب سعد بن ابي وقاص الى الخليفة عثمان 
( ان لهل الكوفة قد اضطر أمرهم وغلب اهل الشرف منرم والبيوتات 
والسابةقة والقدمة والغالب على تك اليلاد روادف وردفت واعراب 
لحقت حى ما ينظر الى ذي شرف وبلاء من نازلتها وتايتتبا (؛) حى بلغ 
عدد سكانها في خلافة على بن ابي طالب 890 الفأ (ه) وازدادت الرجرة في 
خلافة معاوية بن ابي سفيان حى بلغ عدد مقاتاتبا ستين الفا وعيالا:,م 
ثمانين الفا (5) . 

شارك العرب في سكن الكوفة اجناس آخرون من غير العرب فقّد 


نزلها قُِ ولىء تمصير هأ أربءة ألاف من الديام انوا قل تخافوا عن جءش 


) الطيري ‏ الامم والملوك ج ؛ ص 5و١‏ 

؟) ابن الاثير ‏ الكامل في التاريخ ج؟ ص ١١8‏ 
؟) ماسئيون - غطط الكوفة ١١‏ 

) الطيري ‏ الاهم والماوك ج؛ ص *” 

ه) ابن الاثير ‏ الكامل في التاريخ ج ؟ ص ؟7١‏ 
؟) البلاذري - فتوح اليادآان ص 4١؟‏ 


د و5[ عله 


١‏ أغرس بعل معركة الةادسية واتنضموأ الى المسامين واشتر كوا في أعمال 
الفتوح الاخرى كما سكنرا عدد كبير من الفرس فبلغ عددهم في خلانة 
يزيد بن معاأودة 5٠‏ 55 ه عشرين الما )1( . 

تخد العرب قْ بردء تمصير الكوفة بوتأ من ١(أقصب‏ أذا غزوا قلعوها 
واذا م عادوا بنوهأ فؤشب حدريق ف هذه الاعراش فأرسلى سول بدن 
أبي وقاص نغراً من اهلها يستأذنون الخا.نة عهر ان الخطاب باليناء 
بالأين ويعلاموه م حل ب من جراء الحريق فوافق عور على طليوم 
وقال لوم (افعلوا ولا تبك أحدكم على ثلا ث ابيات ولا تطاولوا قِ 
اليناء والزموا |أسئه تلزمكم ألدولة ولا ترقعوأ ممأ 1 ذوق (لقدر فقالوا 
م (لقدر قال مألا يقربكم من [أسرف ولا بخر جكم عن (لمقصد 0 . 
م اسةتيدل الاين بالأجر قِ ولادة زياد دن أبي س أن 6 ٠.‏ كان [ت.مصير 
الكوفة اثره في تثبيت القبائل العربية المراجرة الى العراق لوقوعبها على 
اطراف السواد ممأ 1 البادية كما ساعدت على جذب كثير من تلك 
القبائل مما ادى الى انتشارها في ارض السواد وخراسان (4) ونتج عن 
ذلك انتشار الدين الاسلامى واللغة العربية يفضللى نزول القيائل 
العر.ة واختلاطبىم يا أسكان الاصاين بالاضافة الى من ير تحل اليبا من 


(لغر س واأتيط واجناس (خرى من التصارى والمجوس وألمبود . 


)١‏ الدئوري ‏ الاخيار الطوال ص ؟8/؟ 


3 يأقوت معجم اليادان ا ص ”5 


)1ع( 
0( 
(4) ولهاوزن - الدولة العربية وسقوطها ص 58١‏ 


١4١‏ سس 


واسط : 

مصرت مدينة واسط سنة “8ه مصرها الحجاج بن يوسف الثُمفي 
وسميت واسط لتوسطبها بين البصرة والكوفة حتى يكون قرييا هر 
المصرين الكييرين واتخذها معسكراً لاجنود الشامية . 

شيدت على شاطيء دجلة وكان يربط بين الجانبين جسر وانشأ 
فيها المسجد ودار الامارة وانزلها مع العرب أقواما من الزط والسيابجة 
أتى بهم من البصرة كما نزلتبها اقوام من الفرس وتمد احتفظت بمكانتما 
طيلة العصر الاموي إلا انبا فقدت اهميتها في العصر العباسي يعد 
بناء بغداد . 

ساعد تمصير واسط كما ساعد تمصير الكوفة واليصرة على (كمال 
عملية تعريب العراق و يقتصر انتشار العرب على هذه الامصار التى 
مصرها العرب بل انتشروا في ألدن اول الامر فلما زادت البرجرة 
انتشروا في انحاء السواد وقراه فكان في جاولاء جماعة من العرب وهم 
يقايا الحامية التي وضعبها سعد بن ابي وقاص بعد !ت#صاره على الفر س(١)‏ 
ونزل حلوان قوم من ولد جرير بن عبد الله البجلى فاعابهم بها (؟) 
كما استمّر العرب في المدائن والانبار وبنوا المساجد (؟) كما انتشرت 
قبيلة همدان في قرى السواد وامتلكت الاراضي (4) . 


أستخاص من هلآ كله أن استهرار العرب قِ الامصار وانتشارهم 


15١ الامم والملوك ج؛ ص‎  يربطلا‎ )١( 
(؟) البلاذري - نتوح اأيلدان ص 99؟‎ 
588 (؟) البلاذرى - فتوح اليلدآن ص‎ 
١55 (؛) الطبري  الامم والماوك جلا ص‎ 


د ١47‏ سس 


في المدن والقرى قد ساعد على اختلاطهم واحتكاكهم يعتاصر ااشسكارن. 
الاصليين ما عجلى باتمام عملية تعريب العراق وذلك بانتشار الدين 
الاسلامي واللغة العربية . 

وما ساعد على اتمام هذه العملية عوامل اخرى لبا اهميتها وشأنها 
منها : بساطة الدين الاسلامي وخلوه من التعةيد والمعميات ومسايرته 
للطبيعة البشرية كما كان لانتصار العرب وتساعبهم مع الشعوب المغلوبة 
واحتراميم لعقائدهم واديانهم اثر في جذب هذه الءناصر :<و الدين 
الاسلامي بالاضافة الى رغبتهم في ان يتمتعوا بنفس الامتيازات التي كن 
يتمتم بها العربي المسلم كما كان لابقاء العرب النظام ا اللي والاداري 
على ما كان في عبد الدولة الساسانية وابقائهم الموظفين في مراكزهم ان 
اندفع هؤلاء لاعتناق الاسلام ليحافظوا على مراكزهم ويزدادوا قربأ من 
العرب الحاكمين . كما ان سقوط الدولة الساسانة كان عاملاً فعالاً 
لدخول هؤلاء في الاسلام لفقدهم السند الذي كانزوا يحتمون به يصف 
أرنولد دخول الغرس في الدين الاسلامى يةوله ؛ .( رحب الفرسبالعرب 
حياً في الخلاص من ظلم الحكام ورغبة في اعفائهم من الخدمة المسكرية 
ثم أملا في تمتعهم بالحرية الدينية أخر الامر وذلك ان الاسلام كان 
م لغير المسامين من نهود ومسيحيين وزرادش:ين وصايئة وعيدة الاوثان 
والنثار والحجارة أن يديئوا بها يرضون لا نفسوم من دين على أن يدفعوا 
الجزية للمسلمين . وعامل آخر لدى الى انتشار الاسلام في سرعة مدهشة 
في بلاد الفرس هو الشعور السياسي والوطني لبذ! الشهب المغلوب 
ذلك الشعور الذي ادى بم الى انضوائهم تحت لواء هذا الدين 


1547-7 لد 


الجديد ) )١(‏ كما ان سكان المدن والقرى وخاصة الصناع واصحاب 
الحرف والطبقة العاملة رحيوا بالدين الجديد واعتنقه عددد عظيم 
مهم في جماعات كبيرة إتخلصوا من ديانة زرادشت وليفوزوا 
بحريأ تم الشخصية الى يتيحبا أهم الدين الجديد كما ل يكن ارتدادهم 
عن ديانة زرادشت بالامر الصعب فقد تبع سقوط الاسرة اأساسان.ة 
تدهور الكنيسة حى انه لم يعد لاتباعبا مركز يجتمعون حوله فوجدوا 
السبيل سهلاً ميسوراً لاعتناق الاسلام (؟) . 

وهكذا نجد ان الاسلام انتشر بسرعة بين اأفرس وبخاصة بين من 
بقى منهم في العراق لخضوعبم بصورة مباشرة (تأثيرات اسلامية عديدة 
منها اختلاطم المستمر بالعرب المسلمين واستمرارهم في اعمالبم الادارية 
تحت آمرة ولاة الدولة ولرتباط الكثير منبم بروابط اقتصادية وتجارية 
واجتماعية مع العرب المسلمين . 

أما نصارى العراق من العرب فقد ظبر لهم أن انتصار المسامين 
دليل على صلاح دينهم كما كن التقارب اللغوي والقومي بيثوم وبين 
الفاتدين ما سأعدهم على الاندفاع لاعتناق الدين الاسلامي ليشار كوا 
أخوانهم في القومية ما يعتقدون . 

لما النيط فلم تكن تجمعهم رابطة قومية لانتشارهم في قرى السواد 
ولاشتغاليم بغفلاحة الارض فاندفعوا الى مسايرة حكامهم فاعتنةوا الاسلام 
وكان اعتناقهم الاسلام قد جاء متأخراً عن بقية العناصر الاخرى لقاة 

دكا كيم بالمسلمين اول الامر وترفع المسلمين عنهم باعتبارهم مرن 


(') ارنولد ‏ الدعوة الى الاسلام ص ١87”‏ 
١44‏ سم 


الطبقة الدنيا لاشتغاليم بالزراعة تلك الهرنة التى كان يحتقرها العربي . 

ومن العوامل التى ساعدت على انتشار الاسلام وعماية المزج ذواج 
العرب بالاعجميات والكتابيات من أهل السواد وقد بدأ ذلك منذ 
المراحل الاولى لافتح الاسلامي . ذكر الطبري عن ابن الزبير عن جابر 
قال ( شبدت القادسية مع سعد فتزوجنا نساءاً من اهل الكتاب ونحن 
لا نجد كبير مسلمات فلما قفلنا فمنا مر طلق ومئا من امسك )١(‏ 
واكثر المسلمون بالزواج بن الفارسيات بعد فتح المدائن ووقوع كثير من 
السبايا في ايديهم إلا أن عمر بن الطاب كان يمنع المسامين منالزواج 
بالفارسيات حى لا يغلبن على نسائهم العربيات فقد أمر حذيفة بن 
اليمان وكان على المدائن وقد تروج امرأة فارسية ‏ أن يطلةها فرفنض 
حذيفة اول الأمر إلا ان يبين له أحلال أم حرام فكتب اليه عمر 
بل حلال ولكن في نساء الاعاجم خلابة فأن اقبلتم عليين غليئكم على 
نسائكم فقال حذيفة ؟ الآن . فطلقها (؟) لكن عهر الى جانب ذلك كان 
يمتدح اولاد المولدين من نساء فارسيات فكان يقول (رس قوم اكيس 
من اولاد السرارى لانهم يجمعون عز العرب ودهاء العجم (؟) إلا 
ان امر المنع الذي اتخذه عمر بن الطاب ازاء حذيفة بن اليمان ل يسر 
على بقية المسلمين فقد تروج عدد منهم كن لكسرى وقعن في أيديهم 
فكانت أم الشعي الأخباري والفقية المشبور والذى تولى القضاء في 
خلافة عمر بن عيد العزيز احداهن . كان لاكثار العرب من السراري 

١74 الاهم والمأوك ج ؛ ص‎  يريطلا‎ )١( 

(؟) الطبري ‏ الامم والملوك ج ؛ ص ١4!‏ 

(؟) الادارة المربية ‏ كرد على ص 49 


156 


والجواري مما كانو! يحصلون عليبن من عمليات الفتوح تأثير كب على 
عمليه المزج والاندماج فظهر جيل يحمل الدم العربي والاجنبي مما بل 
يحمل مع ذلك خصائص الامم المختلفة وقد ظور جليا في الكوفة قال 
دئار ارسي ( يا ممعشر أهل الكوفة انتم أول ما مرر ثم ما 5نتم 
خيار الناس فعمرتم لذلك زمان عمر وعثمان ثم تغيرت وفشت فيكم 
خصال أربعة بخل , وخبء وغدرء وضدق ولم يكن فيكم واحدة منهن 
فرمةتكم فاذا ذاك في مولديكم فعلمت من اين اتيتم فاذا الخب مرن ‏ 
قبل النيط والبخل من قبل فارس والغدر من قيل خراسان والضيق من 
قيل الاهواز ) )١(‏ يتح من هذ! (لخنص تأثير العرب على العناصر أأتى 
لدى اختلاطبا وامتزاجبا الى عملية صور تلك العناصر في بوتقة القومية 
العربية الاسلاعية كما يظور تأثير ذلك على صفات العربي واخلاقه <تى 
ظبر جيل جديد يحمل الصفات الم*تلفة . وظبر من هذا الجيل اشخاص 
لهم مكائتبم العلمية والدينية والادبية والادارية امثال عامر بن شراحيل 
الشعبي وعبيد الله بن زياد ع'مل العراق فى خلافة معاوية بن أبي 
سفيان وابنه يزيد وشبيب الخارجي وغيرهم كثيرون . 
رافق انتشار الاسلام انتشار اللغة العرب.ة فحلت »ل اللغات الاخرى 
واصبحت لغة الاكثرية الساحقة من سكان العراق . 
ساعد على انتشارها كون الصلاة بها فرضا على كل مسلم اتتحل 
الاسلام كما ان قراءة القرآن اضطرت المسلمين الجدد الى تعلمها وبذلك 
تم التساوي بين الاسلام والعروبة . بحيث لا يصمح لاجد ارنى «صبح 
)١(‏ الطبري ‏ الامم والملوك ج؛ ص ه؛4؟ 
1١45‏ ل 


مسلما دون ان ينتمى للعروبة اوان يلتحق باسرة عربية ( ١‏ ) فالاعجمي 
يسلم ويتعرب واذا ١‏ يسلم تضطره الحال الى تعلم لغة الدولة الحاكمة 
الى جانب ذلك سعى العرب منذ كانت اليلاد تحت طاعتيم أن يجعلوا 
العربية لغة عام كما هي أغة دين وادب وسياسة ولم يحارب العرب 
لغة اليلاد الاصلية على رسوخها بل ساروا في نشر لغتهم بتعمل وراعى 
دعاتهم سئن الطبيعة والنشوء (؟) كما كن انتشارها عن رضى واختيار 
فلم تستغل الدولة العربية سلطانها لاجيار الناس على تعلم لغتهم (؟ ) 
بل سايرت هذه الشعوب حكامها والمغلوب دائما مجبول على تقايد الحاكم 
قال اين خلدون (لا هجر الدين اللغات الاعجمية وكان لسان القائمين 
بالدولة الاسلامية عربا هجرت كلبا من جميع عالكبا لان النأس تبسع 
للسلطان وعلى دينه فصار استعمال اللسان العربي من شعائر الاسلام 
وطاعة العرب وهجرت الامم لغا تيم والسنةهم مر جمييع الامصار 
والمماليك وصار اللسان العربي لسانهم ورسخ دلك لغة في جميعأمصارهم 
ومدنهم وصارت الالسئنة الاعجمية دخيلة فيه وغريبة عنه (؟ ). 
ثم ان اللغة نفسها كانت لغة ادبية متقدمة في مردان الفكر تقدما 
واضحا واخذت البلاغة والشعر مكانة عظيمة عندهم واخترعت اشكال 
الادبية المعلومة اليوم والنثر المسجع وانواع عديدة من الاوزأن واتخذت 
المنظومات [ساليب معروفة فراج قول الشعر كثيراً لمدح ابطالهم وقبائليم 
)١(‏ ولباوزن ‏ الدولة العربية وسقوطها ص 7” 
(؟) كرد على الاسلام والحضارة العربية ١‏ ص ١7"‏ 
(؟) بارتولد ‏ تاريخ الحضارة الاسلامية ص "٠‏ 
(؛؟)ابن خلدون امقدمة ص و/ا؟ 


١# 


وذم اعدائهم ويذلك سادت اللغة العربية اللغات الاخرى وراجت في 
الامصار التي فتحها الحرب ( ١‏ ). 

ومن العوامل الاخرى التي ساعدت على انتشارها في العراق انها 
كانت منتشرة فيه وتتكلمها قبائل عديدة تسكن العراق قبل الفتم 
الاسلامي وارت العرب المسلمين لا 3:<وا العراق وقضوا على الدوالة 
الفارسية وانتشر الدين الاسلامي سارعت العتناصر الاجنبية الى تعلمبا 
تقريأً من السلطان فان عدداً من هؤلاء الاعاجم وخاصة الاغنياء وذوى 
النقوذ منهم كونو! علاقات مع العرب فاضطرتهم الحال الى تعلم اللغة 
العربية التي كان الجبل بها عائةأ خطيراً لحسن التفاهم واخيراً ان عددا 
منهم شغل وظائف: آدارية تجعلهم باحتكاك مستمر مع العرب 1ا لبا 
من علاقات برؤلاء هذا! الى ان رجال الاعمال والفنيين انوا يقدمون 
خدماتهم للعرب (؟). 

اضف الى ذلك أن ابناء الموالى الذين نوا يعرشون في وسط عربي 
قد سبل عليبم تعلم اللغة العربية كما ان زواج العرب من الاعجميات 
واتخاذهم الجواري والسراري قد ساعد على انتشارها بين هذه العنامصر 
الاجنبية يضاف الى ذلك عوامل اخرى هي تعريب الدوأوين وتدوين 
الحديث ونقل الكتب الفلسفية من اليوناني؟ إلى المربية (5 ) . وسأقتصر 
على ذكر العاملين الاولين باعتبارهما ضمن التحديد الزمني لتعريب 
العراق ف العصر الاموي . ظ 

(١1)يارتولد-‏ تاريخ الحضارةالاسلامية ص "٠‏ 
(؟) صالم العلي التنظيمات الاجتماعية فى اأيصرة ص 8م 
(؟ ) عبد الحميد العباوي ‏ صور من التاريخ الاسلامي ج؟ ص؟١١‏ 


لم11 لس 


تعريب الدواوين : 

الديوان كلمة فارسية معناها الكاتب ثم لطلقت بعد الفتوحات 
العربية على السجلات التى تشمل حساب الاءوال ثم اطلقّت في العصر 
العياسي على كل أدارة من ادارات الدولة المالية واول من دون الديوان 
عمر بن الخطاب فدون ديوان الجيش ليسجل به اسماء الجند واتسابهم 
واعطياتهم ثم تلاه ديوان المال والجباية وكار._ هقر ديو'ن الاموال في 
عواصم الاقطار المفتوحة وكان تسجل فيه اسماء القرى ومساحاتها ومقادير 
ارتفاعها وتوزيع ذلك على اهلها على هيئة خراج او جزية فذكان هذا 
الديوان يكتب في كل قطر بلغة أهله فديوان العراق يكتب بالغارسية 
تى كانت خلافة عبد الملك بن مروآن وولاية الحجاج بن يوسف الثقفي 
على العراق فنقل ديوان العراق من الغفارسية الى العربية . قام يقل 

ديوان العراق صالح بن عبد الرحمن منة لالم هل 
أما سيب نقله فيذكر اليلاذري ان كاتب الحجاج كان يسمى زادان 
فروخ وكآرن يكتب معه صالح بن عبد الرحمن فوصله زادان فروخ 
بالحجاج فخف على قلبه فال صالس لزادان فروخ أن الحجاج 5 قربني 
ولا أمن عليك ان يقدمنى عليك فقال لا نظن ذلك فهو الي احوج مني 
اليه لانه لا يجد من يكفيه حسابه غيري فقال صالم والله لو شئت 
احول الحساب الي العربية لفعلت قال فحول همنه ورقة او سطراً <تى 
ارى ففعل فمّال له تمارض فيعث اليه الحجاع طبيبا فلم يجد به علة 
وبلغ زادان فروخ ذلك فامره ان يظبر ثم أن زادان فروخ قتل في ثورة 
بن الاشعث فاستكتب الحجاج صالحا مكانه واعلمه الذي كان يجري بيئه 
وبين زادان فروخ في نقّل الديوان فعزم الحجاج على ان يجعل الديوان 

دة؛١|‏ ب 


بالعربية وقلد ذلك صالحا فقال مراد نشاه بن زادان فروخ كيف تصتع 
بدهوربه وشيشوه قال اكتب عشرا ونصف عشر قال كيفف تمدع يويد 
قال اكتب ايضا والويد النيف والزيادة تزداد مال قطع الله اصلك من 
الدنيا كما قطعت اصل الفارسية وبذلت له الغرس مائة الف درهم 
على ان يظبر العجز عن نقّل الديوان ويمسك عن ذلك فابى فكان عبد 
الحميد بن يحيى كاتب مروان بن محمد يول لله در صالحا ما اعظم منته 
على الكتاب ويقال ان الحجاج اجل صالحا أجلا حى قلب الديوان )١(‏ 
وبذلك قضى الحجاج على ١<تكار‏ الفرس للمناصب الادارية والمالية 
وتمكن من مراقبتهم باجبارهم على استعمال اللغة العربية فاضطروا الى 
تعامها بعامل المصلحة الذاتية للانتظام في اعمال الكتابة والخراج وها 
يتصل بهما . 

الى جانب تعريب الدواوين عربت الثنقودء اول مرى ضرب النةود 
الاسلامية في العراق الحجاج بن يوسف الثقفى بامر عبد الملك بن 
مروان وقد ضربها سنة 4لاه (؟). وكتب عليها الله أحد الله الصمد 
فسميت النقود المكروهة وقال قوم من الفقهاء كرهوها لما عليبا من 
القرآن وقد يحملبا الجنب والمحدث (*). 

تدوين الحديث : 

بدىء في تدوين الحديث في زمءن الخليفة عمر بن عبد العزيز (4؛) 

(١)البلاذري ‏ فتوح اليلدان ص 598 

7 الماأوردي - الاحكام الساطائية ص‎ )١( 

(؟) الماوردي ‏ الاحكام السلطانية ص ١٠٠١‏ 

(؛4)الخطيب البغدادى ‏ تقييد العلم ص ٠١١‏ 


د 06[ سه 


و يكن قد دون قيل ذلك لان المسامين الاولين انوا يكرهون كتابة 
الحديث حى لا يكون الى جانب القرآن الكريم كتاب آخر يشغليم عن 
تلاوته وتدبر معائيه وقد لقاد تدوين الاحادرث النيوية ذلك ان هذه 
الاحاديث سواء كانت مروية باللفظ او بالمعنى هي طبقة عالية من البلاغة 
فافادت اللغة من تدويئها نموذجا للعبارة البايفة مكن للفصحى بعد 
المنزلة التي بلغتها بالقرآن الكريم أى تمكين ( ١‏ ) وعنى المسلدون بروايتها 
وحفظبا بدافع ديني الى جانب القرآن الكريم فكان لحفظهم وروايتبم 
لبا ان رسخت في اذهانهم تلك المعاني والالفاظ الباينة التي كانت تمتاز بها 
تلك الاحاديث . نخرج من هذا كله ارى تعريب الدواوين وتدوين 
الجديث كان له اهمية بالغة في نشر اللخة العربية واخيراً ساعد على 
انتشار العربية بين الموالي الذين أسلموا اشتراك هؤلاء في عمايات 
الفتوح الاسلامية فاختلطوا بالعرب واحتكوا ببم فكانو! يتلقفون 
الكلمات العربية من افراه العرب ففي خلافة على بن أبى طالب اشترك 
عدد كبير همبم في الجيش الذي قاده الى صفين ولم يكونوا يعرفون ألاغة 
العربية معرفة تامة فكانوا يخلطون بين لغتبم وبين هما عرفوه من 
الكلمات العربية حتى قال لهم على اني لا اطيق كلامكم فولو! عليكم 
احدكم فقالوا نرضى ترسا ( ؟) وهذا يدل على انهم نو( يعرذون بعض 
الكلمات ثم تطور بهم الامر الى ان تعلموها كاملة مع مرور أأزء.ن 
واشتر كوا بالاضافة الى ذلك في كثير من الثورات التي حدثت في العراق 

على الدولة الاموية وشارك الموالي العرب في أرائهم السياسية والدينية 





١١ص عيد الجميد العيادي صورة التاريخ الاسلاهى ج؟‎ ( ١ 
1/8 ابن مزاحم - وقعة صذين ص‎ ( 31 ) 


١6١‏ هده 


فا تدفعوا الى تغهم هذه الآراء وتثبيتها ونشرها الى دراسة الةرآن والحديث 
وساعدهم على تعلم اللفة العربية والتضلع فيبا . 

ومع انتشارها الواسع فقد عاشت إلى جنيبا اللغة الفارسية بعضش 
الوقت فكان زياد بن ابيه يشترط في صاحب الشرطة أن يكون زميةا 
قطوياً ابيض اللحية احنى اقنى ويتكلم الفارسية )١(‏ كما كان موسى 
بن سيار الاساوري المحدث اليصري أذا ما جاس في المسجد جامس 
العرب عن يمينه والفرس عن يساره فيقرأ الآية من القرآن فيفسرها 
للعرب بالعربية ثم يفسرها للفرس بالفارسية (؟). 

لاقى هؤلاء المتعلمون صعوية في نماق الكامات نطقا عرباً صحيداً 
شأنهم شأن كلاجتبي #تعلم لغة جديدة حى يعجز السامع عن فبمهما 
وهذا ما حدث للحجاج عندما سأل بن جبير الخراساني . اتبيع الدواب 
المعيية من جند السلطان فقال شريكا في هوازها وشريكا في مدايتها 
وكما تجىء تكون فقال الحجاج ما تقول ويلك ذةال بعض من قد 
اعتاد سماع الخطأ من كلام العلوج بالعربية حتى صار يفهم مثل ذلك 
يقولشركؤنا في الاهواز وشركاؤنا في المدان يبعثون الينا ببذه الدواب 
ونحن تبيعبا على وجوهها (؟) وهذا زياد التبطي اخو حسان النيطي 
وكان شديد اللكنه وككأن نصويا دعى غلاما له ثلاثا فلما لجابه قال . 


فمن دأوتك حي قلت أبى م كنت مانأ در يك من دن دعوتك حىَ اجايتى 


١ )‏ ( الجاحظ - ألييان والديين ص مه 
) 5 ( الجاحظ - الييان والتبين ص 5 
(؟) الجاحظ ‏ البيان و١الت.ينص‏ ؟؟١‏ 


١65-‏ سه 


ما 5ذمقك تصئع .)١(‏ 

ول يقتصر خاؤهم على النطق فقط بل سرى الى تحريك الكلمة 
واخراجها على صورتها الصحيحة وبذلك ظبر اللحن وسرى الى كلام 
العرب انفسهم وهذا التحريف دفع ابا الاسود الدؤلي إلى وضع علم 
التحو ليمكن هؤلاء الموالي من وزن الكلام واخراجه بحركاته الصحديحة 
ولمى يكن العرب يحتاجون الى التحو لانهم يتكلمون لغتهم عن سايقه 
وغريزة ولى يكن العرب يعرفون الفاعل والمفعول بل يخرجون الفاعل 
مرفوعا والمفعول متنصوبا ولكن الموالي الذين دضالوا الاسلام : تكن 
ليم معرفة تأمة باللغة العربية فادى جبلهم هذا الى تشويه اللغة 
العربية ففقدت رونقبا ما دفم ابا الاسود الى وضع علم الندو . والقصة 
التي يذكرها ابن النديم في الغبرست عن ذلك أن ابا الدؤلي مر برجل 
من اهل زتدخأن أسمه سهيد كان قدم اليصرة ملع جماعة من اهله 

فدنو! من قدامه بن مظعون وادعوا اتيم أسلموا على يديه وانهم 
يذلك من عواليه فمر سعيد هذا بابى الاسود وهو يود فرساً فال له 
ابو الاسود ما بالك ياسعيد لم تركب ؟ فقال ارزن1ى فرسي ضالمع بريد 
ضالعا قال فضحك من حضره فقال ابو الاسود هؤلاء الموالي قد رغبوأ 
في الاسلام ودخلوا فيه فصاروا! لنا اخرة فلو علمناهم الكلام توضع 
باب الفاعل والمفعول ( ؟ ) ومن الامثلة على ذلك ذكر الجاحظ في البيان 
والتبين حدبيثًا جرى بين بوسف السمنى وعمر بن عبيد قال يوسشف 

لعمرو ما تقول في دجاجه ذبحت من قفائها قال له عمرو <سن قال 
(١)الجاحظ ‏ البيان والتيين ص ١١7‏ 
(؟) ابن النديم الفبرست ص ”»٠‏ 


سد ث1 


من قفائها قال احسن قال من آناءها قال عمر ما عناك ببذ! قل من 
قفاها واسترح .)١(‏ 

هذا التحريف والخطأ في الكلام تسرب الى قراءة القرآن لدم 
معرفتهم تمييد الحروف المتشاببة وظهر ذلك بصورة واضحة في عبد 
الحجاج ففزع الحجاج الى كتابهوسألهم ان يضموا لبذه الحروف المشيبة 
علامات فيقال ارى نصر أبن عاصم قام بذلك فوضع النقط أفرادا 
وازولاجا وخالف بين اماكنها (؟). 

وقد اندفع الوالي الى التخلص من الخطأ في الكلام الى تعلم أصول 
النحو ودراسته . مر الشعبي يدوم يتذاكرون التحو فقال لهم لُن 
اصلدتموه انكم اول من افسده (؟). وقد افادهم هذ! فظبر جيل 
جديد من ابتاء الموالي والمولدينفي اواخر العصر الاموي فاق فى بلاغته 
وعمق علمه باللغة العربية العرب انفسهم فكان ذلك مدخلا للمصر 
العياسي ومنهم سعيد بن جير والحسن البصري وابو حنيفة وبشار بن 
برد وعمرو بن عبيد. فكان هؤلاء في مقدمة الطايعة من للوالي الذين 
تقدموا غيرهم من كبار الشعراء والادياء في العصر العباسي ذلك المصر 
الذي اصبم فيه العراق مركز العروبة والاسلام وقبلة الطلاب من 
انصاء العام الاسلامي واصبحت بغداد مثاراً للعلم يبدد نورها دياجير 
الجبل ليفتس : للعالم ابواياً واسعة للعلم والمعرفة . وبذلك اصبسم 

العراق مسرا اتلاقي جميع الشعوب والمناصر الاجنبية والوارن. 
)١(‏ الجاحظ ‏ البيان والتيين ج15 ص ؟١؟‏ 
(؟)ابين خلكان ‏ وفياة الاءيان ج١ا‏ ص ١٠١5١‏ 
(؟)المبرد ‏ الكامل في الادب ج١‏ ص 7١74‏ 


لك ١08‏ سمه 


من الثقافات البشرية المعروفة أنذاك . وانتبى الامر بقيام حضارة 
اسلامية عربية صبرت العروية هذه الالوان من الثقافات في بوتقة العربية 
الاسلامية تلك الثقافة (لبي ما زالت آثارها باقية ما بقى العلم والفن. 

وصفوة القول ان العواءلل التي ساعدت على تعريب العراق عوامل 
عديدة فلم يكن عامل من هذه العوامل التي أشرنا اليبا يعمل وحده 
بل كانت تعمل جمتعة وفي وقت واحد للتأثير في المناصر المكونة أشعب 
العراق من نبط وفرس وعرب وغيرهم ولازالة ما بينهم من فروق . 

فالبجرات العربية والاختلاط والتزاوج بين العمرب وغيرهم «رنى 
الشعوب وتمصير الامصار ودخول الموالى في الدين الاسلامي افواجا 
وانتشار اللغة العربية وتعريب الدواوين وتدوين الحديث كل هذه 
العوامل ظلت مشتركة طول العصر الاموي فلم تكد الدولة الاموية 
تشرف على نبايتها حتى كن العراق قد تعرب او كاد بمعنى أن معظام 


كلم اللذة العربية 


هيه ان قب أصبعحم دين بالدين الاسلامي ويه 
وسدتم حركة التعريب في العصر العباسي :يجة لاحداث جديدة 
اهمها حركة الترجمة التي كانت تهدف الى نقل علوم الفاسفة والطب 
والرياضيات وغيرها من اللغات اليونانية والفارسية والبندية الى اللخة 


المرب.ة والامر | الذي أصدره الخايفة المعتصم بأسقاط (لعرب دن الديوان 


ه١1‏ د 
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انواع تلك الثورات - ثورات علوية . ثورة حجر بن عدي الكندي . 
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مطرف بن المغيرة بن شعبة . ورة عبد الله 
بن معدأوية . 
١‏ ب موقف العراقيين من الدولة الاموية : 
كانت الخلانة اول مسألة اشتد فيها الخلاف بين المسامين وتشهءت 
فيها اراؤهم وفرقتهم شيعا واحزاباً . حدث هذا الخلاف بعد مقتل 


١601‏ عي 


الخاينة عثمان دن عفان دمن على دن أبى طالب الذي اخ بالخلا فة وس 
طاحة دن ععد الله و[أزبير دن العوام مدن كيار الصداءة الذين انتبى أمرهم 
ا ا علي دن أبي طالب عليوم قُِ معر كة الجمل سئة 5 ام ثم لاد 
ذلك الخؤللاف دين على ومعاوءة بن أبى سميان أمير الشام الذي امتغل 
قرابته من عثُمأن وجعابا أعاها لعارطةه لعلى جم قِ جمع اهل الشام <وله 
ووج,4م الى تال على الذي ا تخد الكوفة مهّرأ 4 وسسمم حدوله العراة.بن 
وقد أتبهوم معأودة ل الخليقة عثمان بن عفان . 
أن اجتماع أعل العراق دول على )5 أبى طالب واجتماع اهل الشام 

دول معأوية وحودوث نزاع هائل مساح بين الجا .ين أرسى موقف العراقيين 
خافاء في أم.ة وولاتهم مذوم : 
ظبور فرقتين فرقة الخوارج وفرقة الشيعة لكل من هاتين الغرقتين مبدؤها 
وموقفها الخاص من الدولة الاموية . ظهر الوارج كفرقة دينية سياسية في 
معركة صفين وهى اول فرقة إسلامية دست الافكار اللسدينية فى 
الاختلافات السياسية ٠.‏ سمو[ بهذأ الاسم روجهم على علي دن أي طالب 
لانه قبل التحديم الذي عرضه معاوية دن أبي سان أوقف القعال قِ 
صفين بالرجوع الى القرآن الكريم ليكون حكما بينهم . قال الخوارج 
با كغار عثمان وعلى والخروج على الامام الجائر وتكغير انه الكياثر 
واأبراءة من الحكمين أبى موسى عيد الله بن قرس الاشعري وعمرء بن المعاص 
أ أسبمي وسكدويها وه صوب حكهوها أو رضي 4 واكفار معاوءة وتأصريه 

وميه )1) وقد تفرق الخوارج الى عشرال: لى فرقة )2 اتفدوأ على هده 
1( المسعودي - مروج الذهب ج اص ه5١‏ . 
0 اأيغدادي #تصر الغرق بسن الفرق ص10 . 


تم 3817 حت 


الاصول واحتافهوا قِ مو ققوم من بمية المسامين؛ هدوم التطرف ومنوم المءتدل. 
كانت اغابية هأ الحزب من اهلى العراق من <2تااف القيائل العربية أول 
الامر ثم انظم اليه غك من امو الي لان الخوارج ساووا دين المسامين قلا فرق 
دن عر هي وأعجحي ألا بالتدوى كما جوزوا خلا وه غير أدر بي اذا ظير 00 
الصلاح والقدرة على حول المسؤولءة . 

ْ يكن هدا المزب كير أ قِ 223 رحاله انما كان كبير | قٍ شجاعة 
لفراده » وقد قاتلوا عن مبدأ استقر في قلوبيم واستولى على عقولهم 
ومشاعرهم ورأوا ان حرب غيرهم من المسلمين الذين كانوا في نظرهم 
كفرة واجب .دس يقودهم الى الجذة التي وعد الله بها عياده المتةين 
فمءعارضة 057 الحزب ل تكن وستند على سس قومية لقأيمية وأنما أست:دت 
على ميادىء خاصة لعتنقوها وناضاوا 0 اجاما . 

وقف الخوارج من الامو رين كمو قفوم من على ان أبي طالب وهر 
موقف المعادي أوم وثاروا على ولا الاهويين أذ وان المعراق مسر دأ أثورا هم 
العديدة والتي كانت تبدف الى القضاء على الساطان الاموي . 

أزاء هل! ارقف الذي وقعه الخوارج اشتد غافاء الدولة وولاتهسا 
على العراق ودعدب الخوارج وابعاد خطرهم والقضاء عليهم . 

أما شيعة على دن أبى م لب وول بأبعوأ معاوبة سدس[ .مين للا هر اأواقع 
مكرهين على هذه ألييعة ٠.‏ مؤلاء كانوا ول وققوأ الى جانب على وتأصروه 
و<اربوأ موه معاأودة وأهل الشام واعتعدوا أن الخلافة حدق شرعي لعبي 
واولاده وذريته هن دهده وانهأ صر في أأبيت العاوي آل اأرسول ووراته 
الشرعيين قام يكونوا والمالة هده مخاصين في هوم لعاوية ورأوا أنه 
غير جدنر بم 6 قال سول دن مالك أعاوية دعل أن بأبعه 2 اأسلام عليك 

لسامه١‏ ده 


ياأيها الملك فغضب معاوية فقال الا قلت السلام عليرك يا أمير الاؤمنين قال 
ذاك إن كنا أمرناك إنما أنت منتز )١(»‏ ولم يتغير رأي أهل الكوفةني معاوية 
دى بعد إن استحكم له الامر وتوطدت دعائم خلانته فقّد ظلوا يظبرون 
ذلك البغض ويقذفون في وجبه بيتلك العبارات !أتي يظبرون با شعورهم 
المعادى له قال صعصهءة بن صوسان العبدي احد زعماء الكوفة ومن اشد 
الئاس حياً لعلى يخاطب معاوية ( اني يكون الخليفة من ملك الناس برا 
ودانهم كيرا واستولى بأسباب الياطل كذبا ومكرا أما والله ماللك في يومبدر 
مضرب ولا هرهى وما كنت الا كما قال القائل ) ( لا <لى ولا سيرى ولد 
كنت آانت وابوك في العير والنفير من اجلب على رسول الله (ص) انما 
انت طليق بن طليق اطلكما رسول الله فانى تصلح الخلانة لطليق ) (؟) 
ويعود صعصعة فى هوقف آخر ليوجه الى معاوية باشد العيارات دخل 
صعصعة على معاوية ومعه عمرو بن العاص جالس على سريره فال . وصع 
له على ترابية فيه فقال صعصعة (اني والله لترابي منه خلقت واليه اعود 
ومئه ابعث وازك مارج من مارج من نار ) (؟) . 

هذا شعور احد زعماء الشيعة ولم يكن الاخرون اقل منه كراهيسة 
لمعاوية قال الاحنف بن قيس أحد زعماء العراق ( أما والله ان القلوب ااتى 
|بغضناك برا لبين جوان<نا والسيوف التي قا اناك بها على عواتةنا ولان 


مددت فترا من غدر [ن:مدن باعأ هن ختر ) (4) وقال عدي بن حاتم الطائي 


. ٠١+ اليعقوبي - التاريخ ج ؟ ص‎ )١( 

(1) المسعودي ‏ مروج الذهب جاص ١ه.‏ 
(؟) ابن عيد ريه العقد الفريد جه ص ٠١‏ . 
(؟) لبن عبد ربه ‏ العقد الفريد جه ص18 . 


ه١١‏ دا 





ببدد معاوية لا توعده وذكره دم عثمان ( لا ابالك شم السيف ذفان 
سل السيف تسل السيف ) )١(‏ . 

هذا الشعور الذي اظهره زعماء العراق لم يكن شعورهم وحدهم 
انما هم يعيرون عن شعور الآخرين من قبائلهم وعشائرهم لاستيائهم 
من خلافة معاوية واستئثاره يبا كما ان هذا الشعءور ظل ينهو وءتطور 
في نفوس المراقيين طيلة العصر الاموى فلم يكونوا مخاصين في طاعة 
الدولة الاموية وولاتها على العراق و يقصروا هذا الشعور ازاء الخلفاء 
والولاة بل تعدى ذلك الى اهل الشام قيل للحسن البصري وهو من 
فقباء وزهاد البصرة ( لكأنك والله يا ابا سعيد راضي عن اهل الشام 
قال أنا راض عتبم قبحبم الله ) (؟) . هذا شعور الزاهد العابد فكيف 
يكون شعور العامة . 

لقترن هذا الشعور بالعمل واثارةالثورات ضدالدولة الاموية فكانت 
#ورة حجر بن عدي الكندي وثورة الحسين بن على وحدركة ألتوابين 
وثورة زيد بن على » هذه الثورات استندت على ميدأ التشيع لمساعدة 
آل البيت على استرجاع حقهم المغتصب في الخلافة الا ان العراقيين لم 
يدفعوم التشيع فقط إلى الثورة على الحكم الاموى .بل كانت ”ورات 
اخرى اتسمت يطابع القومية الاقليمية رمت الى استقلال العراق عن 
الحكم الاموى والقضاء عليه » منها ثورة عبد الرحمن بن الاشعث وثورة 
يزيد بنالمهلب لكن ثوراتهم هذه لم تنجح في الوصول الى الهدف الذى 
كآنوا ينشدونه , للمقاومة الامويين لها واخمادها بحكل قسرة فاضطر 

18 أين عيد ريه العقد الغريد جاه ص‎ )١( 

(؟) الطيري ‏ الامم والملوك جم ص ١٠٠١‏ 
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العراقيون الى سلوك طريق آخر هو طريق التكتل السري وننشادر 
ميادىء جديدة غايتهم اضعاف الدين الاسلامي الذى هو قوة المسامين 
ليصلوا الى غايتهم » وهى التخلاص من الحكم العربي فنشأ عن ذلك 
فرق الغلاة والمتطرفين تلك الفرق التي انبثقت عن مبدأ التشيع . 

وصفوة القول أن موقف العراقيين ونظرتهم الى خلفاء وولاة الامويين 
كآن موقفاً معادياً لهم وكارها لخلانتيم وحاولو! أن يظبروا هذا الكره 
في كل مناسية وسلكوا كل وسيلة ليصلوا الى هدفهم وهو التخاص من 
الحكم الاموي . 

موقف الخلفاء : 

على ضوء ما بينا اتخذ خلفاء بني امية من العراقيين موقفاً يكاد أن 
يكون واحداً وهو موقف المتشدد عليهم والحذر هن غدرهم واحتاط 
اغلببم للامر فان اهل العراق كما قال معاوية ( أظبروا لنا ذلا تحته 
حمّد ) .)١(‏ 

رسم الامويون اذن لانفسهم خطة خاصة لمعاملة أهل العراق وهي 
خطة تقضي بأن ينظر الييم تأعداء يجب معاقبتيم وانقاص اعطياتهم 
وحرهانهم من الفيء ومن كثير ما كان يتمتع به أهل الشام كما انهم 
اتخذوا سياسة تعيين ولاة أقوياء وادخال القطع العسكرية السورية فيه 
ولقامة حكومة حربية (؟) وقد شذ عن هذه السياسة بءض الخذافاء الذين 
حاولوا مداراة العراقيين وتحقيق رغباتهم ليتقوا شرهم وبعضهم كارن 

يعمل هذ! متأثرا بالمثل الاسلامية العليا التي تيدف الى رعاية مصالالناس 
)١(‏ اين عيد ريه العقد الفريد جم ص ١57‏ 
(9) ولباوزن ‏ الدولة العربية وسةوطها ص 7ه 


١1١‏ د 


دون تغريق كما فعل عمر بن عبد العريز. فمعاوية الخليهة الاول رأى 
في العراقيين أعداء له حاربوه وأيدوا خصمه عليأ وصرحوا له بذلك 
<تى بعد أن تنازل له الحسن بن على عن الخلافة واجتمسع المسامون 
عليه فكان العراق يقول لمعاوية (والله اني لابايعك واني لكاره لذلك). 
فيقول معاوية بايع فان الله جعل في المكروه خيراً كثيرا ويأتي الآخر 
فيقول (اعوذ بالله من نفسك) )١(‏ هذا الاعلان الصريم للعداء السافر 
جعل معاوية يرى فيبم اكثر من كونهم اعداء حاريوه وانتصر عليهم 
بل متريصين متدينين الفرص للوثوب عليه وانه من الواجب عليه أن 
لا يأمن جانبوم ولبذا كان حريصا ان يكون ولاته أكثر حذر! ويقظة 
وأن لا يبملوا أمر العراق قال للمغيرة بن شعية لما وقد عليه ( تركت 
العمل واخللت بالمصر وأهل العراق اسرع الناس الى الفتن ) (5), 
كان رأي معاوية في العراقيين سيئاً ووصفهم بكل نقيصة ورأى انهم غير 
جديرين بالخلانة وكيف يحق لهم أن يطاليو! بها وهم على حد قوله 
( المنتهكين لمحارم الله والمحللين ما حرم الله والمحرمين مااحل الله )(؟). 

كن من نتيجة هذا الشعور المتبادل بينه وبين العراقيين ان اشتد 
في معاملتهم وأوصى واليه على الكوفة المفيرة بن شعبة أن يشتم علياً 
ويبعد شيعته وألاستمع اليبم وأنيترحم على عثمان ويقرب شيمته(4) 


كما اشتّد قِ معاقية زعمائهم فأنه لى يعف عن جر بن عدي الكندي 


.١959ص اأيعةو بي التاريخ جك‎ (١ 
١9؟ ؟) اليعقوبي  التاريخ ج ؟ ص‎ 

؟) المسعودي ‏ مروج الذهب ج ؟ ص ٠ه‏ 
4) الطيري ‏ الامم والماوك ج؟ ص١؟4١.‏ 


(١105--‏ ل 


: 
: 


الذي كان اول زعيم عراق ثار عليه وعلى سياسته بل أمر بقتله ولم 
تشفع له مكاتته وتنقذه من المصير الذي انتبى اليه . كذلك نفى 
للغيرة بن شعية بأمر معاوية صعصعة بن صوحانالعيدي من زعماء الكوفة 
وظل منفياً حتى مات في منفاء(١)‏ واخرى أن معاوية أجبر أهل الكوفة 
على عحاربة الخوارج فخرجو! خرفاً منه بعد أن عجزت جند أهل الشام 
من أبعاد خطرهم (؟) . 

بالاضافة الى هذا كله أمر معاوية واليه على العراق زياد بن ابيه 
أن يرسل العراقيين الى اليعوث البعيدة للفتس ليتخلص «رنى شرهم 
ويشغلهم عنالتفكير بالثورة (؟) ومعكل ذلك حاول معاوية أنيداريهم 
وان يجذييم اليه بما ان يغدق علييم ويجزل لهم في العطاء . قدم!ليه 
الاحنئف بنقيس وجارية بن قدامة والجون بن تادة والهثاث بن يزيد 
أعطى كل واحد منهم مائة الف درهم الا المثاث فرجع الى معاوية 
فوقد ساءه إن يكون عطاؤه اقل من اصحابه وقال له ( ها ردك ياابيأ 
منازل ) قال فضحتني في بنى تميم أو لست مطاعا فى عشيرتي ؟ فقال 
معأوية بلى قال فمابالك خسست بي دون القوم فال اني اشتريتمن 
القوم دينهم ووكلتك الى دينك ورأيك في عثمان وكان عثمانيا (4) كما 
انه كان بس تمع الى شكواهم عن الولاة ققد عزل عييد الله بن زباد عن 


أأيصرة 1 عرف أن الاحنف بن دس غير راض ع4 واعاده الى أمارته 


٠٠١ ابن حجر الاصابة ج؟ ص‎ )١( 

(؟) الطيري ‏ الامم والماوك 5 ص هه 
(؟) الطبري - الامم والملوك ج “اص ١78‏ 
(؛؟) الطيري - الاهم والماوك ج 5" ص ١١١‏ 


115 سا 


بعد أن اقتر حالاحنف على معاوية اعادته(١)‏ ثم انه لم يعاقب اهل الكوفة 
لما طردو! واليهم عبد الرحمن بن ام الحكم وهو ابن اخخت معاوية(؟) 
كل هذه الاساليب التي اتبعها معاوية <اول بها ان يشغليم ويجذيوم 
الى صفه لعليم ينسون علياً ويصيخون الى نداء السلم والجماعة . بهذا 
أوصى ابنه يزيد حين قال له فيوصيته ( انظر اهل العراق فانسألوك 
أن تعزل كل يوم عاءلا فافعل فان عزل عامل احب الي من ان تشهر 
عليك مائة الف سيف ثم لا تدري على من تكورز_ الدائرة ) (؟) 
ولوصأه ان يرفق بهم ويداريهم ويتجاوز عنهم مع ما عرف عنهم من 
سوء الطاعة وانهم لابد أن يخرجوا الحسين باذلين له تأييدهم لنصرته. 

وحدث ماكان يخشاه معاوية منإخراج العراقيين لأحسين وتشجيعبم 
لياه على الثورة على يزيد مطاليا بالخلافة فلم مض وقت على وفاة 
معاوية حتى اخذ العراقيون يكثررن من رسائلهم الى الحسين ( رض ) 
يستعجلونه القدوم فليس لهم امام غيره واضطر يزيد بن معاوية الى ان 
ينخذ للموقف عدته وشعر بخطورة الامر فعزل الزعمانين بشير الانصاري 
عن الكرفة واضافها الى عمل عبيد الله بن زياد مع البصرة 1ا عرف 
عنه من شدة وحرص واخلاص فى خدءة الدولة وتمكن عيبي الله بن 
زياد أن يقضي على تلك الحركة بقتله مسلم بن عقيل رسول الحسين الى 
الكوفة وقتل الحسين سه . 

كان لبذه المأساة أثرها العميق في نفوس العراقيين ووسعت الهرة 

: !1/1 الامم والملوك ج16 ص‎  يربطلا‎ )١( 

(؟) الطبري ‏ الامم والملوك ج ” ص6١‏ 

(؟) أبن عبد ريه العقد الفريد جه ص ١١5‏ 


١54‏ سد 


التي كانت بين الشيعة وخلفاء بني امية ولم يعد هناك محال للتفاهم بين 
الطرفين كما كأن لبا اثر كيير فى تطور الهحوادث قيما بعد . 

توفى يزيد بن معاوية وولى الخلافة معاوية الثاني الذي رغب عنها 
م نشب خلاف في البيت الاموي انتبى بنجاح مروان بن الحكم في 
تولي الخلافة مخالفاً عبد الله بن الربير الذي دانت له وبايعته بالخلامة 
اكثر الامصار الاسلامية ‏ العراق والحجاز ومصر واليمن وقسم كبير 
من أهل الشام فلم يكن لمروان .أي سلطان على العراق اذ كان خاضما 
لعبد الله بن الزبيد الا ارس العراقيين تعاونوا مع خليفته عبد الملك 
وساعدوء في القضاء على مصعب بن الزبير أمير العراق من قبل أخيه 
عبد الله )١(‏ . 

: تكن معاونة العراقيين لعبد الملك حباً به انما كانت كرهاً منهم 
صعب الذي وترهم بقتله عدداً كبير! من اهل الكوفة من الذين كنوا 
مع المختار الثقفي (؟) وحتى كاد أن يفتك به زعيم اهل العراق بعد 
أن تم له النصر على مصعب . قال عبيد الله بن زياد بن ظبيان ( لقد 
هممت أن اضرب رأس عبد الملك وهو ساجد فاكون قد قتلت ملكي 
العرب وارحت الناس منهما. عرف عن عبد الملك انه كان من احزم 
خلفاء بني امية واحسنهم سياسة وادراكا لصالح الخلافة الاموية فأولى 
العرلق جل اهتمامه واحتاط لامره فولى عليه والياً اشتبر عنه بأنه 
كان من الولاة واشدهم ضبطا واخلاصا للدولة وللخليفة نفسه ألا وهو 

الحجاج بن يوسف الثقفي وقد اوصاه عبد الملك أن يطأ الكونة وطأة 
(؟) البلاذري - انساب الاشراف اه ص 51٠١‏ 


لدم ١16‏ له 


يتضاءل لبا اهل العراق واطلق يد الحجاج في العراق والشرق كله الا 
انهم يكن يوافقه على شدته وقسوته انمايرى ان يأخذ الامر بجميع 
سيابه فأن لم تنفع فآخرها القتل وكان يريد من الحجاج ان يحكون 
كيساً ماهرا يأتلف ب. المختلفون لا ان يختلف عليه امؤتلفون (١)كما‏ 
حاول ان تجنب كل ما شأنه ان يثير الحروب والفتن فاذ! ما اثارها 
'هل العراق فأنه لا يدخر وسعا أو جبد! في سييل القضاء عليها ومعاقبة 
بيريبا يكل قسوة وأن يبعد العقّاب عن المشتبه والمظنون عليه قال في 
احدى خطبه ( ان أهل العراق استعجلو! قدري قبل انقضاء اجلى اللهم 
لاتسلطنا على ما هو خير منا ولا تساط علينا من ذحن خير مثهم الأيم 
سلط سيف اهل الشام على اهل العراق <ى يبلغ رضاك فاذ! يلغهفلا 
تجاوز به سخطك ) (؟) », يظبر من قوله هذ! حبه للعدل في معاقبة 
الثائرين عليه » وان لا يأخذ الولي بالمولى واأمقيم بالضال كما كان 
يقسو على الحجاج في رسائله ويعزي سبب ثورات العراقيين الىسياسته 
وسوء ادارته كتب أليه فى أحدى رسائله خلال ثورة عيد الرحمن بن 
الاشعث (بضعفك قوى وبخوفك خلع) (؟) ألا أنه وافقه على سياسته 
المالية فى ايقاء الجزية على من اسلم من اهل السواد (4) . 

نفذت هذه السياسة في خلافة [لوليد بن عبد الملك الذي ابقى 
الحجا ج على العراق مؤيدا له سلوكه ذلك السبيل اما سليما 


ن بر. 


١١80 أبن عيد ربه  العقّد الغريد جيه ص‎ ١ 


)ع0( 
(؟) الطبري - تاريخ الامم والماوك ج مص ٠١‏ 
(5) أين عيد ريه العقّد الفريد ج ١‏ ص ١4‏ 
(4) الطبري ‏ الامم والملوك جم ص 0د١‏ 


-- 111 د 


عبد الملك الذي تولى الخلافة بعد أخيه الوليد والذى كان غاضبا على 
الحجاج غير راض ع4 ساو كه ممع أمل عر أق فأنه كن مةةنعاً بأن 
الحجاج لم يكن الشخص الصالح ليأتلف به أمل العراق بل كان يكره 
لاس بالحكم (لاموي وينجو الحجاج من عاب سايمان 2ل توفي قبل 
توأيه الخلافة لكن سليمان قساأ على أعوان الحجاج وقةلى عدداً من قواده 
وأعوانه « حاول سايمان أن #ودد الى العراقيين وأن كر ب مدن زعماء 
العاويين وتحدسن معأ !وم 00 ّ تطل خلافة سايرمان قدرد قبل وفاته 
الى عهربن عبد اأعزيز الذي نتسج سياسة جك يله اذتافت كل الاءتلاف 


59 سماسة من صسييه فكانت سراسة سم بالعدل والمساواة ورعاءة 


نً 
مصالم الناس بما يكفل كل ذي حق حقه ونال العراق في عبدهالقصير 
ما كان يرجوه من رعاية لمصالحه واهتمام بأموره . كتب عمر بن عبد 
العزيز الى عامله في الكوفة عبد الحميد بن عيد الرحمن ( سلام عليك 
أما بعد فان أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام وسدئن 
خبيثة سنتبأ عليبم عمال السوء وان اقوم الدين والعدل والاحان فلا 
يكونن شيء أهم اليك من نفسك أن توطنها لطاعة الله فاته لا قليل 
من الاثم وامرتك ان تطرز عليهم أرضهم وان لا تحمل خراباعلى عامر 
ولا عامراً على خراب ولا تأخذ من الخراب الى ما يطيق ولا من العامر الا 
وظيفة الخراج في رفق وتسكين لاهل الارض ) (؟) . 

كما حاول أن يّضي على الكراهية المنبثة فى الامصار ويزيل ؛ غة 
خاصة ءن أذهان اهل العراق انهم تحت حكم أهل الشام البفيض وعنى 
)١(‏ ولباوزن-الدوة العربية وسقوطها ص 5١4‏ 


(5) آبو عبيد ‏ الاموال ص 45 
1197 لس 


بكل المسلمين على السواء فقد رفع الجزية عمن أسلم من اهل الارض )١(‏ 
فكان ذلك سبياني كثرة الداخلين في الاسلام وساوى بين المسامين سواء 
كنوا عريا أو عجما فالاسلام يمنح حقوق العربي المسلم كأملة الى المولى 
مادام قد دخل في الاسلام فخالف بذلك سياسة سلفه ولو أضر ذلك 
بخزيئة الدولة . 

لم يكتف عمر بن عبد العزيز بذلك بل نظر الى أقل من هذه الامور 
شأناً فساعد المرضى والحجاج من أهل العراق ولم يقصر ذلك على اهل 
الشام كما كان يفعل الوليد بن عبدالملك (؟) كما قرب زعماء العلويين 
وعطف علييم وترك لعن على بن ابي طالب ( رض ) وكاد أن ينجحم مع 
الخوارج لولا أن عاجلته المنية . كذلك كان يلي رغيات أهل العراق 
في تعيين الولاة ويستمع آرائهم عن سلوك ولاته ويأمرهم أن يرفتو! بهم. 
ذكر أبو يوسف عن رياح بن عبيد قال ( اذن لي الخليفة عمر بالسفر 
الى العراق فلما جئته مودعا قال حاجتي ان تسأل عردم اهل العراق 
وكيف سيرة الولاة فييم ٠‏ ورضاهم عنهم . فلما قدمت العراق سألت 
الرعية عنهم فاخبرت بكل غير فلما قدمت عليه [خبرته بحسن سيرتهم 
بالعراق وثناء النأس عليبم فقال الحمد لله على ذلك ء لو اخيرت عترم 
بغير هذا عزلتهم ولم استعن بهم بعدها أبدا , ان الراعي مسؤول عن 
رعيته (؟) . كذلك لم يكن عمر واثُعَا من ان سياسته هذه تنفع مع 

اهل العراق وتجد لبا سبيلا الى نفوسهم وكان يشك في مظاهر طاعتهم 
)١(‏ ابو عبيد الاموال ص 47 
(؟) و'واوزن ‏ الدواة العربية وسةوطها ص ١4؟‏ 
(؟) ابو يوسف ‏ الخراج ص ١١5‏ 

108 لي 





وهدوئهم وتأييدهم لسياسته وكيف تكون طاعتهم لعمر وقد خذلوا من 
هر خير منه وكان اماما مرضياء كتب الى عدي بن ارطات واليه على 
البصرة قال ( لا تطلب طاعة من خذل عليا وكان اماما مرضيا ) )١(‏ 
ممع ما اثر عن عمر بن عيد العزيز ومساواته لاناس وكرهه (إلياطل 
وحبه احقاق الحق , فانه لم يساو العراقيين بالشاميين في العطاء فقّد 
زاد في عطاء الشاميين عشرة دناثير ولميزد فى عطاء اهل العراق (؟). 

6ن عمر بن عبد العزيز اذن هو الوحيد من خلغاء بني امية سار 
على سياسة مناقضة لسياسة من سبقه من الخلفاء كما ان من أتى بعده 
: متابع هذه السياسة بل خالفها ورجع الى سياسة عبد الملك والحجاج 
ازاء اهل العراق . 

اعاد يريد وهشام سياسة اببهما عبد الملك وسياسة الوليد وقد تشدد 
يزيد بن عيد الملك في الناحية المالية» نأمر عمر بن هبيرة عامله على 
العراق سنة ١١٠31ه‏ أن يمسح العراق و يكن قل مسيم هنل عبد عهر 
ابن الخطاب فوضع على النخل والشجر واضر بأهل الراج ووضع على 
التانئة (؟) واعاد السخرة والبدايا وما ان يؤخذ في النيروز والمبرجان 
وان قد أيطليما عمر بن عبد العزيز (4) الا انه لم «مامل العراقيين 


لدسوة كما فعل عيد املك وعامله الحجاج ( و 4 بعل أن أخمد ثورة 





(() اين عبد ريه العقد الفريد ج؛ ص ؤه؟ 
(') اين عبد ريه العقد الفريد ج 4 ص ذه" 
(؟) العانئه ‏ الدهاقين 

(4) اليعقوبي - التاريخ جاص 48 


يزيد بن المهلب لم يعاقب من اشترك فيبا من اهل العراق عمّايا قاسيا 
كما فمل الحجاج بعد ثورة عبد الرحمن بنالاشعث وقد اكتفى بالقضاء 
على الثورة وتعقب من بقى مهدح اثراد عائلة يزيد بن المهلب وقتل,م 
وعامل اهل الكوفة معاملة <سنة ومناهم الزيادة لانهم لم يشتر كوا في 
تلك الثررة )١(‏ . 

أما هشام بن عبد الملك الذي ولي الخلافة عشرين عاما ١٠5-6؟1م‏ 
فقد سار علىسياسة تسم بالحكمة وبعد النظر فانه لم ينظر الى العراقيين 
وكونهم اعداء الدولة بل حاول أن يعطى كل ذي حق حقه ويمتفع 
عن المبطل والمفسد ماله من حمّوق واعطيات فولى على العراق خالد بن 
عبد الله القسري الذي ظل في ولايته خمسة عشر عاما سار فيها سيرة 
حسنة أقام العدل وافاض السلام والعملل الصالس )١(‏ ثم اعقيه يوسف 
ابن عمر الثقفي الذي اشتبر بقسوته وشدته الا أنه لم يحكن مطلوق 
اليد وقد منعه هشام م ناستعمال القسوة والشدة قأل يوسف في احدى 
خطيه ( ولقد سألت امير المؤمئين ان يأذن ل فيكم وأو اذن لى لهات 
مما تيلكم وسيبيت ذرار يكم ) (*) لكن هشام لم يغير من سياسة سالفه 
المالية فقد انتبجبا وسار عليبا » م تولى يزيد بن الوليد بعد أن قل 
الوليد بن يزيد . وقد حاول أن وسترضي العراقيين ويشعرهم بمكانةبم 
وأ ثيرهم في بجرى الحوادث ويطلب الهم أن يطمكئنوا لسياسته المستندة 

على الحق والعدل كتب الى أه لالعراق قال ( أحببت ان اعلمكم ذلك 
)١(‏ الطبري ‏ الامم والماوك ج8 ص ١48‏ 
(') كرد علي - الادارة العربية ص ١١4‏ 
(؟) الطبري ‏ الاهم والماوك ج86 ص ىل" 


سد ء/ا١‏ د 


واعجل به اليكم لتحمدوا الله وتشكروه فانكم قد اصبحتم اليوم على 
مثل حالكم اذ ولاتكم خياركم والعدل مبسوط لحكم لا يسار فيكم 
بخلافه فاكثروا على ذلك حمد ربكم وتابعو! منصور بن جمهور وعايه 
أن يسير فيكم بأمر الله وستة نبيه ) )١(‏ . الا ان خلافته لم تطل ء 
وتطورت الموادث وسادت الجو أضطرابات كثيرة و:ولى مروأن بن محمد 
وسط هذا الجو المضطرب فكثرت الدثورات في العراق ثورات خارجية 
وعلوية وعياسية والتف اهل العراق <ول فيد الله بن عمر بن عيد 
العزيز الذي اعلن معارضته لخلافة مروان بن محمد وانتبى اعر الدولة 
الاموية بمحاولة مروان القضاء على تلك الثورات الا انه عجز عرن. 
الصمود امام ذلك التيار الجارف الذي جرف ٠روان ٠»‏ وقضى عللى 
الدولة الاموية قضاء تاما وكّان معدره من الشرق ساملا معه ا دءوة 
العياسية . 

والخلاصة أن خلفاء بني اءية نظروا الى العراق نظرة اختلذت عن 
نظر هم الى الامصار الاسلامية الاخرى , وساروا ف ادارته على سياسة 
اتسمت بطا بع الشدة والقّسوة غايتهم تثبيت سلطانهم واجبار العراقيين 
على تقبل الحكم الاموي ولوأن يعض الخلفاء شذ عن هذه السياسة حاولا 
استرضاءهم وتلبية رغباتم فان ذلك لم يكن يعامل العطف عليبم والحدب 
على مصالحيم بل ليتجنيوا المتاعب التي واجهت الخلفاء الآأخرين. هذه 
السياعة املتبا عليهم ظروف المعارضة العراقية تلك المعارضة !اتي نت 
تهدف الى تقويض سلطانهم الذي عمل غلفاء بنى امية على بقائهو:ثبيت 


أركانه وتدعيم أسسه . 


)١(‏ الطبري ‏ الامم والملوك جه ص ؟؟ 


ل الا( د 


موقف الولاة ٠‏ 

شعر ولاة الدولة الاموية على العراق بخطورة مر كزهم وجسامة 
العبء الملقى على عواتقهم لانهم انما يحكدون شهعبا يكن ادول:,مالبغض 
والكراهية شعر هؤلاء الولاة أن هزيمة شعب العراق امام شعب اشام 
قد احدثت جرحا بالغ في نفوسهم فمنهم من حاول أنيصرف اذهان,م 
هن تلك الرزيمة ويداريهم لعلهم ينسون ما لق يهم ويشعرهم ب نهم 
جزء من هذه الامة الاسلامية ذلا ضير من أرى يكون الشام ٠ركز‏ 
الخلافة ويكون الامويون هم الخلفاءكما فعل المغيرة بن شعبة ومنهم من 
رأى انيشعرهم بتلك الهزيمة وءا لحقيم ٠ن‏ ذل وعار ويزيد فياذلاليم 
بأن يذكرهم بذلك ويقسو عليهم ويشتط في البطش والاضطباد فلا يعفو 
عن مسيئهم ولا يقبل من محسنهم . من هؤلاء زياد بن ابيه 2 وابنه 
عبيدالله والحجاج بن يوسف الثقفي ويوسف بن عمر . وأخرون استنوا 
لبم خطة تخالف ما سلف بأن تقربوا اليهم وتوددوا إلى زعمائهم من 
البيت العلوي مثل غالد القسري وعيد الله بن عمر بن عبد العزيز . 
تأثر هؤلاء كثيراً بظروف العراق السياسية وموقفه المعارض للدولة 
وما كانوا يلاقونه من متاعب وصعوبات في سبيل اقرار سلطانهم فاضطروا 
الى أن يتسلحوا بسلاح الغدة والهحزم لتثبيت مركزهم واقرار سلطة 
الدولة على هذا المصر الشديد المراس منفذين ما يصدره اليهم خافاءالدولة 

وما تغرضه عليبم تلك الظاروف . 
كان أول وال على الكوفة بعد اسعتاب الامر لمعاوية المغيرة بنشعبة 
وقد سار سيرة <سنة لما عرف عنه من حسن السياسة والدهاء وعول 
على ان لا يزيد الجرح الذي اصاب العراقيين اتساءأ كما حاول أن 


لد ١159‏ لبه 


يجنب نفسه المتاعب الى ريما يحدثها أهل الكوفة فكان يأني فيقالله 
ان فلاناً يرى رأي الشيعة وان فلاناً يرى رأي الخوارج وتان ي#ول 
قضى الله ان لا تزالوا مختلفين » وسيحكم الله بين عياده ثيما كانو! فيه 
يختلفون )١(‏ كذلك لم يشأ ان يتعقب زعماء المعارضة الكوفيةويعاقيبم 
حى انتقده اقرباؤه ولعوانه على تساعه وتغاضيه عن حجر بن عدي 
الكندي الذي كان يقاطعه في خطبه امام الناس عتجاً على شتم علي 
ومطاليا بأرزاق واعطيات اهلالكوفة التي منعت عنم (؟) الا انهاجير 
اهل الكوفة على مساعدته في عاربة الخوارج (؟) . انتهتة ولاية المغيرة 
ابن شعبة سنة ٠ه‏ وتولى زياد بن ابيه ولاية الكوفة مع ولاية البصرة 
فكن ,ذلك اول وال جمع له المصران . 

لشتبر زياد بأنه كأن إكثر ولاة الدولة حزما وضبطأً لامور ولاءته 
لما عرف عنه من ذكاء وعبقرية فقّد اخذ على نغفسه أن بسير على سياسة 
اختطها لنفسه والتي عرفها لين في غير ضعف وشدة في غير جير (4) . 

أوضح هذه السياسة في خطيته اليتراء التي القاها على مسامع اهل 
الصره واظبر فيوا نوع الحكم العرفي الذي اعلنه وانه لم يكتف بالعقوبات 
الشرعية التى جاء با الدين الاسلامي بل احدث عقوبأت جديدة طيةرا على 
العراقيين ليتمكن من ضبط امور العراق وتثبيت سلطان الامويين الذي لم 

يكن ثابتاً في يوم من الايام كما يقول ولباوزن ؟ قال زياد في خطبته ( أني 
)١(‏ الطبري ‏ الامم والماوك 5 ص ٠٠١‏ 
)١(‏ الطيري ‏ الامم والملوك ج ” ص ؟؟١‏ 
(؟) الطبري الاهم وامأوك ج كص ٠١8‏ 
(؛) الطبري ‏ الامم والملوك جك ص ١49‏ 

2 0 


اقسم بالله لأخذن الولي بالمولى والمقيم بالضاعن والمقبل بالمدير والصحيهم 
منكم باأسقيم حدى فى الرجل مذكم جاه فقول انج سرعلل و4 لل ماك سرعيللك 
أو هيم ل قناتكم وقل [حد نتم احداثما : تكن وآل احدثنا لكل ذئب 
عقو 4 فمن عرق قوماً غرقناه ومن درق على قوم حرةنأه ومن ثب ءا 
نقبت عن قلبه ومن نبش قيرا دفنته حرأ فكفوا عني ايديكم والسنتكم ولكفف 
بدي واذاي لا يظرر من [لرل منكم خلاف ما عليه عامتكم زلا ضخربت عئزهه 
وأدم الله أن ل فيكم أصرعى كثيرة فأرحذر كل أمدر يء منكم أن يكون من 
صرعاي 1( همده (أسياسة وهذآ [لتبديد والوعيد الذي إ(عانه زياد على 
مسأ مع أهل (ليصرة قصد :4 أن غير الناس خطة سير هم ويشلعرا عمأ نوا 
يقومون به لا بردعرم عن غيم رادع من دين أو واذع من خأق كما انه 
قصى الى أن يعآن دؤلاء طأعتوم لحكمه ألمسود (أبدوء و استهار الاحدوال . 
يذه [أسياسة الحازمة تمكن من اخضاع العراق وفرض ساطانه عليه 
والقضاء على كل عحاواة للخروج على ساطان الدولة سواء كانت فرددة أو 
جماعية فكان مقطا ددرأ عاقب المعان ووسة ماح الأسر كمأ أنه صرب 
بعضآ دمض و حونج الى ج.وشس ثّ_ا مة كثيرة انما ضيط العراق بأهل 
العراق كمأ قال عياد دن زياد ديد املك دن مروان ) 5 أهير الأؤّمنين أن 
زيادآ قدم العراق وهي جره تشدعل فسل احقادهم وداوى أدواءهم 
وضيط اهل العراق بأهل العراق م لل تعب زعماء المعارضة الكوفية 
وقبض على حجر بن عدي الكندي رأس تلك الممارضة ومثيرها وارسله 
الى معاودة وعورض معأودة على له فيه كما (ن-ه حاول أن يشغليم 
1( أبن عيذ ريه العقد الغريد جك ص (١/9‏ . 
(؟) الطيري ‏ الامم والملوك ‏ ج 5 ص ١٠١١‏ 
6 الطيري - الاهم والماوك ج 1 ص ١78‏ 
4ل/ا١ا‏ د 


ويبعد خطرهم بارسالهم في اليعرث البعيدة للفتح » فجمع جيشا كبيراً 
عدته خمسون الفا بمثه إلى خراسان خمسة وعشرون الفأ من اليصرة 
وخمسة وعشرون الفأ من الكوفة )١(‏ ببذه الوسائل جميما ضيط زياد 
العراق ومكن الملك والساطان لمعاوية والزم الئاس الطاءعة وخافه 
الناس في سلطانه خوفا شديدا وساس الناس سياسة لم يروامثلها وهابوه 
هيبة لم يبابوهأ احداً من قبله (؟) . 

ساعدت زياد على مسك الامور عوامل عدة متبأ دهاوه وعبقريته 
واستغلاله الخصومات والنزعات القباية كما ساعده علىذلك إن المعارضة 
العراقية لم تتباور وتسر في اتجاه معين ذلك ان العراقيين لم يكونوا قد 
تعرضوا لالوان من العنف كلتى تعرضوا لها في العبود ا(تالية . كذلك 
كآنوا ينتظرون وفاة معاوية لعل الامور تتغير وتعود الخلانة الى اصحاب,أ 
الشرعيين في اعتقادهم وقد تطورت المعارضة العرلقية بعد وفاة معاوية 
واتخذت شكلا آخرء لان العراقيين رأوا بني امية وقد است<وذوا على 
السلطان وجملوه ملكا كسرويا متوارثاً وحرم منه من هم احق منهم, 
ورأوا ليضاً انهم حرموا من كثير مما كان يتمتع به اهل الشام من 
لاعطيات وامتيازات . وقوى من تلك المعارضة تجرؤ الساطات الاموية 
في العراق وفتكبا بالحسين بن على ( رض ) امامهم ورجائهم في الخلافة 
فكان لبذه الحادثةاثرها العميق في نفوس العراقيين فكيف يجروٌ عبيدالله 
ابن زياد على قتل اين بنت رسول الله بين ظهرانيوم فبذا اعتداء صارخ 
أليس لهم حرمة أليس للحسين حرمة أيكون هذا حقأ ؟؟ فلم :حتمل 

١؟ الامم والماوك ج 1 ص‎  يربطلا‎ )١( 


(؟) ابن الاثير ‏ الكامل في التاريخ ج؟ ص "7١‏ 


©1906 سه 


عول يعضوم أن يصل جبروت الولاة الى هذا الحد وهنا يتضح للعراةيين 
أن الامويين لايبالون بأمور الدين وانما الذي يبمبم هو تثبيت سلطانيم 
بأية وصيلة فمن هذه الحادثة الاليمة ,تضم موقف عبيد الله بن زياد 
ازاء العراقيين نقد فاق اباه في القسوة والشدة والكراهية للعراقيين ولم 
يقصر ذلك الكره على الاحياء منبم بل تعدى الى الاموات قال عبيدالله 
( والله لا اصلى على جنازة عراقي ابدا ) ٠ )١(‏ 
كان لتطور المعارضة العراقية التي جاءت نتيجة لعواءلى عديدة 

اهمها مقتل الحسين بن على ( رض ) وثورات الخوارج العديدة وموقف 
العراقيين من هذه الثورات وعدم مساعدتهم ولاة الدولة فى القضاء على 
هذه الثورات » دفعت الولاة الذين جاءو! بعد ذلك الى ان يتسادوا 
بسلاح الشدة والقسوة لجاببة تلك المعارطة ااتي اخذت :رزداد عنما 
يوم بعد يوم وكان الحجاج بن يوسف الثقفي الذي ولى أمر العراق 
سئة هلا ه قد أصطدم بتلك المعارضة العنيفة وجايه موقفا حرجا اس 
فقط من ناحية الثورات 2 بل جايه تمرد! و:خاذلا من العراتيين 
الذين اظهروا عدم مساعدتهم لمن سبقه عن الولاة في الآضاء على 
تلك الثورات . 

لاقى العراقيون في الفترة [أتي حكم فيمأ الحجاج العراق وهى هدة 
عشرون عاما ألواناً من القسوة والبطش لم يتعرضوا اثلها في أي فترة عن 
فترات الحكم الاموي . 

اضطر الحجاج الى استعمال الشدة والقسوة مع العراقيين لانه وجد 
نفسه بين أمرين اما ان يسلم الأمر الى امل العراق الذين وصل بهم 

(0 الاصفبائي ‏ الاقاتي علدا ص كه 00000000000 


0 ل كك 


الكره للحكم الاهوي أقصى الحدود وامأ أن سلك سيمل الحزم واأقوة 
ليمكن لالسطان الأموي البقاء فاختار السييل الثانى وامعن في الْقَسوة 
والشدة أدهي ى َلَى الك للها رطضه التي تشعيدت وأاخدذت سيلا متعددهة. 
29ل وجل المجاج س4 أمام تورات عراقية شيوية وخارجءة وقومية 
وأقاممية ودورات دشية هدامة سعث الى أاضذعاف الدين الاسلامى والتحال 
م4 )1( كما وول سه امام تمر دالعراقيين اذا م اسدهان ببملةاومة 
حدركات الخوارجوثوراتهم فانيم غاليا م بتر كون ساحة المعركة دون ال 
ومسة-أمين لوم دن أول لعاء ٠. ١‏ 

ّ تكن همه الءوامل هي وحددها الي دفءوت 4 الى ساوك هص ذا 
السييل بل هنانك عوامل أخرى هى ساواكه الشخضصى قبو كما وصف 
سه لعيد اللك دن مروان لجوج جدود سود ( بالاضافة الى هدآ كله 
اخلاصه وحبه الشخصي لاخليفة عبدالملك وكرهه للعراةرين ذالك الكره 
الذي أم:<وذ على مشاء عره وسمهار على حواسه فلم ترك تقرصة إلا 
ووصقبم بها قال في اول خطبة له ( يا اهل العراق يا أهل الشةاق 
والنفاق ومساوىء الاخلاق بهذ[ السياب بد كلامه و كتف 4 بل 
أتجه الى لتبديد والوعيد قال : ١‏ لا الحونكم و العود ولاعصينكم 
قصب السامة ولاضربنكم صرب غرائب الابل ولاقرعنكم قرع المروه . 
5 أهل الحعراق طاما سعيدم قِ الضخلال وسلكتم سييلل الغواية خم 
دن [أسوء وتماديتم ف الجبالة 5 عيول العم ا واولاد الامأء ( ويوغل 


قِ تيك دده وبوطح لهم نه مصهم على أن لا يترك |اأسيف إلا رول 





)١(‏ الاصقرانى ‏ الاغانى عاد 5 ص ذه 
6 الطبري - للاهم والماوك ج لاص 3373 


الال/ا(ا د 


ان يظبروا الطاعة ويذلو! له وتستقيم له قناتهم إنما هو انتضاء السيف 
ثم لا أغمده في شتاء ولا صيف حتى يقيم الله لا.ير المؤمنين اودكم 
ويذل له صميكم )١(‏ . 

كن هذا الكره الذي اظبره الحجاج في اول خطره له نحو الءراتيين 
بزداد مع الايام حتى كره رؤيتهم ويسأل الله ان يعينه على تحمل ذلك 
قال في خطبه له ( يا أهل العراق اني لم اجد دواء لدائكم من هذه 
البعرث والمفازى لولا طيب ليلة الاباب وفرحة القفل فانها تعقب راحة 
واني لا اريد ان ارى الفرح عندكم ولا الراحة بكم وما اراكم إلا 
طرهين لمقااتي انا والله لرؤيتكم اكره لولا ما اريد من تنفيذ طاعة 
امير المؤمئين بي مأ حمات نس ي مقاساتكم والصير على النظا راليكم 
والله اسأل العو عليكم ) )١(‏ . 

هذا الكره العميق هو الذي كن سه الحجاج في مياسته القاءية 
والتي وضهءته في صفوف اقسى الولاة والحكام في التاريخ الاسلامي فانه 
لم يكتف بقتل الالوف من أهل العراق من النساء والرجال وحيرس 
الاخرين وتشريدهم بل نظر الى اقل من هذه الاءهور شأناً فكان يماع 
العراقيين من الطعام الذي كان يتّدمه كل دوم وكان بخص به أهل 
الشام دون اهل العراق (؟) كذلك كان يمنع اختلاط الشاميين بالعراةيين 


خوفاً من أن صوبوم وباء الفكرة اشر درة )5 . 


١١154 مروج الذهب ج "ا ص‎  يدوعسملا‎ ١ 


)01( 
0 ابن عيد ريك العقد الغر بل جح ”7 ص ١/4‏ 
(؟) أبن عيد ريه العقد الفريد ج ؟ ص 9؛4؟ 
( 


(4) الجاحظ ‏ الييان والتييين ج ؟ ص ١4١‏ 
اك 


7 تقدم يتضم موقف الحجاج -03 العراا.ين ونظرته اليهم 
وسير :4ه فيوم في تلك الفترة الطويلة التي ظل فيبا جاثمأً على صدور 
العراقيين يذيقبم الواناً من العنف والقسوة والبطش إلا انه لم يكن 
ناجحاً في اسكات المعارضة العراقية ولم يصل الى ما وصل اليه زياد 
ابن ابيه في ذلك السبيل قال عياد بن زياد يخاطب عبدالملك بن مروان 
( ان زياداً قدم العراق وهي جمرة تشتعل فسل احقادهم وداوى 
ادواءهم وضيط العراق ياهل العراق وقدمها الحجاج فكسر الخراج 
وافسد قلوب الئاس ولمى يضبيطرم إلا ياهل الشام ولو درام منهم ما رام 
زياد لم ينجأك إلا على قمود يوجف به )١()‏ هذه السياسة التي سار 
عليها الحجاج مع العراقيين سار عايها من جاء بعده من الولاة ولو ان 
بعضوم شف عنها واتبع سياسة جديدة ترضى العراقيين كما فعل يزيد 
ابن المبلب ( 5ة-8وه) الذي ولاه سليمان بن عبدالملك وقد رغب 
ف استرضاء العراقيين والقضاء على سياسة الحجاج إلا أن «زيد وجد نفسه 
مضطراً لاتباع سياسة الحجاج المالية وإلا اغضب الخليفة فطلب الى 
سليمان بن عبد الملك (عفاءه من الاشراف على الناحية المالية واقترح 
تولية امور الخراج صالح ين عبد الرحمن ليبعد نفسه عن كراهرسة 
العراقيين (؟) . 

وقد عطلت سياسة الحجاج المالية التي لم تمكن يزيد بن المهلب من 
الخروج عنبا في عهد عمر بن عبدالعزيز ( 58-١١٠)الذي‏ امر ولانه 

على العراق ان يرفعو! الجزية عمن اسلم من أهل الذمة ‏ وكان الحجاج 
(؟) الطبري ‏ الامم والماوك جم ص ١١١‏ 


لاهلا١ا‏ د 


يأغذ الجزية من الموالى كما كانت :ؤخذ وهم على كفرهم ‏ وبذلك ساعد 
على انتشار الاسلام . ووجد العراقيون في ولاية عبدالحميد بن عبداأرحمن 
والى الكوفة وعدي بن ارطاة والي البصرة وقد نفذوا أوامر الخليفة عمر 
ابن عبدالعزيز عدلاً واحتراماً لحقوقبم وحفظا لكراءتهم . 

ثم عاد الولاة يعد وفأة عمر بن عمدةا لعز يز الى سياسة الحجاج المالية 
وهم عمرر يبن هبسيرة ( ٠١5‏ ه١٠١ه‏ ) وخالد بن عبد الله المسري 
1٠8 (‏ -١؟(ه‏ )ويوسف بن عمر الثقفي ( ١١١-156ه‏ ) إلا أنه مع 
لتباع هؤلاء الولاة سياسة الحجاج المالية فانيم قد اختلفوا في موقف,هم 
من العراقيين سواء اكانو! مسلمين أو غير مسامين . 

ففى ولاية خالد بن عبدالل القسري الذي ولى العراق خمس عشرة 


يي 


سئة لرشام بن عبدالملك حاول ان يجذب اليه اهل العراق بتودده الى 
زعماء العلويين واعطائيم الاموال والرفق بوم . كتب دوسف بن عمهر 
الى هشام ( ان لهل هذا البيت من بي هاشم كانوا هلكرا جوعا حتى 
كانت همة احدهم قوت عياله فلما ولي خالد العراق اعطاهم الاموال 
فقوو[ بها حتى تاقت انفسهم الى طلب الخلافة وما خرج زيد بن على 
إلا عن رأي خالد )١(‏ وصرح خالد بذلك الميل ازعماء البيت العلوي 
قال في بعض احاديثه ( مالي ولرشام ليكفن عني هشام اولاد ءون الى 
عراق البوى شامي الدار حجازي الأصل يعنى محمد بن ولي بن عبد الله 
بن عياس (؟) . 


ضاف خاآد لسري مع هل[ اميل تزعماء (أيمث العاوي م قأم 





. ١18 الامم والماوك جه ص‎  يريطلا‎ )١( 
15 الطبري الامم والماوك ج94 ص‎ 6 


2 0 





به مر تحسين اقتصاديات العراق بشقه الترع والقنوات وتجفرف 
المستنقعات ايشغل العراقيين ويحسن !حوالبم الاقتصادية ‏ 

هدأ العراق طيلة ولاية خااد القسري فام يستج الى اشبار السيف 
إلا لحارية [ابدع والانكار الخريبة عن الاسلام ا'تي انتشرت في الكرنة 
منيعثة هن العقائد الشيعية المتطرفة )١(‏ . 

لنتبى عبد خالد القسري الطويل الذي أطمأن اليه العراقيون ومالوا 
له وولي العراق بعده يوسف بن عمر الثقفي الذي اعاد سياسة الحجاج 
وسيرته مع أهل العراق إلا انه كأن مقيداً ولم تطلق يده لان هشاماً 
ضيق عليه ولم يسمح له كما كان يفعل عبدالملك بن مروان مع الحجاج 
وكان يمنعه من المبالغة في القسوة لكنه مع ذلك كان جبار] قاسياً ويكن 
الكره للعراقيين ويحاول البطش بهم لولا عخافة الخليفقة قال في احدى 
خطبه ؛ (يا اهل الكوفة يااهل الصغار والبوان لا عطاء لكم عندنا 
ولا رزق ولقد هممت أرى أخرب بلادكم واحرمكم امرالكم وال 
ما علوت منيري إلا اسمعكم ما تكرهون عليه فانكم أهل بغي وخلاق 
ولقد ساءلت امير المؤمئين أن يأذن لي فيكم ولو اذن لي لقتلت مقاتلتكم 
وسبيت ذراريكم )(؟) خفقف من حدة هذه السياسة التي سار عليها 
يوسف بن عمر والذي لقي منه العراقيون القسوة والعنف والمرمان 
من ارزاقيم واعطياتهم عبدالله بن عمر بن عبد العزيز الذي :ودد الى 
العراقيين وحاول اعادة ارزاقبم اليربم وتقسيم فيثهم لكنه جويه بمعارضة 


دل الشام ووححدود العراق.ون ف4 در دون ثأر وأآده عدر بن عبد العزيز 


١45 عختصر الفرق بين الغرق ص‎  يدادغبيلا‎ )١( 
(؟) الطيري  الامم والماوك جخة ص 4/”؟‎ 


هد 8١‏ ب 


الذين أحبره وآثروه على كل خلفاء الدولة الاموية فاطمأ نوا اليه وايدوه 
ولخلصوا! له الطاعة والتفوا حوله ضد الخليفة مروان بن محمد آخر 
خلفاء الدولة الاموية . 

مما تَقدم يظبر نا بوضوح ارس الامويين خلفاءهم وولاتهم عاءاوا 
المراقيين معاءلة خاصة واستنو! لهم سياعة اختلفت عما استنوه هكم 
الولايات الاخرى سواء منها العربية أو غير العربية ومع كل ماابداه 
خلفاء الدولة وولا نهم من شدة وعنف ومعاقية زعماء العراق وحرءان,م 
من أرزاقيم وتشريدهم ونفيبم فلم يكن قدمهم ثابتاً في العراق وائما 
وجدوا انفسهم مبددين باستهرار بمعارضة العراقيين وثوراتهم وسردهم 
على سلطا نيم : 

الثورات العراقية : 

قام العراقيون ثورات عديدة اختلفقت أسيايرا واتصحدت أمدامما 
غيتهم التخاص من الحكم الاموي وازالته . 

سار العراقيون في *واراتهم ضد الامويين في سبل متعددة كل حسب 
هواه فمثهم من رأى رأي الشيعة فاتخذ من على رمزاً لنضاله وانظام 
الى صفوفهم واشترك معهم في موراتهم ٠»‏ وء:هم من رأى رأي الخوارج 
فصارب الامويين على مبدئهم وانصرف أخرون الى الزهد . فان مرنى 
خسر هذه المحروب ولمى يستطع اقتناص الدنيا من ادي الامويين :<واوأ 
الى الزهد فيبا ووضعو! امانيبم في الاخرة وما وعد الله يه عباده المتهين 
فانصرفو! من متاع الدنيا الى متاع الأخرة )١(‏ ولا ادل على اختلانهيم 
في الوسائل واتحادهم في اليدف .ا جاء في رسالة احد العراقيين كان 


"6 شوق ضيف التطور والتجديد في الشعر الاموي ص‎ )١( 
هك‎ 


بعثبا الى محمد بن الحنفية . قال : ( فما زال بنا الشين فى <بكم حق 
ضريت عليه الاعناق وابطلت الشبادات وشردنا في البلاد فكادوا بنا حتى 
هممت ان اذهب في الارض قفرا فاعبد الله حتى القاه أولا أن يخفي 
على أمر آل محمد وحتى هممت أن اخرج مع اقوام شباداتنا وشرادتهم 
واحدة على امرائنا فيخرجون فيةاتلون ونةيم )١()‏ كما ان تعسف 
الامويين تجاه الشيعة وكيم جماحرم وتضاءهم على “وراتيم بلكل تسوة 
دفعت الشيعة بعد فشليم الى اتخاذ طريق السرية ونشر مذاهب وآراء 
جديدة فى الدين ونتج عن ذلك ظهور الفرق الشيعية المتطرفة وفرقالغلاة 
ليوجبوا الحياة الاسلامية في الطريق الذي يميلون اليه وانتشرت هذه 
الحركة الاجتماعية والدينية بصورة واسعة النطاق (نضمت اليبا جميع 
العناصر الاسلامية المعادية للعرب والامويين جميمآ فأن التشيع الذي 
كان في مبدأ امرء الولاء لعلى واهل بيته ومساعدتهم لايل حةوتهم في 
الخلافة تغير فى آخر الامر واصبح وسيلة لغايات شتى من ذلك الغلو 
ف التشيع الذي اختلفت مناهجه واتحدت لمهدانه وهو ا روج عن 
قواعد الدين الاسلامي واحياء لعقائد قديمة كانت منتشرة في العراق 
فأقتيسوا من المردكية ما تميزت به من اباحة وتحلل مرن القيود 
الخلقية واتوا بعقائد جديدة تعارض الاسلام والنظام الذي اتامه على 
أسراس مدأي مستمد من أقوم الاسرس والمبادىء غايتهم من ذلك اضعاف 
الدين وهدم هذا النظام القائم الذي يفرض عليوم سلطانه (؟) . 


ساعد على قيأم همه الحركة وانتشارها وجود ا مو اللي الذين اسلموا 





1( أبن سعد ب الطيقات الكبرى ج ه ص 55 
فه جابر عيدا لهال - حراكة الشيعة المتطرفين ص 737 


و كت 


والذين ل تعاملهم الدولة الاموية معاملة المسلمين العرب فحز في نفوسهم 
ووجدوا في التشيع وسياتهم لنيل اغراضهم التي يسعون أليها . 

من هذا يظبر اختلاف الوسائل التي سلكبا العراقيون للوصول الى 
قاياتهم وهي التخالص من الدولة الاموية والقضاء عليبا . 

ولا يسعنا ازاء هذا الموقف إلا أن نشيد بالروح العراقية التي 
اتسمت بالتمرد على النظام و<بيم لاحرية وسعيبم الى الاستقلال فانيم 
لم يتركوا سبيلاً إلا وحاولوا السير فيه فلما عجزوا في ثوراتمم لم 
يستسلمو! لقوة السلطان أو واقع الامر فمئوم من خرج مباجرا مفضلاً 
ترك الوطن على تجرع مرارة الذل والظام والحرمان . من هؤلاء من 
لجأ الى المدينة منهم سعيد بن جبيد دن فقباء الكوفة وابو السوداء 
من عباد البصرة حتى أن الوليد بن عبدالملك ارسل حيان بن عثمان 
المري الى المدينة ليجرح من يها من العراقيين اللاجئّين .)١(‏ وأخرون 
ظلوا يتاضلو! ويكافدون بكل الوسائل للتخاص من هذا الاستئلال 
فكان لهم ما ارلدو! فقّوضوا الدولة واتو! بدولة جديدة هي الدولة 
العياسية التي كان العراق مركزا لبث الدعاية السرية لها والتكتل 
السري الذي قاد العباسيين الى النصر فاستعاد العراقيون مر كزهم الذي 


حرمو مه طياة |أعبيد الاموي . 


كار 


آم الثورات العراقية العسكرية الى اثاأرها العراقيون صّد (لدولة 
الاموية فيمكن [سيهرأ خمسة أنواع مسداك دن قُِ هد أ | لتقسيم على اسياب 


ونتانج تك الثورات : 1( ثورات عاوية . اسيابها الحب لعلى وأهل 


بره . سمهت لاعادة حم أمغتصب ف الخلاؤة ممأ #ورة حجر بن عدا ي 





. 5* الامم والماوك ج 8 ص‎  يربطلا‎ )١( 


الكندي وثورة الحسين بن على وحركة التوابين وثورة زيد بن على بن 
الحسين . (؟) ثورات اقليمية قومية سعت الى (استقلال العراق والتخاص 
من الحكم الاموي ويتفاعل معها العامل الشخصي لقائد الثورة منبسا 
ثورة عيدالرحمن بن الاشعث وثورة يزيد بن المباب وغارات عر,بد الله 
ابن الحر . ثورات الخوارج - وهي ثورات استتدت إلى مبادىء خاصة 
بهم لم تتسم بطابع اقليمي قومي وانما سعت الى تثبرت الدين ليكون 
لساسا للخلانة . (4) ثورات الموالي - سعي هؤلاء الى نيل حقوةهم التي 
ل يعترف برا الامويون والى نالوها باعتناقهم الدين الاسلاهي 
() ثورات شخصية ‏ حاول قادتها الوصول الى غاياتهم التي سءوا 
اليها . هذه الثورات هي ثورة المختار الثقفي ومطرف بن المغيرة 
وعيداش بن معاوية . 

أما اسيباب هذه الثورات في : 

١‏ النزاع الذي حدث بين على ومعاوية حول الخلافة نما ادى 
الى ظبور ش-يعة على الذين اعتقدوا بان الخلافة حق ش-رعي أعلي 
واولاده من بعده . 

؟ - كذلك كر عن نتائج هذا النزاع ظبور فرق الخوارج أأتي 
سعت الى تثبيت الدين ليكون اساسا لاخلافة ورأو!ا ان الواجب الدينى 
يحتم عليهم حاربة هذه الدولة ااتي لا تستند على اساس دينى شرعي. 

 '"‏ النزاع القديم الذي كان بين الغساسنة والمناذرة قبل الفتم 
الاسلامي . 

- أن العراقيين لم يكونو | قد تعودوا الخضوع للنظلام فصعب علييم 
أن يمتثلوا أوامر الدولة الاموية . 


ب ١/68‏ ب 


ه - سياسة الدولة وموتف الخلفاء والولاة من العراقيين ومعاءاتهم 
بالقسوة وحرهانيم ما #تمتعون فيه من أرزاق واعطيات . 

5 رغبة العراقيين في ان يكون مصرهم مركزاً للخلانة الاسلامية 
وشعورهم بانيم أحق بزعاءة العالم الاسلامي هن اهل الشام . 

لا استغلال خلفاء بني امية أهلى العراق في الفتوح دون أن يكون 
ليم فيبا نصيب كبير كما ان ولاة الدولة كانوا يجرزون جيوش العراقيين 
بسوء هذه المعاملة وثر كيم العراق لاهل الشام يعيثون فيه الفساد . 

م - ظهور بعض المغامرين الذين حاولوا! ان يستغلوا شعور العداء 
للامويين ليحققرا اهدافيم وامانيهم . 

9 - السياسة المالية الخاطئة يابقاء الجزية على من اسلم من اهل 
الذمة فاندفع هؤلاء الى الانضمام الى الثورات ليفوزوا بحرياءتبم 
الشخصية ويحصاوا على المساواة الاجتماعية والسياسية . 

٠‏ - زيادة الضرائب واعادة الضرائي التى كاتنت تو خذ ايام الغرس 


مدل هدايا نوروز والمبرجان وفرض السخرة . 


الثو راث العلوية 
ورة حجر بن عدي الكندي : 
قام الشيعة بثورات عديدة على الدولة الاموية يدفعيم <بهم لآل 
البيت فايتبم استرجاع الخلانة الى آل على بن ابي طالب الذين اعتيروهم 
أحق بالخلافة من الامويين يدنعهم كرهبم للدولة الاموية التي أذلت:م 
وحرهتهم من كثير ما انوا يتمتعون به من اعطيات وارزاق . 
اول هذه الدُورات ثورة حجر بن عدي الكندي احد زعماء الكوفة 


لمدأاكما ده 


قِ عبد معاوية وحجر صحابى جليل وفند على رسول الله ( صاهم ( 
واشترك في فتوح العراق واشترك في معركة الةادسية وكان على ميمئة 
جيش هاشم أبن عتية بن أبي وقاص في معركة جلولاء سنة 1١5‏ ه(١)‏ 
وص<ب عليا فكان من شيعنه وحاول على ان يوليه كندة رياسة احدى الةقيائل 
اليمانية في الكوفة ويعزل الاشعث بن قيس فأبى حجر ان يتولى الاءر 
والاشعث حى (؟) قتل بامر معاوية سئة ١5ده‏ وكان يعرف بحجر 


ى 


الذي (؟). كان لمكانة حجر في الكونة واهتمام معاوية بأمره أن كتب 
الى واليه على الكوفة المغيدة بن شعبة ان يأخذ زباداً وكان قد نزل 
الكرفة بعد استلحاقه وسايمان بن صرد الخزاعي وحدجر بن عدي وشيث 
بن ربعي وآابن الكواء وعمرو بن الحمق بالصلاة فى الجماعة فكانوا 
يحضرون معه في الصلاة (4) هؤلاء كانوا من اعوان على واشد الناس 
حبا له فأهتمام معاوية بأمرهم دليل على رغبته في ارى يأخذ أهل 
الكوفة بالشدة والحزم ليظبرو! طاعتهم للامراء وان يعلمبم أن طاعة 
الامر!. فرض ل بغي التردد فيه والالتواء به وان من : عط الطاعة 
لا أمان له . 

أن لهذه السياسة التي اتبعبا معاوية في فرض ساطانه على العراقيين 
ان عرف أعل العر'ق ان حيأتهم قد تغيرت وانهم سيستقبلون من أمرهم 
أشد واقسي ما كانوا يظنون . 

(١)البلاذري‏ - فتوح اليأدان ص 554 

(؟)الديئتوري ‏ الاخيار الطوال ص 5١5‏ 

(؟)الجاحظ ‏ إاإييان والتبيين ج-١‏ ص ٠.١‏ 

(4؟) الطبري ‏ الاهم والماوك ج-"” ص ٠١”‏ 


اثار الشيعة وساءهم ان يسمعوا شتم زعيمهم وامامبم ( على بن أبي 
طالب في خطب الامراء اذ ان معاوية أمر عاءله المغيرة بن شسعبة 
(0-41ه) أن يدم علياً وان يترحم على عثمان ويلعن قاتليه والدعاء 
لعئمان بالرحمة والتركية لاصدابه )١(‏ . كان لذكر على «لى مسامع 
اهل الكوفة اثره السيء في نفوسهم وكان حجر بن عدي أول من برم 
بهذا الامر وقاطع المغيدة في خطبه فكان اذا سمع ذلك قال ( بل اياكم 
فذمم الله ولعن هم قام فتّال أن الله عز وجل يقول كونوا قوامين 
بالقسط شبداء لله واني اشبد ان من تذمون وتميرون لأحق بالفضل 
وان من تزكون وتطرون 'ولى بالدذم ) (؟). 

كان حجر يلقى تأييدا كبيرا من كثير من اهل الكوفة فاذا ما قاطع 
المغيرة بن شعبة ورد عليه ثار اكثر من كن في المسجد مرددين ما قاله 
حجر ومعلتين تأبيدهم لاقواله وثورته على المغيرة . قام المغيرة خطيباً في 
آخر ايامه فمدح عثمان وشيعته وذم قتلته فقَام حجر فنعر نعرة سمعما 
كل من كان في المسجد وقال ( انك لا تدري بمن تولع من هرمك ايها 
الانسان مر لنا بارزاقنا ولعطياتنا فاأنك قد حبستهبا عنا وليس ذلك لك 
ف يكن يطمع في ذلك من كار قبلك وقد (صبحت مولعا بذم امير 
المؤمنين وتقريظ المجرمين قال فقام معه اكثر من ثلثى الناس يواون 
صدق والله حجر وبر مر لنا بارزاقنا واعطياتنا فانا لا نتجفع بقولك 


ولا بجدي عا.نا شرك فأ كثروآا درل .. هلأ الول وتحدوه ونذزل المغيرة 


١15 الامم والماوك بج 1" ص‎  يربطلا‎ )١( 
١45 الامم والماوك 5 ص‎  يربطلا)؟(‎ 


ج188 لب 


ودخل داره .)١(‏ 

الا ان المغيرة لم يكن يحفل ببذه المقاطعة وهذا التحدي الذي اظبره 
حجر واصحابه من زعماء القبائل الذين كانو! يرون رأيه ومئهم من 
كان قد اشترك في قتل الخليفة عثمان بن عفان مثل عمر بن الحمق فلما 
كلمه قومه بأمر حجر واجترائه عليه رد عليهم قائلا ( اني قد قتاته 


أنه سمأ أمير يعدى و ديه مغلى فصع 4 شميمأ يمأ تروت فأ خذه 


ى 


عند اول وهلة فيقتله شر قتلة انه قد اقترب اجلى وضعف عملى ولا 
احب ان ابتدأ امل هذا المصر بقتل خيارهم وسفك دمائهم فيسعدوا 
بذلك واشقى ويعز في الدنيا معاوية ويذل يوم القيامة المغيرة ولكنى 
5 بل من محسنوم وعاف من مسيموم وحامد حايبههم وواعظ سيوم حدق 
يفرق الموت بيني وبيت,م وسيذ كروت لوجربوا العمال بعدى )(؟) 

وحدث ما كان يتوتعه المغيرة فلما جمع .عاوية بن ابي سفيان 
ولاية الكرفة واليصرة لزياد بن ابي سفيان سسنة ١ه‏ هه. دخل زياد 
الكوفة وخطب فى مسجدها وذكر ‏ كما كان يممعل المغيرة ‏ عثمان بن 
عفان وترحم عليه وقرظ اصحابه ولعن قاتليه واظهر ذم على بن ابى طالب 
فعارضه حجر كما كان يفعل مع المغيرة وزاد في انه لاخرج زياد الى اليصرة 
واستخلف عمر بن حريث على الكوفة ثار به حجر وحصبه فبلغ ذلك 
زياد بن لبي سفيان وبلفه إيضاً ان حجراً يجتمع اليه شيعة على 


ويدظورون زمن معاودة والبراءة ممه ؤشخص زياد الى الكوفة وجويهة تتعحدد 
من حجر حيئما اطال الخطية وتأخرت الصلاة فقَام حجر وصلى وصلى 
)١(‏ الطبري - الامم والماوك جص ١45‏ 


١4؟ الطيري - الامم والماوك 5 ص‎ ) ١( 
د‎ ١8686 


معه اصحابه فاضطر زياد الى قطع الخطبة ولقامة الصلاة فكان لهذا 
العمل وهذا! التحدي اثره السيء في نفس زياد فلما ارسل الشرطة 
للاتيان يحجر أمتنع عنه وشتم اصحاب الشرطة وأمتنع هو وأصحايه 
ان يأتوا زياد! فوثب زياد باشراف اهل الكوفة وقال لهم اتشجون بيد 
وتأسون بأخرى ابدانكم معي واهواؤكم مع حجر وهددهم أن لم 
يستجيبو! له يجلب عليه من يقيم اودهم ولم يكتف بذلك التبديد بل 
استفل الاصومات القبلية وتمكن من أن يضرب بعضا ببعض واجير 
زعيم كندة وابن عم حجر كعمد بن الاشعث وهدده أن لم يأت بحجر 
كان هلاكه فلما علم حجر يذلك أخير محمد بن الاشعث يأنه سدوف 
يسام نفسه وأن عليه ان يسأل زياداً له الامان حدى يبعثه الى معاوية )١(‏ 
أسرع زياد الى الاستجابة لطاب حجر وقيض عليه وديس معه عدداً 
0537 (صحابه واجير زعماء الكوفة ورؤساء الارباع على تحرير شهادة 
يديئون بها حجراً واصحابه وكان ما اتيم به حجر واصحابه وشهد عليه 
اولئك الزعماء ( ان حجراً جمع الجموع واظبر شتم الخليفة ودعا الى 
حرب أمير المؤمنين وزعم أن هذا الامر لا يصلح الا في آل ابي طالب 
ووثب بالمصر واخرج عامل أمير المؤمنين واظبر عذر ابي تراب والترحم 
عليه والبراءة من عدوه واهل حربه )(؟). 
ارسل زياد حجرأ ومعه احد عشر زعيما من اصدابه الى معاوية 
وقد كلم معاوية في امرهم ذعفى عن ستة وامر يتل الستة الأخرين 
٠‏ وقد تشدد في أمر حجر ورفض كل شفاعة في امره الا انه عرض عليبم 
( ؟) الطيري ‏ الامم والماوك ج-5" ص ١٠٠١‏ 


لسداءة١ا‏ دا 


أمراً وارسل الييم رسولا يبلغيم ذلك العرض وكن هذ! العرض الذي 
عرضه الرسول ( أن آمير المؤمنين قد آمرني يقتلك يا رأس الضلال 
ومعدن الكفر والطغيان والمترلي لابي تراب وقتل اصحابك الا أن ترجعوا 
عن كفركم وتلمئو!ا صاحيكم وتتبرو! منه فقال حجر وجماءعته نمن كان 
معه إن الصبر على حد السيف لأيسر علينا مما تدعون اليه ثم القدوم 
على نبيه وعلى وصيه أحب اليئا من دخول الثار واجاب نصف عن كان 
معه إلى البراء من على ) :)١(‏ 

ولما لى يستجب حجر لنداء معاوية قل وكان ذلك في سنة ١ه‏ هف 
فلما قتل حجر واصحابه استفظع اهل الكونة استقظاعا شديداً (؟) 
ولحدث ذلك اثراً عميةا في نفوسهم واعتبرت القبائل ذلك عاراً عليها 
انوا لم تقذ اصحابها مر ساطان الدولة . ونظر الشيعة الى حجر 
واصحابه في الاضطباد نظرتهم الى الشبداء (؟) وشارك المسلمون أهل 
الكونة ذلك الاستياء الذي جاء نتيجة لمقتل حجر حتى ان عائشة أم 
المؤمئين لامت معاوية لى قتله حجر (؛4 ) ودخل مالك بن هبيرة على 
معاوية وقال له يا أمير المؤمنين اسأت في قتلك هؤلاء النفر ولم يكونوا 
ما استوجيوا! القتل فقال معاوية قد كنت هممت بالعفو عنهم الا كاب 
زياد ورد علي يعلءني انهم رؤساء الفتنة واني مى فتلتهم اجعثت الفتنة 
١‏ 
1 
) 
) 


) المسعودي - مروج الذهب جح« ص ١٠١‏ 

( 
" ) ولباوزن (لدولة العر.ة وسةوطها ص ١٠١‏ 

( 


الديتوري ‏ الاخيار الطوال ص 5؟؟ 


1١94١ 


من اصولبها (١)وكان‏ زياد قد بعث ليه كتابا قال فيه اذا كانت لك 
في هذا المصر حاجة فلا ترجع حجراً واصحابه (؟). 

يتضم ما تقدم ارى ورة حجر بن عدي الكندي لم تكن ”ورة 
مسلحة ولكن معاوية أمتم بها اهتماماأ كبيراً خوف الفتئة وانه عول 
الا يقع في الخطأ الذي وقم به عثمان بن عفان عندما عا عن زعماء 
الكوفة وردهم الى مصرهم فكانوا إن اثارو! الناس عليه وقتلوه . 

وقد ندم معاوية على قتله <جراً فقال عند موته ( يوم لي من أبن 
الادبر طويل قالها ثلاث هرات يعني حجراً ) (؟) وانتقد على فعاته 
هذه فيما بعد وما قاله الحسن البصمري ( اربع خصال كن في معاوية 
لو لم تكن فيه منهن آلا واحد لكانت موبقة انتزاؤه على هذه الامة 
بالسفهاء حى ابتزها امرها بغير مشورة منهم وفيهم بقايا الصحابة وذو 
الفضيلة واستخلافه آبئه بعده سكيراً شميراً يبابس الخرير و«طرب 
بالطنابير وادعاؤه زياد وقتله حجر بن عدي واصحابه قالبا ثلاث هرات) 
كن من أهم النتائج التي تمخضت عن مقتل حجر تكتل الشيعة وخروج 
نفر متهم إلى المسين بن علي (رض) يرأجعونه ويحرضونه على الأروج 
لكن الحسين أبى ولم ير مبرراً للخروج على ٠هاوية‏ وكان قد بايعه ووفى 
له معاوية بكل الشروط التي اشترطبا . كما تنبه أهل الكونة أثر مقتل 
حجر الى ان الخلافة لم تعد تتم بالامور الدينية انما اهتماءها سياسية 

الناس وتأمين استقر'ر الدولة وبدأت فكرة التشيع تتخذ طايعا سياسياً 
(١)الديئوري ‏ الاخيار ألطوال ص ٠8‏ 
(؟) الطيري الامم والماوك جا ص ١57‏ 
(؟)الطبري ‏ الامم والملوك ج 5 ص ١١١‏ 


د9١‏ دم 


دينياً وزاد في تثبيت التشيع السياسة الاموية العنيفة ضد هؤلاء فازدادوا 
من جا بوم تمسكاً يعهيد توم وأو أن الاهويبن سارو! على سماسة اخرى 
ضف بالاين وحدسن المعا مأة وأهدموا بمسالح العراة.ين لكان دن الممكن 
إن لك وم حوزب شعي ببذه الهوة وهذا الاستمرار فأن ([شدة غالياً 
م تدقع أصحاب العقائد الى التمسك با والكفاح من اجلها و تير 
اهتمامهم لميظررو! للحا كمين أن شخصيةهم نه يمكن أن يني و تدمج قُِ 
مهمه و نما دأ فظون على بهاء همه الشخصية أسةجا 4 أصدق ابما ذم بحاتهم 
في الحياة لتطمئن نفوسهم الى حياة أفضل رافعة عنها الذل والنوع الذي 
ل تدوده وثر 5 ن إلى من ترضأه <ا 5 م لها حيدق أرادته هر ن أرادتهم 
وافعاله دن افعالهم . 
تورة الحسين بن علي سن آبى طالب (رض)» 

تولى زنك دن معأوءة الخلافة بعد وفاة معاوية بوصية مده وكرتب 
معاوية ود عمل على وكيك همه ألييعة واخد الناس بم و تكن 
موافقة أهل العراق صريحة واضحة أو انهم لم يوافقو! على تولية يزيد 
كما أن سين كان «رى أنه ادق من تربك لبذا الاهر وان على اتصال 
بأهل العراق زمن معاوية الذين طليوا اليه الخروج لكنه أبى عليوم 
وكان آل بع معاوية ووفى معاوية له يكل الشروط التى اشتر طهأ عليه 
فلما تولى يزيد رأى أهل العراق ان الوقت قد حان لكي يخرج الحسين 
فكثرت رسأ توم ابه تلكا عوة الى الكوفة ويادون عليه العقدوم ة فأرسل 
المسين مسلم دن عهءل امتحقق من صدق الع راقيين وتأبيدهم فلما قدم 
سام الكوفة أظهور اهابها له الصدق وولاءهم فارسل ددوره الى الحسين 
بعلمه اتفاق اهل الكوفة على لمعنه والتفانهم دوآه وكان والي الكوفة 


١9#‏ ل 


آنذاك النعمان بن بشير الانصاري الذي لم يظبر أي حزم في تعب 
مسلم ومن التف حوله فارسل يزيد الى عبيد الله بن زياد يأمره ان 
يضم اليه الكوفة وان يحتاط لامر الحسين فتمكن عبيد الله من القضاء 
على حركة مسلم بن عقيل وقتله بعد ان تغرق عنه أهل الكوفة ولم 
يوفوا يعرودهم التي عاهدوه عليها . أما الحسين ذكان قد خرج الى العراق 
بعد ان علم من مسلم .وقف أهل الكوفة فلما قرب من الكوفة سمع 
بمقشى مسلم وحاول الرجوع فارسل عبيد الله بن زياد جيشاً بقيادة 
عمر بن سعد بن أبي وقأص قضى على الحسين ومن معه من اهل بيته 
وكان ذلك في سنة ١ه‏ وحملت نساؤه الى دمشق ذأعادهم يزيد الى 
المدينة ولم يخرج اهل الكوفة لنصرة الحسين الذين انوا قد قطعوا على 
أنفسيم عبدا أن يتصروه ويؤازروه بل وقفو! متفرجين وعيونهم تذرف 
الدمع قبم كما عير عنهم الفرزدق الشاعر الذي قال للحسين ةاوب 
الناأس معك وسيوفيم عليك وار الذي ساعد عبيد الله بن زياد في 
القضاء على هذه الحركة ان الامويين عاءمة كانوا يكثرون من العطاء 
لازعماء واشراف الناس فنيؤثر ذلك في موقفهم ويمئعرن عشائرهم عن 
الثورة خوفا من أن يفقدو! ما منصوا من (متيازات فقّد ساعد زعماء 
الكو فة عبيد الله بن زياد الذين عظمت دشوتهم وملئت غرائرهم <ينما 
دخلوا القصر و:<صن فيه وخرج هولاء الزعماء ينادون على عشائرهم 
بان يكفوا عن مسلم ابن عقيل وبذلك نجم عبيد الله بن زياد في القضاء 
على هذه الثورة كما نجح ابوه هن قبل في القضاء على دوة حجر بن 
عدي الكندي وكان لقتل المسين أثر عظيم فى نفوس المسلمين عامة كما 
أن لمعاملة لهل بيته ونسائه وترحيلهم الى دمشق اسارى وسيايا كما 


١44‏ ا 


تحمل العبيد والاماء اثره المحزن والاليم فاستفظع الناس تلك الفملة 
التكراء وذلك الحدث العظيم الذي كان له اعمق الاثر في تطور موقف 
الشيعة واتساع الهوة بينهم وبين الدولة الاموية تلك الروة التي زادت 
اتساعا بمرور الايام . 

اتحد الشيعة في الكر فة من جديد لينتقموا من قاتلى الحسين وليكفروا 
عن خذ لا نوم وعدم و انهم له بالخصر و التأييد فلم يخرجوا لنصرته وقد 
قتل بين ظبرانيهم وتجمع هؤلاء :حت قيادة احدهم هو سايمان بن 


صرد الخزاعي وسموأ | نفسوم )لوا بين . 


التوابون 
هم الذين ندموا على خذلان,م المسين بن علي ز(رض) ومةاتلت,هم 4 
ونصر هم لقتله بعد آر سالوم اليه و استدعاهم له لأقدوم عليهم و بذلهم 
له النصر وثابوا من ذلك وسموا بالتوابين .)١(‏ لا قتل الحسين بن 
على ورجع عبيد الله بن زياد أمير العراق آنذاك الى الكونة تلاقت 
الشيعة بالتلاوم والتندم ورأت انبا اخطأت خطأ كييرا! حين دعوا ثم 
#نحكروا له ومقتله الى جانبيم ولم ينصروه ورأوا انهم لا يغسل 
عارهم ويسقط الاثم عنهم الا بقتل من قتله والفتك به ففزعوا الى 
خمسة من زعماء الشيعة وهم سليمان بن صرد المزاعي والمسيب بن 
نجبه الفزاري وعبد الله بن سعد بن نفيل الازدي وعبد الله بن وآال 
التميمي ورفاعه بن شداد البجلى (؟) واجتمعت على تأمير سليمان بن 
(١)اين‏ طياطيا ‏ الفخري ص 868 
(؟) الطبري ‏ الامم والماوك جلا ص 47 


همة4١إا‏ ا 


صرد الزاعي وهو صحابي جليل ومن السابقين الى الاسلام وكان من 
اشد الناس حبا لعلى واهل بيته وكان يطلق عليه شيخ الشيعة . قام 
سليمان بعد تأميره خطيباً وقال ( اني اخاف الا يكون ا!خرنا الى هذا الدهر 
الذي نكدت فيه المعيشة وعظمت فيه الرزية لما هو خير لنا نمد اعناقئا 
الى قدوم آل نبيئا ونعدهم نصرنا ونحثهم على المسير الينا فلما قدموا 
الينا ونينا وعجزنا وداهنا وتربصنا حى قتل ولد تبيئا وسلااته وبضعة 
من الحمه فاتخذه الفاسةون غرضا للثيل وذرية للرماح فلا ترجموا الى 
الخلائل والابناء حى يرضى الله عنكم ان تناجزوا من تله وتيريره ولا 
تبابوا الموت فر الله ما هابه احد قط الا ذل وكونو! كتوابي يني 
لسرائيل اذقأل ليم نبييم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتويوا 
الى بارئكم فاقتلو! انفسكم ذلك خير لكم عند يأرئكم فما فعل القَوم 
جِدوا والله على الركب ومدوا الاعناق ورضوا بالقضاء انه لا ينجيهم 
من عظم الذنب الا الصير على القل فكيف يكم لو قد دعيتم الى 
مثل ما دعا القوم اليه اشدثوا السيوف وركيبوا! الاسنة واعدوا لعدوكم 
ما استطعتم من قوة ) .)١(‏ 

في هذه الخطبة بين سليمان بن صرد الخزاعي «ذهب التوابين 
وعزمهم على الاخذ بثأر الحسين من تجرأ عليه وقتله . 

اجتمعت الشيعة <ول سليمان بن صرد وكثر من اتيعه من أهل 
الكونة ثم كاتنتب الشيعة في الامصار فكتب الى سعد بن حذيفة بن 
اليمان وكان في المدائن فاستجاب له ومن كان لهفي للدائن من الشيعة 

وكتب الى الشيعة في اليصرة فاجابوه واتبعوا معه في الخروج للاخذ 
(١)اليلاذري-[انساب‏ الاشراف ج. © ص ٠١56‏ 


لدا"ة١ا‏ ا 


بثأر الحسين .)١(‏ 

أن بدء أمر التوابين سدنة ١ه‏ الا انهم لم يجروًا على الظبود 
واعلان أمرهم الا بعد وفاة يزيد بن معاوية وخروج عبيد الله بن زياد 
من البصرة بعد ان ثار به لهلبا كما ثار اهل الكوفة بعأمايم عمرو 
بن حريث فأضطربت الا<وال وبايع أهل الكوفة عبد ألله بن الزبير الذي 
بابعته لكثر الامصار الاسلامية فولى عيد الله بن الزيير هلى الكوفة عبد 
لله بن يزيد الخطمي الذي شجع التوابين على الاخذ بثأر الحسين 
والخروج لقتال قتاته عند ذلك أظهبر التوابون أمرهم علانية واخذوا 
يشترون السلاح ويتجبرون ظاهرين لا يخافون احداً (؟).ثم اضاف 
عبد الله بن يزيد الى تشجيعه أياهم بالخروج طلبه الييم :أ خير خروجوم 
ليشترك معبم في قتال عبيد الله بن زياد وار برسل معهم جيشاً 
لمساعدتهم فرفض سليمان بن صرد وقرر الخروج يمن معه فى الموعد 
الذي اتفق عليه مع اصحابه . 

في الوقت الذي كان فيه التوابون يتجبزون للخروج لقال الامويين 
ظبر المختار بن ابي عبيد الثقفي الذي اخذ يدعو الناس اليه ويعلن 
لهم انه مرسل هن محمد بن الخنفية ينتقم من 125ة المسين ودرغبهم 
عن الخروج مع سليمان بن صرد فكان يقول لهم ( انما يريد سليمان 
ان يخرج بكم ليقتل نفسه ويقّتل انفسكم ليس له بصر فى الحرب 
ولا علم له بها ) (؟). 

(١)اليلاذري‏ -انساب الاشراف ص ٠١5‏ 

(؟) البلاذرى -انساب الاشراف ص ٠١8‏ 

( ؟) الطبري ‏ الامم والملوك ج لاا ص ١ه‏ 

الاؤس 


تمكن المختار الثقفي من أن «جذب أليه عدداً من كان مع سليمان 
ابن صرد مما ادى الى قلة من خرج مع سليمان . 

خرج سليمان بن عرد سئنة 54 ه وعسكر بالنخيلة قرب الكوفة 
ودعا اصحابه للخروج فخرج عدد قليل ولم يخرج كل من كان قد 
سجل فى ديوانه فارسل منادياً الى أهل الكوفة ينادي بالثارات الحسين 
فاستجاب لبذا النداء عدد كبير منرم ومنهم من لم يكن مسجلا فى ديواته 
فيلغ عدد من خرج مع سليمان ثلاثة آلاف من ستة عشر الفأ يريد 
ملاقاة عبيد الله بن زياد الذي خرج بجيش كبير عدنه ستون الفأ كان 
قد بمثه مروان بن الحكم ليعيد العراق والجزيرة الى سلطات الامويين. 

التقى الجيش الاموي بقياة عبيد الله بن زياد بالتوابين فى عين 
الوردة )١(‏ وجرت مفاوضات قبل القّتال عرض [[توابون عروضا لنع 
القتال وقد طلبوا أن يدفع اليهم عبيد الله بن زياد ليةتأوه ببعض من 
قثل من اخوانهم وان يشلعو! عبد الملك بن مران وعليهم ان «خرجوا 
من بلادهم آل الربيد ثم يردوا هذا الامر الى أهل بيت النى (؟) 
فأبى جيش عبيد الله بن زياد ودارت رحى المرب بين :وين غير 
متعادلتين فقتل أكثر الشيعة وقتل زعيمهم سليمان بن صرد واثنان من 
اصحابه هما المسيب بن نجبة الفزاري ورفاعة بن شداد اليجلي (؟) 
ثم التجأ الباقون الى الغرار فنجا منرم من نجا وهلك من هلك . 

وهكذا انتهت هذه الحركة لتيققى لها اثرأً فى نفوس العراقيين 

(١)عين‏ الوردة ‏ رأس العين من الجزيرة 
١ (‏ ) البلاذري -انساب الاشراف جه ص 5١7‏ 
(؟) الطبري - الامم والماوك جلا ص 5 


ةا م 


وتذكرهم بأعمال الامويين . 

كانت هذه الحركة حركة شيعية غايتها الاءتقام من تأجلة المسين 
والانتعام من |تفسم لانهم دعوه و اتتصروه وقد قل بين ظهرا نيبم . 

ما يلاحظ على هذه الحركة التكتل السري والتنظيم الذي كان 
1 مع الشرعة قِ شكل سزب منظم ممع اشتات الشيعة نَ كل أتصاء 
العراق وكان لبذا الحزب رئيس اطلق عليه شيخ الشيعة وكما يلاحظ 
على هذه الحركة أثر مقّتل حجر بن عدي الكندي ومةتل الآخرين 
من زعماء الشيعة كذلك أمظور التوايون أيما نوم العميق تدب آل أأبيتث 
والبذل ى سبي لوم يكل م لد يهم من قوة لا شف تقو سوم ف جيل 
ذلك (لهدف الذي سوى اليه الشيعة طياة العصر الاموي ذلك اأيبدف 


هو ارجاع الخلا فة الى اصدابهأ أشرعين من أل الييت . 


زيد بن علي 

ان الثورات التي اعلنها العراقيين على الدولة الامرية غضباً لامل 
البيت وما لقى اوْلثك النفر من بيت الرسول عنف وتتل وتشريد لم 
تبرأ من اسياب اخرى اسياب شخصية حاول زعماء الثوراث أن يستغلوا 
ميل العراقيين لبذا البيت ليصلوا الى ما كانت نصيوا اليه أنفسيم من 
شأن كما فعل المختار الثقفي واسباب اخرى تتصل باهل العراق انفسهم 
فانهم وجدوا ان خير سبيل لالتفاف الئاس واجتماء,م هر الدعرة لاهل 
الييت ليصاوا من وراء ذلك الى اهدافهم ١لتي‏ كانو! يسعون اليها للتخاص 
من الامويين وتحقيق [هداف خاصة بهم كما فعلت فرق الغلاة وا1تطرفين 
او انصاف الضعفاء من الموالي وتخليصهم ما كان يحيق بهم من جور 


99( ب 


وظام . وهذه ثورة زيد بن على ضحم فيهأ تلك الاهداف الى عمل 
العراة.ون على تحقيةبا 4ل ثأر زد ايام هشأم دن عيك املك وولاية 
لو سف دن عدر العا سدة ١ه‏ . 


يي 


ككآن زيد من عتماء لهل البيت علماً وزهداً وورعا وشجاءة ودينا 
وكرما وكان دائما يحدث نفسه بالخلانة ويرى انه اهل لذلك )١(‏ 
وكآان اتصال لمره باهل الكونة لثر عزل شالد بن عيد الله القسري عن 
العراق وتولية «وسف بن عمر من قبل هشام بن عيد الملك وقد طولب 
شالد يمال انهم باختلاسه فادعى ان له مالا ءند زيد واشخاص آخرين 
فاستدعاهم هشام ليسأليم عن هذه الاموال التي ادهى خالد بوجودها 
لدييم فاتكروا ذلك فار سايم هشام الى يوسف ليجمع بينهم وبين خالد 
ويستوضح امر هذه الاموال فلما احضرهم يوسف جميما بخالد وعرض 
ليم ادعاء خالد انكروا ان لخالد عندهم مالا وانكر خالد ذلك ايضاً 
فغضب يوسف بن عمر وصب جام عضبه على خالد وعذبه عذايا أليما 
دتى كادت نفسه ان تزهق من روحه ثم احضروا الى المسجد بناء على 
امر هشام فحلفو! ان خالداً لم يستودءبم أي ميلغ من المال فلما انتبى 
أمر ذلك طلب «وسف بن عمر الى زيد ان يسرع بالرحيل والخروج 
من الكوفة بناء على أمر هشام الذي امره وان لا يدعه يطيل المقام 
يبا خوفاً من ان يدعو الناس الى ما كان يحدث نفسه من الوصول الى 
الخلافة وكان هشام قد شعر بذلك حينما هددء زيد اذ قال له عندما 
امره هشام بالخروج بعد مناقشة حادة قال زيد ( اخرج ولا تراني 
(١)ابن‏ طباطبا ‏ الفخري ص و 


لداعة” سس 


يي 


الا حيرث تكره ( 1١‏ ( كذلك خث 
ألا جديداً لاعلان الثورة على الدولة الاموية كتب الى يوسف (١سا‏ 


هشام أن يجد اهل الكوفة فيه 


بعد فقد علمت بحال اهل الكوفة فى حيهم أهل هذا البيت ووضعبم 
اياهم في غير مواضعهم لانبم افترضوا على [نفسبم طاعتيم ووظفوا عليرم 
شرائع دينهم ونحوليم علم ماهو كائن حتى حولوهم من تفريق الجماءة 
على حال استخفوهم فيها الى الخروج وقد قدم زيد على امير المؤمنين 
فوجده <لو اللسان خليقاً بتمويه الكلام فعجل اش_خاصه الى الحجاز 
ولا تخله والمقام قبلك فانه ان اعاره القوم أسماعبم نحشاها من لين 
لفظه وحلاوة متطقه مع ما يدلي من القرابة لرسول الله ( صلعم ) 
وجدهم ميلا اليه غسير متثدة قلوبهم ولا ساكنة احلامهوم ولا مصونة 
عندهم اديانهم (؟) لكن زيداً ابطأ بالأروج من الكوفة لما وجدمن 
اهلها ميلا اليه وتشجيعا منهم بالثورة وقد لحقوا بهالى خارج الكوفة واقنعوه 
بالرجوع اذ قالوا له ( اين تذهب ومعك مائة الف سيف وليس عندنا من بنى 
امية الا نفر قليل ) (؟) ولكن زيداً خاف غدرهم وذكرهم يقعالهم السابةة 
فقالوا له نتأشدك الله الا ما رجعت ونحن نبيذل انتقسنادونك ونعطيك من 
الايمان وللواثيق ماتثق به فانا نر جو ان تكون المنصور وان يكونهذ! الزمان 
الذي يبلك به بنو امية فلما رأى تصميمهم واجماعبم قرر الرجوع 


وصادف ذلك هوى قَّ سه وتجاوباً مع م كار ٠.‏ حول ث 4 نقسه 
١(‏ الطبري ‏ الامم والملوك ج8 ص ١58‏ 


(؟) الطبري ‏ الامم والماوك ج١6‏ ص 550 


(؟) أبن طياطيا - الفخري ص 5ه 


لشا(هء#8ا لب 


بالخلانة ويرى انه اهل لذلك ١(‏ ) كما ساعده على الخروج سياسة خالد بن 
عبد الله القسري والي العراق قبل يوسف بن عمر تجاه العاويين نقد عطف 
عليرم ورعى (مورهم . كتب يوسفف بن عمر الى هشام بن عيد الملك 
( ان أهل هذا البيت من بنى هاشم قد كانوا هلكوا جوعا حتى كانت همة 
لحدهم قوة عالية فلما ولي خالد العراق اعطاهم الاموال فووا بها 
حتى تاقت انفسبم الى طلب اللائة وما خرج زيد الا عن رأي خالد 
والدليل على ذلك نزول غالد بالقرية على مدرجة العراق احدة شي * 
اخيارها ) (؟ ) فلما استقر زيد في الكوفة وثيت مركزه عند اهلها اخذ 
يرسل دعاته الى الكور والامصار يدعوهم الى نصرته وتأييده ولقت 
دهوته بجييين ومؤيدين من أهل الموصل وواسط وخيراسان والرى والجزيرة 
وجرجان (؟) وكانت دعوته التي بايع عليبا الناس هي اثما ندءوكم 
الى كتاب الله وسنة نبيه ورد المظالم والدفاع عن المستدعفين واعطاء 
المحرومين وقسم هذا الفي ء بين اهل السواد وجباد الظالمين ونصرة أهل 
هذا اأميت على من نصب لنا وجبل حقنا ) (4؟1). 

اتفق زيد مع من بايعه على موعد لاعلان الثورة والخروج على الدولة 
لكن يوسف بن عمر كان على علم بأمر زيد فأخذ يضايقه ويلح في طايه 
عتى اضطر زيد الى اعلان الثورة قبل الموعد المحدد وكان ذلك سييا من 

أسياب فشله بالاضافة الى تخلىي العراقيين عنه وانفضاضيم هن <وله 
(١)اين‏ طياطيا ‏ الفخري ص 45 
(؟) الطيري ‏ الامم والملوك جه ص ١8‏ 
(؟)اين طياطيا ‏ الفخري ص 45 
(؛) الطبري ‏ الامم والملوك جم ص 707" 

لااء7 لس 


لانه لم يوافقهم على الطعن بأبي بكر وعمر وخلافتهما فرفضوا الاستمرار 
معه في الثورة وتخلوا هنه وسموا روافض ( )١‏ كما أن «وسف بن عمر 
حصر أهل الكوفة في المسجد ومنعهم منالخروج والانضمام الى زيد وبقى 

زيد فيقلة من اصحابه وقاتل قتالا مستميتاً لكن شجاعته وبسالته لم تفده في 
وجه قوة يوسف مع أهل الشام فقتل بسبم طائش ودفنه اصحايه الا 
ان يوسف اخرج جثته وصاببا وبقيت مدة طويلة فى كناسة الكوفة 
ليكون عيرة لمن تسول له نفسه بالثورة والعصيان وهكذ! انتبت الدورة 
بالفشل كغيرها من الثررات التي حاول بها العراقيون تحقيق أهدانهم 
وازالة سلطان الامويين عنبم كما تبين استمرار لهل الكوفة مع الزمن 
في ميلهم للبيت العلوي كذلك تظور طموح هؤلاء الزعماء وجبادهم 
في: صييل أعادة هذا المق الذي اغتصيه الامويون منهم وتظور عاولة 


الموالي لألحصول على المساواة الاجتماعية ورفع الغين وم 


ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث 

سياسة الحجاج في العراق : 

حكم الحجاج العراق حكما عسكريا عرنياً واشتد في معاملة اهله 
وبسط عليهم سلطانه بالقوة والشدة فقّد رأى فيبم اعداء يتربصون به 
ليزياوا سلطانه وسلطان الدولة الاموية . لذلك لم يكتف بانزال 
العقاب الصارم بهم والفتك بهم وزجبم في السجون وقتل الناس على 
الريبة والظئة دون ان يجهد نفسه في الركون الى اليةين وتقرير الق 
الذي يضوله ان ينزل عقايه غير متجاوز لهحةوق الله وحقوق الناس 

(1١)الرازي‏ -اءتقادات فرق المسامين والمعر كين ص 69 000 


اك 


بل عمد الى لبعادهم عن العراق بارسالهم في البعوث البعيدة للفتح 
وحماية الثغور وايقاء جند الشام في العراق ليحافظو! على الامن 
والنظام والاستقرار . 

شعر العراقيون فى ارسالهم إلى هذه الفتوح اليعيدة وأبعادهم عن 
وطنهم الحبيب واهلبيم واولادهم دون [ن #عترف الدولة بحةوتهم في 
العطاء والرزق اسوة بأهل الشام إن الواجب يدعرهم أن يرفعوا عنهم 
هذا الغبن فما علييم الا ان ينتبزو! الفرص للثورة على هذه الدولة 
التي أذاترم واستغاةهم للاتخلص منبا ومن استغلالها وقد اتيحت لهم 
الفرصة لاعلان الثورة على الحجاج بخاصة وعلى الدولة الاموية عامة 
وذلك عندما ثاروا صع عبد الرحمن بن الاشعث الكندي . 

وعبد الرحمن بن محمد بن الاشعث زعيم من زعماء الكوفة ورئيس 
قبيلة كندة اليمانية وقد [شترك هو وابوه وجده في كثير من الهوادث 
البارزة فى التاريخ الاسلامي . الاشعث بن قرس اشترك مع علي بن 
أ 


لكا 


طالب قِ درب صهين سزة لا" همه ضد معاوية دن أبى سه .أن ومن 
من الشضدد الناس حياً لاقّاف العتال وقبول التحكيم واء*تيار أبي 
موصسى الاشعري دكما وان موققه هلآ دل على أنه ل يكن عخلما 
في خروجه ومؤازرته لعلى بن ابى طالب )١(‏ وقد «اول على عزله 
عن رياسة دة وتواءة حجر بن عدي الكندي عاه إلا إن حجراً 
رفض "ولي رياسة كندة والاشعث دي . 

اما لبوه محمد بن الاشعث نقد اشترك فى الهمولدث اليارزة مر. 


حولدث العراق فقد ولاه عيد الله ين الزبير الموصل الا انه تركها 





١١؟ )ابن الاثير  الكامل في التاريخ ج؟ ص‎ ١( 
هك‎ 0 


وانحاز إلى المخقار بتأثير ابنه عبد الرحمن اذ قال له على ماذ! نقيم 
فى غير عز ولا «نعة ولا انتظار قوه ولم يزل به <قى تدم الكوفة وبأ 
المختار ومعه ابئه عبد الرحوى والتحةا بمصعب بن الزبير أمير البصرة 
وكانا خرجا مع من خرج هن زعماء الكوفة خوفأ من بطش المختار 
ولستياء منه لمساواته الموالي بالعرب واشترك محمد وابنه في قتال المختار 
فقتل مد في تقديم مصعب نحو الكوفة )١(‏ وقد انتم عبد الرحمن 
لابيه دن الذين استساموا لمصعب بعد مقتل المختار ونزولبم على حكمه 
وكان عددهم سبعة آلاف وكاد مصعب ان يعفو عنهم لولا ثورة عبد 
الرحمن عليه اذ قال له اتخلى سبيلهم اخترنا يابن الزبيد أو اخترهم (؟) 
فاضطر عصعب الى قتليم جميعا صبراً فكانت مذبحة قتل فيبا امة من 
المسلمين ثم خدم تحت لواء بشر بن مروأن أمير العراق من قيل عبد 
الملك بن مروان (؟/ا هلاه ) وتحت امرة الحجاج بن يوسف التقَفى 
فتولى قيادة أكثر من جيش لحاربة الخوارج (؟) وفي سنة 8١‏ ه تزعم 
اعظم ثورة عراقية اشترك فيها العراقيون من مختلف الطوائف عرباً 
وغير عرب هدفهم التخلص من الحجاج وظلمه وشدته ثم التخلص من 
الامويين واقامة حكم عراق ينبثق عن أرادة العراقيين ورغيتتم آلا ان 
الحجاج وقف فى وجه هذه الثورة بيسالته المعبودة فتمكن من القضاء 
عليها وفر زعيمها ابن الاشعث الى رتيبل ملك الترك الذي حاول تسايمه 
الى الحجاج الا ان عيد الرحمن بن الاشعث فضل الانتحار على أن بقع 
١(‏ ) الطبري - الامم والملوك ج لاص ١407‏ 
( ١؟)‏ الطبري ‏ الامم والماوك ج لا ص ١٠١17‏ 
(؟ ) الطبري ‏ الامم والملوك ج لاا ص ١67‏ 


دشا ه١5‏ ده 


ف يد عدوه الحجاج وكان مهوته سئة 5ه . 

كان بده هذه الثورة عندما ارسل الحجاج بن يوسف الثقفي جيشا 
لمحارية الترك وملكرم رتيبل ملك سجستان سنة كلاه بقيادة عبيد الله 
بن ابى يكرة تمكن عبيد الله من التوغل في سجستان اول الامر ثم ذا 
ذهب يعيداً في توغله اطبق عليه رتبيل وقضى عليه وقتل أكثر جيشه 
فلم ينج الا القليل )١(‏ اثرت هذه النكبة في نفس عبد الملك بن مروان 
ونفس الحجاج الذي عزم على الانتقام من رتيبل وقومه فجيز جيشاً 
عدده أريمون ألفاً عشرون ألقأ من اليبصرة وعشرون ألفأ من الكوفة 
وولى قادة ذلك الجيش عبد الرحمن بن الاشعث والذي يميه المؤر+خون 
بابن الاشعث وكان الحجاج قد أمره أن يتقدم لمحاربة رتيبل والانتقام 
مئه . لم تكن علاقة الحجاج بابن الاشعث علاقة <سنة فكان يشعر كل 
منهم تجاء الآخر بالكراهية ويحاول التخاص من الآخر منتظراً الغرصة 
المواتية فكان الحجاج يقول ما رأيته قط الا أردت قتله (؟). 

أما ابن الاشعث فكان يحمل كراهية اكثر واشد وكان يضمر في نفسه 
عزمه على اجماد الحجاج والتخالص منه ان مكنته الاروف قال عخاطيا 
عامر الشعي الذي نقل له قول الحجاج ( انه كما زعم ان لم احاول 
ان ازيله عن سلطانه فأجبد الجبد ان طال بي وبه يقاء) (*) كذلك 
كن الحجاج يرغب في أن يجد فرصة للتخلص لانه كان يتعالى بنفسه 

ويشمخ بأنفه ويرى نقسه حقيقاً بالملك فهو ابن الماوك وكان شعوره 

)١(‏ الطبري ‏ الامم والماوك جلاص ؟8؟ 
(؟) الطيري الاعم والماوك ج / ص 4 
(؟) الطبري ‏ الامم والماوك ج 8 ص ه 


الا كت 


المتعالي وعزته وانفته تأبى عليه أن يوطن نفسه على الخضوع والاعتراف 
يساطان احد عليه فانه كما قال عمه للعحجاج بعك أن أخرجه الحجاج ماده 
ذلك الجيش الذي اطلق عليه جيش الطواريس قال ( لا تبعثه فاني 
أغاف خلافه والله ما جاز جسر الفرات قط فرأى لوال من الولاة عليه 
طاعة وسلطان قال الحجاج ليس هنالك هو لي أهيوب وفيارغب من ان يخالف 
أمري ويخرج من طاعتي ) ١(‏ ) كما ان افراد ذلك الجيش لم تكن نظرتهم 
تختلف عن نظرة قائدهم الى الحجاج فكانو! يكرهون ويدجون فكرة 
الحرب الشاقة في ارض بعيدة وير<بون بكل فرصة #خولهم العودة 
الى بلادهم : 

تدم ذلك الجيش الجرار الذي يلغت تكاليف تجبيزه مليون درهم 
عدا اعطيات الجنود وارزاقهم في يلاد سيدستان واصم عيد الرحمن بن 
الاشعث اذفيه عن سماع نداء رتيبل الذي خشى ذلك الجيش لوقف 
الحرب والدخول في الصلم والاعتذار عما فعل واعلن أنه مستعد لدفع 
الخراج ولكن عبد الرحمن الذي لم يستمع لنداآت رتيبل تقدم في بلاد 
الترك وكان ذلك في سنة ٠8ه‏ فكلما احتل بلدا وضع العمال ووصله 
بالبرد و<يبس الناس عن الوغول فكان يرى التريث اذ كارد يقول 
نكتفي بما اصيناه هذا العام حتى نجيبها ونعرفبا ويجترؤٌ المسلمون على 
طرقها ثم نتعاطى في العام المقيل ما وراءها ثم لم نزل ننقصهم فى كل 
عام طائفة من ارضيم (؟) . 

لى ترض الحجاج »هذه الطريقة التي اتبعها ابن الاشعث ون يرغب 

)١(‏ الطبري ‏ الامم والماوك ج 8 ص ؛ 

(؟) الطبري ‏ الامم والماوك ج 8 ص ه 

لس .”5 سس 


في أن يسرع ابن الاشعث لينتقم من رتيبل لما الحقه بالمسلمين فلما : 
سم مع لاوامره ارسل الحجاج أآليه كتا با يخبره فيه أن يتبع أوآمره 
ويتقدم بسرعة أمحارية رتيبل واما ان يسلم قيادة الجيش الى أاخيه 
أسدق ابن محمد .)١(‏ 

أثر هذا الامر في نفس ابن الاشعث كما آثر فى نوس جيشه ان 
الحجاج أمر أبن الاشعث أن يأمر افراد ذلك الجيرشض بحرث الارض 
وزرعبا والاقامة فيبا حى يكملوا فتحها(؟) . حز في نفوس العراةيين 
ان يقيموا بعيداً عن بلادهم ويجمرو! فيها تاركين وطنهم واهليم 
واولادهم في هذه اليلاد البعيدة في سببل تثبيت سلطان الحجاج فوجد 
ابن الاشعث فرصته لاظهار الخلاف على الحجاج مستفلا كراهية العراقيين 
للحجاج وتذمرهم من هذا الامر فقام خطييا في ذلك الجيش قال ( ايها الناس 
أني لكم صمح و لصلاحكم حب و لكم فى كل ما يحيط بكم نفعه ناظر 
وقد كان من رأى بينكم وبين عدوكم رأي استشرت فيه ذوى احلامكم 
واولي التجربة للحرب منكم فرضوه لكم رأيأ ورأو! لكم في الماجل 
والآأجل صلاحا وقد كتب الي امير كم الحجاج فجائنى منه كتاب يعجزني 
ويضمفني ويأمرني بتعجيل الوغول بكم في ارض العدو وهي البلاد 
التي هلك اخوانكم فيبا بالامس وانما انا رجل منكم أعضي اذا مضيتم 
وبي اذا ابيتم فثار اليه الئاس فقالوا نأبى على عدو الله ولا نسمع 

له ونطيع ( *) ثم قام الطباء من افراد ذلك الجيش يؤيدون رأي 
)١(‏ الطبري ‏ الامم والماوك ج 8 ص م 
(؟) الطيري ‏ الامم والملوك ج م ص م 
(؟)الطبري ‏ الامم والماوك ج م ص 


للااروة؟ دم 


قأئدهم ويعلذون سخطهم على الحجاج والثورة عليه وخامعه ونفيه رن 
العراق قال احدهم ( اما بعد فان الحجاج والله ما يرى بكم الا مأ 
رأى القائل الاول اذ قال لاخيه احمل عبدك على الفرس فان هلك هلك 
وان نجا فلك ء ان الحجاج والله ما يبالي أن يخاطر بكم فيةحمكم بلادا 
كثيرة اللهوب واللصوب فان ظفرتم فغتحتم اكل البلاد و<از المال وكان 
ذلك زيادة في سلطانه وان ظفر بكم عدوكم كنتم انتم الاعداء البغضاء 
الذي لا يبالي عنتبم ولا يبقى عليبم اخلعوا عدو الله الحجاج ) فنادى 
الناس من كل جانب فعلنا فعلنا قد خلمنا عدو الله( )١‏ وال آخر 
( عياد الله انكم ان اطعتم الحجاج جعل هذه البلاد بلادكم ما بقيتم 
وجمركم تجمير فرعون الجنود لن تعاينو! الاحبة فيما ارى أو يموت 
اكثركم بايعو! امير كم وانصرفوا الى عدوكم فانفوه عن بلادكم ) توب 
الناس الى عبد الرحمن قبايعوه فقّال تبايعوني على خلع الحجاج عدو 
لله وجباده حى تنفيه عن أرض العراق (؟) . 

كان للفقهاء الذين كانوا مع الجيش أمثال سعيد برح جبه وعيد 
الرحمن بن ابي ليلى وعامر الشعى اثر كبير في مبايمة ذلك الجيش 
عيد الرحمن ابن الاشعث كما كان للشاعر همدان اثره هو الآخر المهم 
فلما اجتمع ذلك الجيش على مبايعة اين الاسعث صالح رتيبل على ان 
ظبر فلا خراج عليه ابد ما بقي وان هزم واراده الجأه عندء فوافق 
رثيبل على تلك الشروط وامن عيد الرحمن من ناحيته ثم اتجه ابن 

الاشعث سنة 85 هه وكأن بدء خلافه نحو العراق منتصراً على كل قوة 
)١(‏ الطبري ‏ الامم والملوك جم ص ظ 
(؟) الطبري ‏ الامم والملوك ج87 ص 

ه75 عه 


ارسلها الحجاج يدفع جيشه الحماس والشوق الى الوطن ولقاء عدو الله 
الحجاج فانهم كما يقول ولواوزن ( لم يكن ابن الاشعث بحاجة الى ان 
يسوق الامور بل كآان هو مساقاً اليبا بالرغم عنه حتى انه لو اراد ما 
استطاع ان يقضي على الحماسة التي لقيبا فيهم مثل السيل المنحدر من 
عل ليس شيء يرده ) )١(‏ كن لانتصارات أبن الاشعث وتقدمه السريع 
وما رأى من <ماس الئاس ان داخله الغرور فاعلن خلم عبد الملك بن 
مروان لان الحجاج ني نظره ليس شيء انما هو يريد عبد الملك نفسه (؟) 
وجدد بيمة الناس له وكأنت بيعته ( تبابعون على 5تأب الله وسنة نيه 
وخلع دائمة الضلالة وجراد المحليين فاذا قالوا نعم بايع)(؟) . 

ذعر الحجاج ذعراً شديدا وكتب الى عيد الملك يعلمه ير عيدد 
الرحمن والعراقيين واتفاقهم على جلعه ويلح في طلب الجند ولم يكن 
عبد الملك اقل ذعرا من واليه الحجاج وهو الذي لم تذعره حوادث 
الماضي الجسام واهتم للامر اهتماما كبيداً في ارسال الجنود الى الحجاج . 

كانت اول معركة بين الحجاج وابن الاشعث هي معركة دجيل 
انهزم فيبا الحجاج والتجأ الى البصرة الا ان اهل البصرة ثاروا به 
فاضطر الى الخروج منبا الى الزاوية والتقى بالجيش العراقي هرة ”انية 
وقد انتصر الحجاج في هذه المعركة فاضطر ابن الاشعث الى الخروج من 
البصرة الى الكوفة فدخل الحجاج البصرة مرة ثانية ولكنه جوبه بثورة 

أهل البصرة بزعامة عيد الرحمن بن عباس بن ربيعة ابي الحارث بن 
)١(‏ ولباوزن ‏ الدولة العريية وسقوطها ص ١9١‏ 
(؟)الطبري ‏ الامم والملوك جم صه 
(؟)الطبري الامم والماوك ج8 ص ٠١‏ 
لشساء١ا؟ ‏ ده 


عيد المطلب وقاتلو! الحجاج خمسة ايام اشد قتال ثم لحق منهم العدد 
الكبير يعبد الرحمن بن الاشعث واجتمع اهل الكوفة واهل البصرة على 
ابن الاشعث فاخرجوا جند الشام من الكونة التجأوا الى الحجاج ولم 
يبق من اهل الكوفة من وجوههم وقرائهم احد له نباهة الا خرج لثقل 
وطأة الحجاج عليبم )١(‏ كما اشتركت النسأء مع الرجال في هذه 
الثورة (؟) فكان التفاف الناس حول ابن الاشعث عظيماً واصبح 
مش الشام المحصور في قلة من المؤن والزاد وخرج أمر العراق من 
يد الحجاج بينما كان جيش ابن الاشعث في وفرة من المؤن تأتيه من 
اطراف العراق كما انضمت الى عبد الرحمن البعوث الكوفية أاتي 
جاءت من خراسان والشرق فعظم امر ذلك على عبد الملك فارسل ابنه 
عبد الله واخاء محمد الى اهل العراق «حملون شروطاً لايقّاف الةتَال 
منها نزع الحجاج وتولية محمد بن ٠روان‏ امر العراق وان تجرى علييم 
اعطياتيم كما تجرى على اهل الشام وان ينزل ابن الاشعث اي يلد 
شاء ويكون عليبا اميراً ما دام حيا فانهم ان قيلوا ذلك عزل عنهم 
الحجاج ون محمد بن هروان امير العراق وان لبوا أن يقبلوا فالحجاج 
لميي جماعة اهل الشام (؟). 

استاء الحجاج من هذا العرض وود ارى لا يقبل أهل العراق 
شروط عيد الملك وارسل يرجو عيد الملك ان يعدل عن هذه المفاوضه 


دق لاا يقع فيما وقع فيه الخليفه عثمان بن عفان <يتما طلب اهل الكوفة 





(١)الاصقبانى ‏ الاغانى اد 5" ص 45 

(؟) الطبري ‏ الامم والماوك 6 / ص ١؟‏ 

(؟)الطبري ‏ الامم والماوك جم ص م 
"١١‏ - 


تزع مويل أين ١(لعاص‏ فلمأ وافق على نزعه تجروًا عآأ-ة وقتلوه 
وهن المحتهمل ان بعودوأ قٍِ هذه أأرة الى م فعأوه قُِ المرة اأسابقة 1( . 

رفض عيد الملك رأي الحجاج وعرض هذه الشروط على اهل 
العراق فقام عيد الرحمن بن الاشعث خطييا طالياً قيول هذه الشروط 
ولكن العراق.ين رفضوا طاب عيد الرحمن وجددوآ| خايع عيد الملمك 
وقالوا لعبد الرحمن ان الله تد اهلكيم فاصيحوا في الازل والضنتك 
و[المجاعة والماأة والذل ونحون ذو العدد الكثير واأسعر اأرفهع والمادة 
القريية لا والله لا نقيل (؟) . 

شعر الحجاج بأأسرور عندمأ عام راض اأعراةيين أشروط عيددك 
املك ودودد اهل العراق بيعةوم أعيد الرحمن وكانوا قِ هده المرة 
اكش حوماسة ولجماعاً وأنيرى الققباء بحر ضون أهل الأدعراق على تال 
الجور والظام والتخاص لوم فكان عيد اأر حمن أبن ابي ليلى يول 
( قاتلوا هؤلاء المحليين والمحدثين والميتدعين الذين قد جبلوا الحق 
فلا تعرقوته وعماوا بالعدوان قاس يشكروته ( وقال أبو اليختري 
( ايها الناس قاتأوهم على دينكم ودنياكم ذو الله لئكن ظبروا عليكم 
ليفسدن عليكم دينكم وليغلين على دنياكم )(*) . 


التقى 


الجانبان في معركة هائلة رهيية وهي معركة دير الجماجم 

سنة 8 ه. واقتتل الناس اشد قتال دام اكثر من مائة وم وانتوت 
هذه المعركة بأنبزام اهل العراق وانتصار الحجاج وفرار عبد الرحمن 

١5 الامم والملوك ج م ص‎  يربطلا‎ )١( 

(؟)الطبري ‏ الامم والماوك ج 8م ص ١١‏ 

(؟) الطبري ‏ الاهم والملوك ج8 ص "” 


5١#‏ د 


الذي تيعه اكثر جيهه 1عاودة الةّتال والتقى الجيشان مرة ”أنية في 
مسكن فانتصر الحجاج ولمى يفد العراقيين استيسالهم واقدامهم امام قوة 
اهل الشام فاضطر ابن الاشعث إلى الغرار إلى رتييل ولكن العراتيين 
لى ييأسوا بعد فلحقو! به وطلبوا اليه الرجوع ثائية ولكنه وجد فيهم 
تخاذلاً فرجع الى رتيبل الذى امنه وقتأ قصيرا ثم اضطر الى القبض 
عليه اذاء تهديد الحجاج ليسلمه اليه ولكان ابن الاشعث فضل الانتحار 
على ان يقع في يد الحجاج فرمى بنفسه من احدى القلاع فمات فارسل 
رتبيل رأسه الى الحجاج وكان مقتله في سنة 85 هه . كانت هذه الدورة 
حاولة يائسة في شدتها رمى العراقيون بها الى ان يرفعوا عنهم نير أهل 
لالشام وكان الحجاج قد جعله اشد ثُقلا علييم وقد رأوا! في الحكم الاموي 
ذلا واستبانة بحقبم قال مصقّلة بن هبيرة الشيباني في معركة مسكن 
( قاتلوهم على المق والله لو لم تكونوا على المق لكان موت في عر خير 
من حياة في ذل )١()‏ كما رموا! إلى ان يكون العراق مركزاً لأخلافة 
ليكون ليم ماهو كئن لاهل الشام قال احد زعماء العراق للحجاج 
لا سأله عن سيب اتضمامه الى أبن الاشعث وما كان يرجوه من وراء 
ذلك قال (رجوت وطمعت ان ينزلني منزلك من عبد الملك )(؟) كذلك 
رغب عبد الرحمن بن الاشعث في الوصول الى السلطان والملك قسمى 
نفسه ناصر المؤمنين وانه القحدطاني الذي ينتظره [ليمانية أنه يميد 
الملك فيبا (”) . 

”” الامم والماوك ج86 ص‎  يربطلا‎ )١( 

(؟ ) الطبري ‏ الامم و!الموك جم ص 5" 

(؟)امسمودي - التنبيه والاشراف ص "5١4‏ 


5١#‏ د 


كنت هذه الثورة ”ورة عراقية اقليمية سعى العراقيون فيها الى 
تقويض الحكم الاموي واقامة حكومة عراقية تنيثق عن أرادتهم ورغبتهم 
فلم يظبر في تلك الثورة اي أثر للتشيع او غيره من المذاهب الاخرى 
فهى ثورة جمعت أهل العراق في وحدة البدف الذي بذلوه الكثير في 
سبيل تحقيقه 

اما اسباب فشل هصذه الثورة فيعود إلى ان حمأسهرم يعوزه ميزة 
الاستمرار الى كآن يتسم بها نظام خصومهم )١(‏ فائهم ما دوا ي«صلون 
الى وطنوم ويشمون اولادهم دى خفت احدة حمأستهم التي كانت تسيطر 

علييم فهم كما صورهم المهلب بن ابي صغره حيتما بعث الى الحجاج 

ينصحه بأن يتريث في قتال العراقيين كتب اليه قال (ان لاهل العراق 
شره في اول مخرجرم وصيابة الى ابنائهم وتسائهم فايس شيء يردهم حتى 
يسقطوا الى اهلييم ويشموا! اولادهم ثم وأقفيم عندها فان الله ناصرك 
علييم ان شاء الله) (؟) . كذلك كان من أسباب اتهزام العراقيين قلة 
الثقة في نفوسبم لا لحقرم من الهزائم العديدة امام اهل الشام قبل ذلك 
والثقة الراسخة في نفوس اهل الشام في امكانهم القضاء على كل ثورة 
عراقية » كما لعب القدر لعيته في النباية التى انتبت اليبا ملك . قال 
عبد الرحمن يصف نفسه بعد ان اتهم بالجبن ( والله ما جينت والله لقد 
دلفت الرجال بالرجال ولففت اليل بالخيل ولقد قاتلت فارساً وقاتلت 
راجلا وما انهزمت ولا تركت العرصة للقوم في موطن حتى لا اجد 

مقائلا ولا أرى معي مقائلا ولكن زاولت ملكا مؤجلا ) . 
)١(‏ ولباوزن ‏ الدولة العربية وسةّوطبها ص ١54‏ 
(؟) الطبري ‏ الامم والماوك ج86 ص ٠١‏ 

ل15١4‎ -- 


سلط الحجاج سيفه على رقاب اهل العراق وسامبم الخسف والهران 
واعمل القتل فيكثير من اشترك في هذه الثورة من العرب والموالي فقتل 
فيروز حصين زعيم الموالي في تلك الثورة بعد ان عذبه وةتلى سعيد بن 
جبيد فقّيه الكوفة المشبور بعد ان اخرج من المدينة هو ومن معه من اهل 
العراق الذين لجأوا اليبا وقتل آخرين وزادت كراهية الحجاج للعراقيين 


فكان له تعقو ءَن مس هم ولا يديل من سه وم ٠.‏ 
ثورة يزيد بن الهلب 


اشتهر المرولب بن ابي صغرة بتاله الوارج واخلاصه لكل خليفة 
قتّد بايع عبد الله بن الزبير وحارب الخوارج تحت لوائه ثم انضوى 
تحت لواء عبد الملك بن مروان فلم يظور الخلاف على احد فكان مخلصا 
في طاعته كما انه انقذ البصرة من خطر الخوارج فقدم له اهلى البصرة 
كل عون في سبيل ذلك وكان من ابنائه يزيد بن المهلب خلف ابأه في 
زعامة اسرة المهلب وتولى امارة خراسان ايام الوليد بن عيد الملك 
وولاية الحجاج في المراق وقد اتبمه الحجاج بأموال كثيرة وطاليه 
بها فمعجز عن سدادها فحيسه الحجاج ولكنه تمكن الغرار من <يسه 
والتجأ الى سليمان بن عبد الملك الذي شفع له عند اخيه الخايفة 
الوليد فعفى عنه ثم ولي العراق ايام سليمان بن عبد الملك وقد طلب 
من الخليفة نقله الى خراسان لمضايقة صاحب الخراج له أنذاك مالم 
بن عبد الرحمن وحيسه الاموال عنه التي يطلبها باستمرار ويعد وفاة 
سليمان وتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة طولب يزيد بالاموال (اتى 


ب 5١6‏ ب 


كان قد كتب بها الى سليمان ولكنه اءتل يانه لم يكن صادقاً في ذكره 
تلك الاموال على اساس ان سايمان لم يكن يطاليه بها ولكن عمر بن 
عبد العزير الذي عرف بتشدده في الحق ومراعات قوق الناس لم 
يبل ذلك الاعتذار بل اصر على ان يدفعها يزيد والا أضطر الى حيسه 
ولا عجز عن الدقع <يسه حتى يمطي عا عليه وتمكن يزيد بن الميلب من 
اليرب من #بس عمر ين عيد العزيز وقصد العراق ودخل اليصرة وكان 
الخايفة عمر بن عبد الءزيز قد :وفي وتولى يعده يزيد بن عيد الملك 
الذي ارسل واليه على اليصرة عدي بن ارطأة وواليه على الكوفة 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بأن يستعدا ليزيد وارى يأخذ من في 
البصرة من اهله وأمر يزيد بن عبد الملك عدي بن ارطأة ان يمنع 
يزيد بن المبلب من دخول اليصرة فجمع عدي اهل البصرة ليمنع 
يزيد بن المهلب من دخولبا ولكن اهل اليصرة افسحوا له الطريق 
واظبروا له تأييدهم والسير معه ولكن يزيد لم يشأ ان يظهر خروجه 
على الدولة الا بعد ان يطمئن الى التفاف الناس حوله وتأكيد تأييدهم 
له فطلب الى عدي بن ارطأة ان يخرج من كان في عبسه من أهله ثم 
اخذ يعمل على جمع اهل اليصرة فكان يرق عليهم قطع الفضة والذهب 
فمال اليه اكثرهم )١(‏ ثم عول على اخراج عدى بن ارطاة من المديئة 
فكان له ما اراد ولم يأبه للامان الذي ارسله له يزيد بن عبد الملك 
بل انه ذهب الى ابعد من ذلك فقّد خلع الخليفة (؟) وبابعه اهل 
البصرة وكانت بيعته لهم ان يسير بوم على كتاب الله وسنة نبيه وعلى ان 
(١1)الطيري ‏ الامم والماوك ج86 ص ١40‏ 

(؟ )ابن خلكان ‏ وفياة الاءيان ج؟ ص 5*8" 


]5 ده 


لا تطأ الجنود بلادهم ولا بيضتهم ولا يعاد عليبم سيدة الفاسق الحجاج ( ١‏ ) 
فبايعه اهل البصرة ولم يأبهوا او يستمموا لتثبيط الحسن البصري الذي 
6ن لا يرى رأيهم في الخروج مع يزيد بن المبلب فكانوا يردون عليه 
( لكر علينا وعلى اهل مصرنا ان نطلب خييرنا وان ننكر مظامتنا )(؟) 
وخطب يزيد بن المبلب في اهل البصرة يدعوهم الى كتاب الله وسنة نبيه 
ويحثهم على الجباد ويزعم ان جهاد اهل الشام اعظم ثواباً من جاد 
الترك والديلم (؟) ويعقب النضر بن مالك بن انس على قول «زيد 
مظبراً ما كآن يلاقيه أهل البصرة من حكم الامويين وانهم ابتعدوا عن 
ألدين ونبذوه وراء ظوورهم اذ ي#ول ( ما تنعمون من إن تجيبوا الى 
كتاب الله وس:: نبيه ذوالله ما رأينا ذلك ولا رأتموه مدل ولدتم الا هذه الايام 
من امارة عمر بن عبد العزيز ( ؛ ) ول تكن البصرة وحدها قد اعطت البيعة 
ليزيد فقد ان .هناك متذمرون من اهل العرأق يرجون ستوح الفرص 
للوثوب على الدولة والاخذ بثأرهم منبا » ققد بايعه عدد من زعماء 
الكوفة وانضووا تحت لوائه منهم أسحق بن محمد بنا لاشعث والنعمان 
بن ابراهيم بن الاشتر كما ان حر كته هذه شملت عمان والبحرين واليصرة 
والجزيرة (ه ) فأضطر الخايفة يزيد بن عبد الملك ان ي«رسل جيشا كبيراً 
وقيادة مسلمة بن عبد الملك وخرج يزيد بن المولب للاقاة جيش مسالمة 
(١)الطبري‏ - الامم والماوك جم ص ١٠١١‏ 
(؟) الطبري ‏ الاهم والملوك جم ص ١١4‏ 
(؟ ) الطبري ‏ الامم والملوك جم ص ١45‏ 
(؛ ) الطبري ‏ الامم والماوك ج8م ص ١45‏ 
(5) الطبري - الامم والماوك ج86 ص ١٠١١‏ 


5١9‏ سه 


وخضطاب في جيشه بواسط اذ قال ( يااهل العراق يا لهل السيق والسباق 
وءاسن الاخلاق إن اهل الشام في افواهم لقمة دسمة قد رتيت لها 
الاشداق وقاموا! لبا على ساق وهم غير تاركيبا لكم بالمراء والجدال 
فاليسوا ليم جلود النمور ) )١(‏ والتقى الجيشان في عقر قرب الكوفة 
سنة ؟١٠‏ ه. ولم يخرج أهل الكرفة كعادتمم لمساعدة ابن المهلب ويذلك 
استحقوا شكر الخليفة ودارت رحى الهحرب وانتصر جيش مسامة بن عيد 
الملك وسقط يزيد ابن المهاب تيلا في ساحة المعركة بعد أن #خلى عنه 
اهل العراق ولم يشأ ان يبرب كما فعل عبد الرحدن بن الاشعث بل 
خرج يقاتل حى قتل وهرب اهله واخوته وأولاده نحو الشرق وتعقبةهم 
جيوش الدولة فقتل عدد كبير منهم وقتل الاحداث منهم وحلف» الخايفة 
ان يبيع النساء فاشتراهم احد خاصته ودفم للخليفة الثمن ثم اطلقوم 
كرامة لهذا البيت الكبير الذى كاأن يحتل مكانا مرموقا فكانت هذه 
الثورة ثورة شخصية اختاطت بها نزعة استقلالية من جانب العراقمين 
ولكن يزيد رمى من وراثها الوصول الى السامطة فبو كما قال عنه يزيد 
بن عبد الملك لما احضروا رأسه ( ركب عظيماً وطلب جسيما ومات 
عظيما ) (؟) ولم يظبر في هذه الثورة الاثر الدينى (أشيعي ولذك م يشترك 
اهل الكوفة فيها مع ما عرف عتيم مر <يهم جباد الامويين 


والتخاص متهم . 


)١(‏ الجاحظ ‏ للبيان والتبين 
(؟' )اين عيد ريه العقّد الغريد 5ص ٠.٠١‏ 


--8١؟‏ لم 


حساك الله دن اندر 


شعرت القبائل العربية الى نزاك الكونة بعد القتعم الاسلامي انها 
صاحية الفصل في انتصارات المسامين الاولى وا بع انتصاراتهم عاك 
ذلك وت:وغلبم في أرض فارس وخراسان والشرق كله . كان لهذا الشعور 
لثره في نفوسهم فعظمت مكانتهم عند العرب عامة وشعروا هم انفسوم 
بعظم تلك المكانة ( ١‏ ) ورأو! من حقبم ان يكون لهم رأى قيما يجابه 
المسلمين من امور فكانوا على رأس المعارضة التى قامت على الخليفة 
عثمان بن عفان واشد المسلمين تطرفا في ملك المعارضة فحرضوا الئاس 
على قتله لانم وجدوا في بقائه حسب اعتقادهم غيئاً وانتهاك لامور 
اللسامين فثاروا عليه وقّتلوه . كمأ انهم لم يستجييوا لنداء ابي موسى 
الاشعري اميرهم انذاك والذى ثبطهم عن الخروج مع على بن ابي طالب 
(رض ) حتى لا يشاركوا في تلك الفتنة الصماء ويساعدوا علياً على 
قتال طلحة والزبير لكنوم ابو! على ابي موسى وخرجوا! مع على وانضموا 
اليه ول يدنمهم الى ذلك حيهم اعلى فحسب وائما شعروا متهم بان 
الواجب يحتم علييم المشاركة في امور المسلمين ليكونوا على مرأى 
ومس مع من الاحداث (؟) . 

رأى زعماؤهم مثل الاشتر النخعى والاشعث بن قيس وعدي يرن1 
حاتم و<حجر بن عدى الكندي [نهم جديرون بأن تكون لوم (أصدارة 

للاشتراك في ابرام الامور والحق في تولى امارة البلدان فقد <رضوا على 
(١)الطبري‏ الامم والمأوك جه صى ١١١‏ 
(؟)الطبري ‏ الامم والماوك جه ص ١84‏ 

74س 


قتل الخليفة عثمان بن عفان لانهم لم ينالو! ما كانوا يودون ان ينالوه 
وقد صرح الاشتر بما مان بعة امج ف نفسه دندمأ صويع بأمتدهال على عبد 
الله بن عباس واليأ على البصرة قال الاشتر ( على ما قتلنا الشيخ (عثمان) 
اذ اليمن لعبيد الله والحجاز لهَثم واليصرة لعيد الله والكوفة لعلي ) )١(‏ 
وكأنه لراد ان يقول مكملا كلامه ماذا ترك لنا على جراء ما قمنا به 
السنا لحق من غيرنا في هذه الولايات . لكن الاشتر الذي شافه على 
للا سمع بما قاله ولق به لثلا يفسد عليه الئاس . ول يحاول الخروح 
عن طاعة على لان الظروف لم تكن تسمم له فليس له ان يفكر بالخروج 
وقد وقع عليه العبء الاكبر في مسك زمام اهل الكوفة ودفعهم الى قتأل 
معاوية عدوه وعدو على في نفس الوقت لان معاوية كان يطالب علياً 
يعقاب قتلة عثمان والاشتر من قتلة عثمان فرأى الاشتر ان مصاحته ان 
يساير علياً ويخاص في معاونته ضد معاوية وقد سمحت الظروف لشخص 
آخر من زعماء الكونة ان يعلن عن رأيه هذا ويحاول أن يحصل على 
ما كانت تحبو اليه نفسه لاستيائه من استئثار قريش بالحكم وابعاد 
العراقيين عن الاشتراك في امور الخلانفة ذلك الزعيم هو عبيد الله بن 
المر الذي لم يكن راضيا عن على والامويين وابن الزبير والمختار فقد 
ناأصبهم العداء واعلنها ثورة عنيفة في العراق غايته ان يكون للعراةيين 
شأن ونصيب في تدبير شؤون المسامين قال عبيد الله بن الحر يوضم رأيه 
موجبا كلامه الى الذين جاوؤً! يهئؤنه بعد خروجه من سجن مصهب بن 
الزبيد ( ان هذا الامر لا يصلس الا بمثل الخلفاء الاربءة الماضين فلم 
نر لهم قينا شبيها فخلمي اليه ازمتنا ونمحضه نصيحتنا فانه كان من 
)١(‏ الطبري ‏ الامم والملوك جه ص ١14‏ 


7- 000000 لك 


عزير فعلام نعقد لبم في اعناقنا بيعه وليسوا باشجع لقاء ولا اعظم منا 
غنى » كلبم عاص يخالف قوى الدنيا ضعيف الآخرة فعلام تستحل 
حرمةةا ندن اصحاب النخيلة والقادسية وجاولاء ونهاوند نأقي اللاسئة 
بتحورنا والسيوف يسجياهنا م لا يعرف حكنا وفضانا فقاتاوا عر 
حريمكم )١(‏ كما كان رأيه في على ومعاوية وقريش غير سليم (؟) 
ففد [نحاز الى معاوية خارجا من الكوفة وحارب معه ضد على ثم عاد 
الى الكوفة بعد مقتل على وساءه قيام عبد الله ابن الزبيد واستئثار قريش 
بالخلانة قال ( ما أرى قريها تنصف ابناء الجرائر )(”) . 

جمع عبيد الله بن الحر كل من كان على رأيه من اهل الكوفة فبلغ 
عدد من انطم اليه سيعمائة رجل نخرج من الكوفة مس:غلا اضطراب 
الاحوال يعد هروب عبيد الله بن زياد اثر وفأة يزيد بن معاوية وقصد 
المدائن واخذ يستولي على الاموال التي كانت ترد من الجبل واصيهان 
واخذ يفيه على قرى السواد ويأخذ الاموال وينهب الضياع فلما ترامت 
اخباره الى المختار الثقفي وكان المختار قد اس:دوذ على الكوفة قبض 
على امرأته وحيسها فاندفع عبيد الله بن الحر الى الكوفة واخرج امرأته 
من السجن ثم انتصر على جرش كن المختار ارسله اليه وادى انتصاره 
هذا الى ان يشتد في غاراته على القرى والدساكر فخافه أهل الكوفة 
فحرضوا عليه مصعبا وكان قد قضى على المختار ذتمكن مصعب من الةَرض 

عليه وسجنه ثم اخرج مر[ السجن واظبر ثانية الخلاف على مصمب 
)١(‏ ابن الاثير ‏ الكامل التارييخ جا ص 44" 
(؟) الطيري ‏ الامم والماوك جلا ص ١58‏ 
(؟) الطبري - الامم والماوك جلاص ١58‏ 

ال سد 


فالتجا الى عبد الملك برك عروان وارسله عبد الملك في عشرة 
انقار إلى الكوفة ليثير الفتنة على مصعب حى يلحق به جرش عبد الملك 
فلما اقترب من الكوفة ارسل إلى اصحابه يسةنفرهم ويحرضبم على 
للخروج معه واثارة الفتنة على مصعب ولكنه اضطر إلى البروب روج 
جيش من الكوفة للقبض عليه وقتل عندما كان يهم بعبور الثهر كَثَله 
أحد الانياط : 

والخلاصة ان ثورة عبيد الله بن الخر | تكن ثورة منظمة أنمأ مانت 
غارات لنبت الاموال والاستيلاء على ما يرد من المناطق اليعيده ويقسهبا 
على اصحابه باعتيارها حةيم الذي وا منه كما انها كانت ؛ورة 
نفسية لم يتمكن مم السيطرة عليها فاندفع الى اظبارها بهذا 


الاساوب العنيف . 


ثورات الخوار 4 

مقدمة 

كان التحكيم الذي عرضه معاوية على على بن ابي طالب (رض) 
لثناء القتال فى صفين لحل الخلاف الناشب بينهما بالرجوع الى القرآن 
ليكون حكما بينهم سيبا في ظبور الوارج وقد سموا بوذا الاسم لخروج,م 
.٠‏ على علي | على (رض) سموا ايضا بالمحكمة )١(‏ والحرورية (؟) والشراة (؟). 

١ (‏ ) المحكمة سموابهذ! الاسم اقولهم ‏ لاحكم الا لله ولا حكم للرجال 

(؟ ) الحرورية ‏ سموا بهذا الاسم لانحيازهم الى قرية <روراء 

(؟) الشراة - جمع شاري « وهو البائع » من قولهم شرينا!نفسنا لدين 

الله فتحن لذلك شرالة ‏ اليغدادي ‏ الفرق بين الغرق ص 55 


51573 سسم 


أن بدء خروجهم بعد ان رجع على من صفين وقد امتنعو! عن 
دخول الكوفة وانحازوا الى قرية حروراء وحاول على ان يضمهم اليه 
ثانية ولكن عاولانه باءت بالفشل ولما ظبر متهم قتل النأس 
واشاعة الفوضى والرعب والخوف حاربهم في معركة [لنوروآن وانتصر 
علييم انتصارا ساحقا ولم ياج منرم آلا نفر قليل ولكن فكرتهم ظلت 
تعتلج في نفوس الاخرين الذين لم يشتركوا فى هذه المعركة والذين 
ساءهم قيول علي ميدأ التحكيم 

وكانت الفكرة الي نادوا بها وعملوا على تثبيتها لتكون اساسا للحكم 
وتولى الخلانة هي أن الخلافة يجب إن تكون في افضل الئاس واتقاهم 
دون اعتبار لنسب للخليفة الذي يعمل بالسنة والقرآن ويةيم العدل 
ويقضي على الجور . فكانت حاولاتهم وثوراتهم العديدة التي امتدت 
اكثر من قرن ونصف ترمي الى تثبيت الدين ليكون اساسا لاخلافة وقد 
استمرت طيلة العصر الاموي وفترة هن العصر العياسي . كان سرح 
حركاتهم وثوراتهم واللمنيع لفكرتهم وءيدثهم هو العراق وبلاد فارس 
وخراسان . وقد نظر الخوارج الى المسامين نظرة المساواة ما دامو!يدينون 
بدين واحد لا فضل لعربي على أعجمي الا بالتقوى وكان الدافع الى 
ذلك ما انضم اليرم من عبيد وموالي فساووا المسلمين جميعا في الوصول 
لل الخلافة وجوزو! خلافة المرأة . 

تمسك الخوارج ببذه المباديء واعتقدو! بها وامعنو! امعانا شديدا 
5 التمسك بها وعارية كنا لغييم انهم اء:ق دوا انهم هم المسامون 
الحقيقيون والاخرون هم الكفرة الذين تجب عارب,م واستحلال اموالوم 
ونساءهم . وقد اختاف الخوارج فق هذه النظرة الى جماعة المسامين 


599 لس 


فمذوم المتطارف ومنهم المعتدل ومع اختلافهم وتفرتهم الى فرق عديدة 
منها التجدات اصحاب تجدة بن عامر والازارقة اصحاب نافع بن 
الازرق والاباضية نسية الى عبد بن أياض وفرق أخرى بلغت العشرين 
فرقة الا انهم يجتمعون عبل تكفير على وعثمان والحكمين واصحاب الجمل 
وكل من رضي بالتحكيم وتكفير مرتكب الذنوب ووجوب الخروج على 
الامام الجائر .)١(‏ 

وقد اشتبر الازارنة بتشددهم فى عاربة المسلممين ومن رأى نافع 
بن الازرق ( أن لا تنكم نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم ولا تجاز شهادتهم 
وعليهم جرادهم )(؟) وممع كل ما احدثوه من ثورات واشاعة لاخوف 
والفزع لم يسعوا الى المادة (نما سعوا الى عارية الظلم والجباد فى سبيل 
الدين » وقد كان للجو السياسي والفكري الذي سيطر على العراق أنذاك 
والروح المناهضة لاحكم الاموي وابتعاد ذلك الحكم عن روح الدين 
واهتمام بني امية بتثبيت ملكبم مبما اختلفت الوسائل اثر في نشوء هذا 
الحزب الذي اطلق عليه فان فلوتن ( الحزب الجمبوري ) والا<زاب 
والفرق الديئية الاخرى #الشيعة وفرقها المتعددة من الغلاة والمتطرفين 
والفرق الدينية الاخرى كالمرجئة والقدرية والمعتزلة . 

ظل العراق مسرحا لثورات الخوارج ومنيعا لافكارهم طيلة العصر 
الاموي وظبر زعماء عديدون قادو! حركاتهم وثوراتهم فكلما قضي على 
واحد منهم ظبر آخر مما ادى الى أن يتدفع ولاة الدولة الاموية يكل 

ما لديهم من قوة الى مقاومة هصذه الثورات والقضاء عليها وتكيدت 
)١(‏ اليغدادي 7 معختصر الفرق بين الغرق ص55 . 
(؟) الطبري ‏ الامم والماوك ج لاص “اه . 


554 لدم 


الدولة الاموية مبالغ طائلة وارواحا كثيرة فى مقاومتهم كما كلف اهل 
العراق كثيراً من الخوف والفزع الذي اشاعه هؤلاء في القرى والارياف 
وايقاف حركة التجارة فانظم العراقيون الى ولاة الدولة ليس فقط 
للقضاء على خطرهم وأئما كرها لهم ولمبدثهم وخروجيم على زعيمهم على 
بن ابي طالب (رض). 

اشتبر الخوارج بشجاءةبم وبسالتهم في الحروب فكم هن جيش كدير 
ارسله ولاة العراق لمصاريتبم اندحر امام قرة قليلة منهم كما اشتبروا 
بالعبادة والنسك والتقشف قال غلام عمر بن اودية يصفه (زياد وكان 
من حكبار الخوارج ( ها اتيته يطعام يتهار ولا فرشت له فراشا 
بليل ) )١(‏ واشتهروا ايضا بكثرة خطبائهم وشعرائهم ونفاذ بصيد:,م 
وتوطين انفسبم على الموت فمنيم الذى طعن فانفذه الرمح فجعل يسعى 
فيه الى قائله (؟). 

والخلاصة ان ثورات الخواج كلفت الدولة الاموية كثيراً من الود 
في المال والارواح وهددت كيانيم وزعزعت اركان دولتهم فكانت من 


أسيا ب هدرم وسكو طهم . 


(١)اللميرد ‏ الكامل 5 ألادب س؟ ص ١١5‏ 
(؟)المبرد ‏ الكامل في الادب ج5؟ صص؟؟١‏ 


ه55 ده 


ثورات الخوارج 


حوثرة الاسدى ( ١؟‏ ): 
خرج حدودرة الاسدي بعد ان م الاهر لعاوية وهو لا يزال 5 
الكوفة وكان حوثرة اول من ثار بعد مقتل على بن ابي طالب فكانت 
تورتنه أمتدادا ثورات الخوارج ١‏ ( السابقة ايام على فأرسل معاودة 
الى الحسن بن على (رض) يطلب ليه معاتاترم فابى عليه الحسن ثم 
طاب الى أبى حوارة أن يكفيه أهر أبنه تخرج اللاب استعطاف أبنه 
وبر ججوه اأرجوع عن رابه فأم يفاح الاب ازاء هيم أنه فلمأ رأى 
تصميمةه قال له 85 بى اجرءك ا بنك فاعاك ترآه تحن اليه فال حوثرة 
ُ باايت نا والله الى طءئة نائذة اثعاب وب على كعوب اأرماح شوق 
الي من ابي ( فرجع الاب الى معاوية فأخيره قال معأوية 5 ابأ حودرة 
ءا هذا دآ فجبز معاوية مشأ من اهل الكرفة فلمأ نظار <وثرة اليوم 
تقاتلون معهلتشدوا سلطانه) ( ؟ )وان خروج اهل الكوفة لعَتال حوثرة 
خوفامن معاودة و يكن عنرغية قي :تال حوارة وكانت تدمجة المعركة 
أن قل حدوثرة وقءل اكثرمن كان مه4كه . 
فروة بن نوفل الاشجعي : 
حرج فروة قِ جماعة من الأوارج وذلك سدئة ١ه‏ ومعاوية ف 
الكوفة و ده آله معاوية جيشا من أهل الشام فكشفهم فأخذ معاوية 
)١(‏ الطبري - الاهم والماوك ج31 ص 46 
( ؟ )المبرد ‏ الكاول في الادب ج75 ص ٠٠١‏ 


551 لس 


لهل الكوفة في الخروج اليبم فخرجوا خوفا منه فلما لهَوا الوارج قال 
لهم فروة ( دعرنا فأن معاوية عدونا وعدوكم حتى نقاتله فان اصبناه 
كنا قد نيناكم عدوكم وأن اصيناكم قد كفيتموه ) فقالوا لا والله 
حى نقاتلكم فقال رحم الله اخواننا من اهل النبر هم كانوا أعلم بكم 
يا اهل الكونة فاخذت بنو أشجع صاحبهم فروة وكان سيد القوم 
واستعمل الخوارج عليبم عييد الله بن الخحر فقّاتلوا حتى قتلوا . 

المستورد الخارجي : 

هو المستورد بن جوين الطائي واحد من الذين نجو من معركة 
النخيلة التي حدثت بعد معركة النهروان وكان علي بن ابي طالب (رض) 
قد قضى على أ كثرهم ولم يفات منرم الا نفر كان للستورد من بيتهم . 

اشتهر المستورد يكثرة العبادة والصلاة وان كثير الاجتباد وللبء 
أداب يوصي بها )١(‏ خرج المستورد في ولاية المغيرة بن شعبة على الكوفة 
سنة 45ه. ! شجع المتورد عل ال خروج ومن ممه من الوادج و جمع 
شملرم تساهل المغيرة وتساعه لانه لم يكن يفتش اهل الاهواء عن 
لهوائهم فأ للخوارج جوا مساعدا على الخروج فكان يلقَى يعضيم يمنا 
ويتذكرون مكان اخوانهم بالنهروان ويرون في الاقامة الهين وان في 
جباد اهل. القّياة الفضلى والاجر . 

اجتمع هؤلاء الأوارج عمن كان فى الكوفة الى ثلاثة زعماء من بينيم 
المستورد وحيان بن ضييان ومغفاذ بن جوين واتاق هؤلاء على ميابعة 
مبايعة المستورد زعيما وقائدا ليم وكان ذلك سنة 5١‏ ه. فلما علم المغيرة 

بحاليم واجتماءرمطاب الى لهلى الكوفة مساعدته واوعدهم أن لم وساعدوه 
(١)المبرد ‏ الكامل في الادب ج؟ ص ١45‏ 


ب 5597 لس 


ليفيرن من سياسته ولييدل حلمه عنفأ وشضدة فمال اهل الكوفة الى 
مساعدته لكرهيم الخوارج لانهم خرجوا على على فتمكن المغيرة من القيض 
على قسم هنهم وسجتوم ومترم حيان بن ضييان احد زعماثهم فلما رأى 
المستورد (جماع لهل الكوفة على مضايقته وتعقب من معه من الوارج 
قرر الخروج الى الهيرة وكان عدد اصحايه ثاثمائة رجل شم اتجروا الى 
للدائن وبايعه اصحابه بالخلافة وحاولو! دخول المدائن فمتعيم عتسا 
عاملبا سماك بن عبيد العيسي فارسل اليه المستورد دابأ يبين فيه سبب 
خروجه ويطاب منه الانضمام اليه وما كتب اليه ( انا نقمنا على قومنأ 
الجور في الاحكام وتعطيل الحدود واستثئثارهم بلغي ء وانا ندعوك إلى 
كتاب الله وسنة نبيه وولاية ابي بكر وعمر واليراء من عثمان وعلى فان 
تقبل فقد ادركت رشدك والا تقيل نقد ,لما في الاعذار اليك )١١()‏ 
وقد رفض سماك ما عرضه عليه المستورد وامتنع عليه . لما المغيرة فد 
جهز جيشا احاربتهم ورفع خطرهم عن الناس وقد اظبر له أهل الكوفة 
كرههم لبؤلاء الوارج وتفانيهم في مساعدته فمن قول عدى ين حاتم 
الملا ني احد زعماء اهل الكوفة ( كلنا لهم عدو ولرأييم مسفه ويطاءتك 
مستمسك نأينا شئت سار اليهم) (؟ ) ثم تقدم معقل بن قيس الرياحي 
وهو من اشراف الكوفة وقد اشترك مع على بن أبي طالب في ةتال 
الخوارج الى المفيرة ورجاه أن يبمثه اليهم فليس هنالك احد هو اعدى 
لرم منه فمقد له المغيدة وقدمه على بقية الرؤساء واخرج معه ثلاثة 

آلاف من نقاوة الشيمة فلما علم الستورد بخروج معقل اخذ ينتمل 
(؟) الطيري - الاهم والمأوك ب ”ا ص ٠١8‏ 


558 ب 


من مكان الى أخر حتى الْتَقّى به في اول معركة هي معركة المذار 
التي لم ينتصر فيها احد ثم ان المستورد خرج من المذار تاركأ جيش 
معقل للا علم بخروج جيش آخر من البصرة أحاربته . ون قد 
ارسله عبد الله بن عامر عاملها آنذاك الا ان جيش البصرة رجع لما 
علم بخروج المستورد من المذار لابتعاده عن اراضيوم ما معمّل نقد تمقب 
اللستورد والتَهّى به في أسا باط ودارت رحى الحرب بين الطرذين وانت 
معركة حامية كا اظبره الطرفان من الشدة والبأس والتبت هذه 
المعركة بمقتل معقّل وااستورد اذ قتل احدهما الاخر في مبارزة بيئبما 
وقتل في هذه المعركة اكثر إصحاب المتورد وبذلك تخاص المفهدة 
من هذه الخارجية . 

حيان بن ضبيان : 

وهو أحد زعماء الخو'رج في الكوفة ومن الذين نجوا .ن معركة 
النخيلة ايام على (رض) ومن اصحاب المتورد الخارجي الا انه لم 
اخرج معه لتمكن المغيرة بن شعية من الهشَبض عليه وسجنه وأ خرج 
من السجن في عبد عيد الرحمن بن الحكم سئة همه اجتمع اليه 
لصحابه واتفقوا على زعامته وقد دعاهم بعد ذلك الى ال روج وحارية 
الظالمين ولكنيم اختلفوا فيما بينيم على الوجه الذي يخرجون اليه 
فمنبيم من اقترح الخروج الى عين التمر او غيرها من الكور حى يجتمع 
الييم اصحابيم وكان رأى حيان ان يخرجوا بظاهر الكواة ليقاناوا 
الظلمة على امر الله وليبادروا الى الجنة ويخرجوا انغسهم من الغداة 
ووافقه اصحابه على رأيه هذا وكان عددهم مال رجل فخرجو' بظاهر 
الكونة فارسل اليم عبد الرحمن بن الحكم جيشاً كبيراً قضى عليهم جميما . 

- 11785 ندا 


هذا م كان من أمر الخوارج قٍ الكوفة أما قٍِ المصرة كان أمرهم 
جل خطير فى ولاءة زياد 0 أبى سيان 068 - 5ه هم تمكن من أن يقضى 
0 خطرهم الثوري ولو أن أفكارهم وعقيد توم كانت تلقَى بولا من كثير 
من اهل | أيصرة من النساء والرجوال فكان زياد تحمس ار جال ويقتل 
الممان مذهم وفسادوين بقمائل اليصرة على دقع خطرهم والقضاء عايهم أما 
من التعرية . وما بسع عميل الله بن زياد سدير 8 وإأده داه ال1وارج ف منهم 
وددأ كيير! حىَ بلغ من تل توم قٍِ ايام ولايته وولاءة أبيه الما وحدموس 
مذهم أربعة ألاف وهد! دل على الأوعدد الكيع الذى ان يعتدق ميد :هم ومن 
الذين لوم عييك الله بن زياد عروة بن اودية وهو من كيار ++تبديالخوارج 
وقتل من نسائهم البلجاء الى رفضت ان تخفي أمرها نقطعت يداما 
ورجلامأ ورهى به قُِ اأسوق 1 . 

كان لهذه السياسة العنيفة نتائيجم ادت الى خروج ابي بلال مرداس بن 
أودية من اليصرة وهوامن الذين انوا ارون أهر الساطان . 

مرداس بن أودية ٠‏ 

وأسمه مرداس دن عمر بن <ددر ذم اودية الذي عرف بمب ذوي ول ره 
ون ناكا عابدا من هدي الخوارج ولا ترى لاأعئتف نمعا فق (علان 
رأنه ولكزه عرض ال اديس قُِ ولاية عديك ألله ثم أخرج مده ولكنه 1لا 
رأى الجد من عبيد الله في طلب الشراة قال لاصحايه . انه والله لا يسمنا 
المقام بين وؤلاء الظاعة تجري علييم احكام | ذمين للعدل مغارةين الفضل 
و الله أن اأصير على هذآ لعظيم وان تجريد السيف واضافة السييل أعظيم 


. ١٠68 الكامل في الادب ج ؟ ص‎  دريملا‎ )١( 
ا‎ 


ولكننا ننتبذ عنهم ولا نجرد سينا ولا نقاتل الا من اانا )١(‏ وبذلك ظهر 
مرداس كرهه اعدف وحدره للسام ممع اللاحتفاظط برأيه وهقيد نه واه 
لا بحدارب ألا هن حار به وما خروجه من ١أمصرة‏ إلا هرياً بك 42 ودءن 
اصحايه واتجبوا الى الاهواز لا دوثر ون [حودا ولا ةاون (حدا فارصل 
(ليهم عييد الله بن زياد جيشا عدته الف رجل عليهم حصن التميحي وان 
الخوارج قي أردهين ققط فأنوزم ذلك الجرش امام هذا المدد القايل م 
أردفه عممدك أله 0 آخر عليه اسلم دن زرعة الكلا بى كلاامة ألاى 
و زم امام مرداس ثم ارسل مك الله جشآً آخر ا عياد بن الاخضر 
التميمي فالتقى بهم في توج وقتليم جميماً وكان ذلك في سنة ١1ه.‏ 

الازارقة ,م 

اشدد عييك الله سن زياد قِ مهت الخوارج واخذهم با لقتل رالحبس 
والعذاب فاضطر مير م “وم الى الوا رج من (لبصرة وانصاز سام لوم 
الى عيد أللّه دن 0 ز ايل ليس اعدوه على حلم اءة الخرم الشريف من دش عدية 
أبن مآ م لأري كما حاربوا الحصين ان دير اكد 32 ش الشام الذي 
خلف عقية بن مس آم قٍِ قادة ذلك الجيش ولكئوم تخارا عن مسأعدة 
أبن ا أزبير ا عرفوا رأيه قِ عثُمان سن عفان وطادة واأزبير وخرجوا 
من مكة وانقسموا الى قسمين فئة توجبت إلى اليمامة بزعامة نجدة بن 
عاهر المنفى والفئة الثانية أتجهت الى اليصرة فلمأ استقروا يمأ أمروا 
عطيهم نافع بن الازرق وقد عرف عنه الشجاءة والاةدام والاجةباد 
قي الدين ٠.‏ 

سأعدهم على جوع أمرهم واخراج اصحايهم من سرون اليصرة مأ ساد 


ا م سم سس سسحت تك 


. ٠66 الكامل في الادب ج ؟ ص‎  دربملا‎ )١( 





البصرة من الفوضى والاضطراب اثر هروب عبيد الله بن زيار يعد وفاة 
يزيد بن معاوية سئة 54 ه ولكنهم اضطروا الى الروج مولين وجوههم 
نحو الاهواز فبسطوا سلطا نهم وطردوا عمال الدولة وجبوا الخراج وبدأت 
منذ ذلك المين حركاتهم التي كانت لبا اثر كبير على الناحية الاقتصادية 
وبخاسة على الناحية التجارية لاخافتهم السبيل وتبديد الام وقتل 
النساء والاطفال واشاعة الخوف والذعر . 

وقم العبء الاكبر في حاربتهم على اهل البصرة الذين وجدوا ان 
حيا:وم وتجارئهم مبددة بالخطر حى اضطر قسم كبير متهم الى الرحيل 
عنها والقسم الآخر كان يتبيأ الى الرحيل )١(‏ . 

كانت اعمال الوارج هذه ونظرتهم الى جماءة المسلمين قد ادت الى 
وتوع الفرنة والاختلاف بينهم ذلك الاختلاف الذي حدد موقغهم من 
جماءة المسامين نتسج عن ذلك ظرهور الغرق الخار جية ١أتي‏ اختافغت 
جميعها مع تافع بن الازرق . ومن هذه الغرق الازارقة والصغارية 
والبرسية والنجدات والاياضية . 

كان رأي نافع بن الازرق فى المسلمين ( انلا تنكم تساؤهم ولا 
تؤكل ذبائحهم ولا تجاز شبادتهم وعليهم جبادهم ) (؟) بينما لى يوافقه 
على رأيه هذا بقية الخوارج وكانوا اكثر منه (عتدالا. 

استمر الازارقة فى اعمالهم منذ سئة 58 ه الى8/اه وكارنى مسرح 
اعماليم في غالب الاحيان العراق وبلاد فارس وكرمان والاهواز الا انهم 


كنوا يشذوك حير دوم على ولاة ١(أيصرة‏ بخاصة وتعاقءمت جوش البمصردين 


1 المبرد ‏ الكامل فى الادب 3 و ص 58أا . 
(9) الدنيوري ‏ الاخيار الطوال ص 5597 . 


595 لس 


والكوفيين لابعاد خطرهم واشترك اكثر من قائد في تالوم . 

بدأ اهل البصرة منذ سنة 54 ه بةتاليم ا رأوا خطر الازارقة 
يقترب منهم ويهددهم وقد مألوا الى الصاح فيما بينوم وكأن قد نشب 
قتال بعض القبائل بعد هروب عبيد الله بن زياد وفزءوا الى الاحئف بنقيس 
احد زعماء البصرة ليوجبهم الى دفع ذلك الخطر المحدق برهم فتقدم منهم 
عشرة آلاف واتفْوا على تأمي مسلم بن عبيس بن كريز القريشي قائدا 
ليم وهو اول قائد يخرج لقتال الازارقة وتمكن من دفع الازارقة حدق 
دولاب في الاهواز ولكنه قتل في معركة دولاب وقتل ايضا نافع بن الازرق 
زعيم الخوارج فبايعو! عبد الله بن الماحوز ثم قتل في معركة اخرى فبايع 
الخوارج اخاه عبيد الله بن الماحوز الذي تمكن من ان يلحق الوزيمة 
بجيوش البصريين فاشتد بذلك خطرهم نفزع اهل البصرة الى المابب بن 
ابي صفرة ليتولى قيادتهم وقبل المهلب على شروط اشترطها عليبم منبا ان 
ينتخب اوساطهم لا الغتى المثقل ولا السبرت المخفف وله على ما غلب من 
الارض ولا يخالف فيما ادبر من رأيه في حربهم ويترك ورأيه الذي يراه 
فولفق اهل اليصرة على هذه الشروط . 

وافق اهل البصرة على شروط المهلب ويظبر من موافةتهم وتعاونهم 
معه على مقدار الخطر الذي كانوا معرضين له ومقّدار الأوف الذي استولل 
على انفسهم واضاف المهاب الى شروطه هذه ان طلب الى تجار البصرة أن 
يمدوه بالمال لكي يستمين به على تجبيز سيشه فقدم له ما طاب من مال 
وتمكن المبلب بما اوتي من عبقرية في القيادة وشجاءة وبسالة من أن 
يبعدهم عن البصرة ويدتعيم الى الاهواز ثم الى يلاد فارنس وكرمار. . 
واخلص اللمهاب في حربه ضد الازارقة دون أءتيار للساطة التي تصدر آله 


5915 عمسم 


الاوامر فقد نفذ اوامر البصريين واطاع ابن الزبير ثم اخلص في الخدمة 
تحت ظل الامويين . اشترك غير المهلب في قتال الازارقة1ا اقصي عن قيادته 
في ولاية مصعب بن الزبيي فسهل على الوارج أن يتوغلو! في ارض 
السواد وتقدموا نحو المدائن وقتلوا عاملها وعاءو! فيالارض فسادا فتتلوا 
النساء والاطفال وكسروا الخراج فاضطر الحارث بن ابي ربيعة امير 
الكوفة الى الخروج اليبم تحت الماح زعماء اليصرة عليه )١(‏ فتمكن من 
أخراجهم من المدائن واضطرهم على الاتجاه الى اصبهان ثم كر الحارث 
ابن ربيعة عائدا الى الكوفة كارها لقتالهم واللحاق بهم واشتبكوا في 
اصبهان مع عاملبا عتاب بن ورقاء الخزاعي الذي تمكن من قتل زعيمهم 
الزبيد بن الماحوز ذولي الخوارج قطاري بن الفجأة فتراجع اصحابه الى 
كرمان ولجتمءت اليه جموع كثيرة من ينهم مولل وعبيد وجبي الارض 
وقوي أمره تدم نحو أأيصرة فأضطر مصعب الى استدعاء [لبلب من 
الموصل الذي كأن قد ولاه عليها واعيد ثانية الى قتال الخوارج والتقى 
بهم في سولاف وظلت الحرب بينبم ثمانية اشبر حت اعيد العراق "انية 
الى حوزة الامويين بعد انتصار عيد الملك على مصعب وقتله ذولى عبد الملك 
اخاه بهرا العراق وكان عيد الملك قد اوصى اخاه بان يساعد المهلب في 
قتاله الازلرقة وعمل بشر يما اشار عليه عبد الملك فأرسل جيشين احدهما 
من اليصرة والاخر من الكوفة وولى المبلبي جيش البيصرة وولى ج.ش 


الكوفة عيد اأرحمن دن أبي 


مخنف ثم توفى بشر فولى عبد الملك بنمروان 
الحجاج دن توضسف لتُقفى العراق سئة ولا م وان العراة.ون ول تخاوا 


عن المياب رعل أن وصطوم 5 وفأة بر سس مروان كان لزاما على الحجاج 


5595 لد 


أن ذل أقصى جرد ه قُِ سيول مساعدة المياب وقد هدد العراقيين 5 أول 
خطية له بان يخرجوا الى المبلب والا كان القتل جزاء من يتأخر فأسرع 
أهل الكوفة الى الخروج والالتحاق بجيش المهلب بن ابي صفرة والمم 
الحجاج على المهلب بأن يسرع في القضاء على الازارئة ولامه على تأخيره 
وان المباب عتذر له وين أن ساب تأخره لم دكن نأاجما عن مير 
ممه ائما هو تأجم عن المقاومة العنيفة ١أتي‏ كما الخوارج وأو أنه 
تمكن من دفعوم الى الشغرق ولكنه ل تمكن من القضاء عليوم نهائياً 6 
وتتاح الغرصة لأمياب لاقضاء عاييم عند ما أنقسم الوارج على | نفسهم 
قس مين قسم دمع عمد ريه ١لذي‏ تمكن اليماب ون القضاء عايهم تبائياً 
أما | لقسم العا في كان بزعامة قطري بن الفجأة الذين رحاوا الى طبر سةأن 
فتفكن المهلب بمساعدة فيان بن الابرد (اكابي الذي ارساه الحجاج على 
رأس مش كدير من القضاء على قطري قضاء تامأ وان ذلك قٍِ سئة 
/ا/ا هم و سق من الازارقة الا نفر قاأيل كانوا مسع عبيد بن هلال 
الخارجي وقد قضى على زعيههم وعلييم -نة لم ه . 

واجبت الحجاج بن يوسف الثقفى عند توليه امر العراق عةّرات 
خطيرة فالازارقة قٍِ الشرق توددون ساطان ألاهويين وتعيدوك قُْ الارض 
فسادا واهل الكرنة متمردون تركو( ئدهم عبد اأرحون بن أبي عدف 
كارهين حرب الازارقة . لم يكن الازارقة وحدهم هم الذين أقلءَوا بال 
الحجاج لل كان الى الهَرب م4 #ائر خارجي اهدده قِ كدر يكوه إلا 
وهو موب ان تزدك الخارجي الذي كان أقوى ثأثر خرج قَْ العراق وهاد 
ساطان الاهويين واقض مضا جع العراقيين ونشر الفزع والرعب . 

ه55 د 


ولد شييب سنة 5" ه من أب عربي وأم روهمية وقد ولأدته وهي 
مسلامة وكان خروج شبيب اول الامر تحت أمرة صالم بن مسرح ء وصالح 
أبن مسرح هذا كان يكيم بدار من ارض الموصل وكان له اصحاب يقرئ,م 
القرآن ويغقبهم في امور اللدين ويحرضهم على الخدروج على السلطان 
الجائر فمن قوله ( هاادري ما /نتظرون وحتى هتى أنتم «عهيمون على 
الجور وقد فشا وهذا! العدل وقد عفما ولا تزداد هذه الولاة على الناس الا 
غلوا وعتو! وتباعدا عن الحق وجرأة على الرب ) (١)كما‏ انه اتصل يشبيب 
الذي كان يراسله ويلح عليه بالخروج فراسل اصحابه واجتمع له عدد 
الخوارج كان شبيب احد قادتهمفاعلن صالح بن مسرح خروجه في ارض 
الجزيرة ولم يكن يرى قتل الناس كما كان يرى شبيب بل كان يرى ان 
يدعوا الناس اولا فأناجابوا فليس عليوم قتال وان ابواحل لمم قتالهوم(؟). 

اشتبك هؤلاء الخوارج لاول هرة مع جيش ارسله !أيهم محمد بن 
مروان أمير الجزيرة من قيل عبد الملك وتمكن الخوارج من الانتصار على 
ذلك الجيش ثم ترك الخوارج الجزيرة متوغاين في ارض !اسواد فأرسل 
ليم الحجاج جيشا من اهل الكوفة عدته ثلاثة آلاف مقاتل عليبم الحارث 
أبن عمير بن ذي المشعار وااتقى الوارج وكان عددهم تسعين رجلا وقد 
قتل صالح بن مسرح في اول لقاء فتولى شبيب القيادة فتمكن من الانتصار 
على ذلك الجيش وقتل قائده وهذا اول [نتصار لشبيب تعاقيته ا نتصارات 
اخرى على جيوش كبيره بيئما لم يكن شبيب في غالب الاحيان في اكثر من 


مائىق رجل ا هار على حش آخر للحجاج قَْ خا دين سئة كلا هم وأنتهار 





. 518 الامم الملوك ج /اص‎  يربطلا‎ )١( 
. 5١18 (؟) الطبري  الامم والملوك ج لاص‎ 
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على جرش أخر في النوروان ٠‏ ولا لم تتمكن هذه الجيوش من ايقاف شييب 
أو القضاء عليه 5 راح مب رجوب السواد ونكاسر الخراج ووب 
الحجاج فأرسل جمشأ كبير! يقيادة الجزل بن عثمان بن سعيد وحرضه 
على ان سرع فى قتال شييب ولكن الحجاج عزله وولى أمرة ذلك الجرش 
سعيودل بن الماجالد الذي قله شوم عت وانتصر على مشاه وكان عده ذلك 
الجيش خمسة آلاف وشييب في حرالي المائة )١(‏ . 

١‏ تكن شجاءة شيب ودسأ 30" أصصابه هى وحدمأ صاب أنتصارا:ه 
العديدة بل كانت امور اخرى هذه الامور هى 1 اودلا ان اهل الكوفة 
ل كو تو مخاصين 0 لوم يشرون 6ل اول لماء أ 11 أو[ يلاقو نه من 
فتك الخوارج . ثانيا ‏ ان اهل الكرفة رأوا ان هذه الحروب ليست فيبا 
مكاسب ماددة تشجهرم على !لهال . ثالثا د انهم ْ كر توأ راغيين في معاونة 
الحجاج لتثبءت سلمطا نه وساطان الاموبين . رابعاً - أن هؤلاء الخوارج 
كانوا ينتمون الى القبائل العراقية فكرهت عشائرهم أن تقاتاوم في سبيل 
الحجاج الذي استثقلوا ظله وقاسوامن شدنه ورطشه ما يكفيرم ادس ققط 
الى الاخلال بطاءته بل ألى الثورة والتمرد عليه . 

كانت ائتمارات ءدب العديدة وعجز جد .وش الحجاج عن إقافه 
ان اصبح الطريق مفتوسا اعامه الى الكوفة مركز الحجاج فارسل الحجاج 
جيشأ من أهل الكوفة عد نه الغين وقد رج اهل الكوفة وكأنهم ساقون 
الى لأوت فلم تمكن ذلك الجءش من ايقاف سوم ب وتمكن يوب من 
دخول الكوفة والصلاة قٍِ مسجد مأ وقتل مدد[ من لشرافراولكئنه ل تمكن 


من الاسةيلاء عل.با [تحهمن المجاج 5 #هاره ثم خرج شوب ليلا فى جيشاً 


. 54١ الطبري - الامم والملوك جلا ص‎ )١( 


75597 للا 


آخر كان الحجاج ارسله لقتاله وقتل من ذلك الجيش الذي كان يقوده 
عثمان بن قطن الذي خلف عبد الرحمن في قيادته الفا وخمسمائة من 
خمسة الاف وشبيب في )3١(‏ رجلا . لمارأى الحجاج ان لا فائدة ترجى 
من العراقيينوظهر منهم العجز وعظم مركز شبيب يمن انظم اليهمن خوارج 
جدد حى بلغ رجاله ثمانمائة رجل ارسل الى عبد الملك يرجوه أن يمده 
بجيرش من أهل الشام ليقاتل به شبيب وبخاصة بعد أن انتصر شبيب على 
جوش كبير عدته اربعين الفا وقتّل قائده عتاب بن ورقاء وشبيب فيستمائة 
رجل فقط ودخل شبيب للمرة الثانية الكوفة ثم ضرب عليها الحصار واقام 
عليبا بحاصراً وبنى مسجداً في ظاهرها ولى يتمكن احد من القواد الذين 
ارسلهم الحجاج من زحزحة شبيب من معانه فاضطر الحجاج الى الخروج 
بنفسه وانتصر الحجاج لاول مرة على شبيب ولاحقه الحجاج حى انحاز 
شبيب لى الاهواز فالتقى لاخر مرة مع جيش الحجاج ول يكتب النصر 
لاحد الا ان شيرب غرق عندما كان م بعيور أحد الانبار وبذلك تخاص 
منه الحجاج وكان ذلك في سنة لالا ه بعد أن كيد الدولة كثيراً من الاموال 
والادواح وتكبد العراقيون كثيرا .ن الخوف والفزع وتعرطوا لكره 
الحجاج وعاقبهم عقابا قاسيا لام لم يخلصوا له في قتال شبيب . 
شوذب الخارجي : 

واسمه بسطام اليشكري خرج في خلانة عمر بن عرد العزيز سئة ٠٠١‏ ه 
بأرض جوخا من ارض السواد في ثمانين رجلا وكان عامل عمر بر 
عبد العزيز على الكوفة عبد الحميد ين عبد الرحمن فأرسل اليه عمر يأن 
يرصل أليبم جيشا بقيادة عمد بن جرير بن عبد الله البجلى فسيره في الغين 
وامره عمر أن لا يحارب الا ان يسفكوا دما أو يحلوا حراما وارسل اليهم 


--558 بأ 


كتاباً يطلب اليبم اشخاصاً منهم ليناظرهم وكتب عمر الى يسطام ( انك 
خرجت غضبا لله ولنبيه ولست بأولى بذلك منى فبلم اناظرك فان كان 
الحق يايدينا دخلت فيما دخ_ل فيه الناس وان كان في يدك نظرنا في 
لعرنا ) )١(‏ فاستجاب شوذب لنداء عمر فارسل اليه اشخاصاً ولم تمع 
الحرب انتظاراً لنترجة المناظرة . 

كانت غاية عمر بن عبد العزيز من هذه المناظرة حقّن دماء المسامين 
ومنع وقوع الرب وان يأني عدوه عن طريق السام والمفاوضة لله 
يصل الى غايته دون سفك الدماء وكاد عمر أن ينجم في اقناع الوارج 
رسل شوذب لولا ان عاجلته المنية فلما وصل تبأ موته الى عيد الحميد بن 
عبد الر<دمن عامل الكوفة ارسل الى قائد جيشه يأمره بمحاربة الأو'رج 
لعله ان يدم عملا يرضى ,4ه الخليفة الجديد يزيد بن عبد املك الذي 
خاف عمر فلما رأى شوذب تهيؤ جيش محمد بن جرير للقتال ولم يكن 
قد وصل تبأ موت عمر قال لقد مات الرجل الصااح . 

اشتبك الخوارج مع عمد بن جرير وتمكنوا من الانتصار عليه ولحةوا 
به حقى اخصاص الكوفة فخاف اهل الكوفة اقترب الخوارج منهم 
ففزعوا الى مسلمة بن عبد الملك الذي كان في الكوفة بعد مقتل يزيد بن 
للباب تأرسل جيهاً عدت» عشرة آلاف بقيادة عمرو بن حريث <يث تمكن 
من القضاء على شوذب وقتله وقتل أصحايه . 

البهاول : 

ثار العراقيون ثورلت عدة على الدولة الاموية منها ثورات شعبنة 

وثورات خارجيةلم تكن ثوراتهم هذه سييها حرمان العراقيين منالاءطيات 
)١(‏ الطبري ‏ الامم والملوك ج 8 ص 188 . 

م 


والغيء والشدة في.جباءة الضرائب وارسالهم في اليعوث المرسلة الى!لشرق 
أو لقمع الثورات التي كانت تحدث في العراق انما كانت هناك اسياب 
اخرى من هذه الاسباب تعرض العراقيين لشدة ولاه الدولة وقسوتمم 
وزجبم في السجون واخذهم على الريبة والظنة وابتعاد ولاة الامويين عن 
روح الدين الاسلامي في معالجة امور الئاس فزياد بن ابي سفيان وابنه 
عبيد الله والحجاج بن يوسف الثقفي غالوا وعتو! واجبروا الئاس على 
الخضوع لسلطانهم بكل الطرق والوسائل وابتداع الّوانين والعةقوبات 
وفرضها على كل من يظهر التذمر والمداء للدولة الاموية . 

دعت هذه الاسباب الموارج الى الثورة بالاضافة الى ما كانوا 
يعتقّدون فلم يخل عبد من خلقاء 5 أمية من #ورة خارجءة ٠‏ ففي 
عبد هشام بن عيد الملك وولاية خالد بن عبد الله القسرى على العراق 
وى ١١١‏ خرج الببلول فى اربعين خارجيا واسمه الببلول بن بشر 
ولقبه كثارة بن بشر وكان ممروفا عند ههام بالشدة والبأس ولم يكن 
يعرفه الا بلقبه فلما اخيره صاحب الموصل بخروج الاوارج ارسل اليه 
هشام ان ابعث اليبم كثارة بن بشر فاجابه صاب الموصل ان الخارج هو 
كثارة وكانخروجه منبا ان خالد] كان يبدم المساجد ويبني البيع والكنائس 
ودولي المجوس امور المسامين وينكم اهل الذمة المسلمات .)١(‏ 

وكانت غاية البهاول اول الامر قتل خالد غيلة والتخلص منه وقام 
خالد من جانبه يرغب التاس في الخروج لقتال الببلول واعلن عليهم يانه 
صوف يضاعف (عطياتهم ويعفيهم من الةّتَال في البند وهذا يدل على اهتمام 
خالد بأمر الببلول فخرجت قرة من اهل الشام وشرط الكوفة فلم «صمدوا 
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اهام قوة الخوارج وفروا منبزمين الى الكوفة والشاميين على خيل جياد فلم 

يلحقوا ببم وخحموا بشرط الكونة فلما هم بقتلبم قالوا له ( اتق الله فينا 

فانا مكرهون مقرورون ) )١(‏ فعمًا عنبم واضطر خالد الى ارسال جوش آخر 

لى يحارب قائده خوفا من الخوارج فاستجار بالببلول وانبزم افراد ذلك 
جت 
الجيش دون قتال فلما قوي مر الببلول طمع في مباجمة هشام بنعيد الملك 
اذ قال لاصحايه ( ماتصتم بابن النصرانية يعني خالد وما خرجنا الا لله فلم 
تطلب الرأس الذي يسلط خالد وذوي خالد نخرج يريد هشاماً 
فاجتمعت عليه عدة جيوش من الجزيرة والشام والعراق والتقت هذه 
الجيوش في ارض الجزيرة وقضت عليه وكان معه سيعون رجلا وجيوش 
هشام عشر ون الغا . 

تعرض خالد القسري لثورات خارجية اخرى تمكن من القضاء عيبا 
منها ثثورة عمرو اليشكري وثورة العتري ثم ”ورة وزير السختباني الذي 
ثار في الحيرة فجعل لاا يمر بقرية الا احرقبا ولا احد الا قتله نأرسل اليه 
خالد جيشاً تمكن من قتل جميع اصحابه وقبض., على وزير وجيء به الى 
خالد فاعجب غالد بقصاحته وحسن كلامه فلم يقعله وامر أن يوسجنولكنه 
اضطر الى حرقه يأمر هشام وثار خارجي آخر هو الصحاري بن ش.يب 
ومعه ثلاثون رجلا وكانت غايته قتل خالد غيلة ولكن خالد تمكن من 
القضاء عليه . 

يتضم ما تقدم ان الخوارج قامو! بثورات عديدة استمرت منذ قرام 
الدولة الاموية حى سقوطرا وكانت سيبا في اضعافها وبااتالي الى سقوطهاء 


حدر جوت همه الثورات دن الكوفة وأ[أمصرة وقايل دمأ م خرج من مناطق 


)1( الطيري الامم والملوك جم ص ؟4؟ . 
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اخرى من ارض السواد والجزيرة وكانت هذه الثورات تثأر ضد ولا 
المعراق . 

والملاحظ على ثورات الخورج التي خرجت من الكوفة انها خرجت 
في عبد معاوية ثم انتقلت حركة الخوارج في عبد يزيد بن معاوية الى 
البصرة واتخفت طابعاً آخر هو طابع التكتل السري وبث آرائهم عن 
هذا السبيل ثم تعود الكوفة مرة أخرى مصدراً اثوراتهم في ولايةخالد 
ابن عبد الله القسري وولاية عبد الله بن عبد المزيز » كما يلاحظ على 
خوارج الكوفة القلة في العدد لان الكوفة كانت مركز الشيعة الذينهم 
على طرفي نقيض من الخوارج ٠‏ أما خوارج البصرة فكانوا اكثر عددا 
من خوارج الكوفة واطول هنهم ج#ادلة في الحرب واوسع متهم اجتبادا 
في امور عقيدتهم مما ادى الى ظهور عدة فرق اختلفت في موتفها من 
جماءة المسلمين منها المعتدل ومنها المتطرف أما خوارج الكوفة فكارن 
موقفهم واحدا من بقية المسلمين وهو «هوقف المتطرف اللتشدد . 

اثرت هذه الثورات تأثيرا كبيرا على الدولة الاموية وعلى العراقيين 
على حد سواء فقّد اضطر ولاة الدولة الى أن يكونوا باستمرار مستعدين 
لواجهة هذه الثورات ومقاومتها والتخاص من شرها والقضاء عليبا ما 
ادى الى تكبد الدولة كثير! من الاموال والارواح فكانت هذه الثورات 
سبيا من اسباب ضمف الدولة وبالتالي الى سقوطها . 

أما بالنسبة لاهل العراق فقد تكبدوا كثيرا من المال والارواح ايضا 
وتأثرت الناحية الاقتصادية وبخاصة التجارة لما كارن يحدثه هؤلاء 
الخوارج من اخانة ابتاء السبيل وقطع طرق المواصلات بين المدن المختلفة 
كما سرطر على العراقيين جو من الضوف والفزع لا شاعلة الخوارج 


15ت 


قتل النساء والاطفال ولحراق القرى وقتل خالفيهم في العقيدة . 
فشلت هذه الثورات في تحقيق الهدف الذي كانت تسعى اليه أما 
اسياب ذلك الفشل فهي ؛ - 
أولا ‏ ان الخوارج كانوا يخرجون في اعداد قايلة وفى اوقات متباعدة 
ما سبل على ولاة الدولة الاموية القضاء علييم . 
ثانياً- طغيان مذهب التشيمع على اهل الكرفة ومناقضة ذلك المذهب ابدأ 
الخوارج وكره اهل الكوفة والشيعة عامة للخوارج لخروجهم 
على على بن ابى طالب (رض) وتكفيرهم اياه فساعد هؤلاء ولاة 
الدولة في غالب الاحيان على قتال الخوارج . 
ثالثا ب موقف اهل اليصرة واندفاعبم الى مقاومة الخوارج والقّضاء عليبم 
ليحافظوا على تجار تهم واستمرارها . 
رابعا - تفرق الخوارج الى فرق متعددة بما ادى الى اضعافهم وتفتيت 
وحدتهم فسبل على ولاة الدولة القضاء عليبم . 
خامسأ ‏ الاعمال التخريبية التي كأنوا يحدثونها من قتل النساء والاطفال 
وقتل مخالفيهم واحراق القرى وكسر الخراج وقطع طرقالتجارة 
ما لأدى إلى كرهبم من جانب العراقيين عامة فاندفعوا الى مساعدة 
ولاة [أدولة ف القضاء عأيهم . والخلاصة أن الخوارج الذين نادوا 
وعملوا على تحقيق هدفيم ذلك الهدف هو ان يكون الانتخخاب 
الحر اساسا للخلافة وان يتولى أمر المسلمين افضلهم دون اعتبار 
[نسية ٠.‏ 
سعى الخوارج الى تحقيق هدفهم عن سبيل القوة والحرب والدورة 
وهم بذلك خالفوا الشيعة الذين اتخذوا سيلا متعددة لمناهضة الحكم 


110 كك 


الاموي 2 كما ان الخوارج امتازوا على غيرهم من الغرق الاسلامية بانهم لم 
يسعو! إلى تحقيق مثل عليا اعتقدوا بها وتمسكو! بها تمسكا قويا دون مداراة 
لاحد أو تستر من قوة السلطان او قوة مخالفيهم من الفرق الاخرى لذ لك 
رأينا ان نضع الخوارج مع غيرهم من العراقيين المعارضين للدولة الاموية 
مع اختلاةهم في الوسيلة واتحادهم في البدف . ذلك البدف هو التخاص 
من الحكم الاموي . 


ثورات الموالي 

اشترك الموالي في كثير من الثورات العراقية فقّد اشتركوا في ثورة 
المختار الثقفي وكازوا عمادها فةر .هم وفرض لبم ولاولادهم الاعطيات <ق 
اضطر اشراف الكونة إلى البرب والالتجاء إلى مصعب بن الزيير وحرضوه 
على قتال المختار لانه ساو ى بينهم وبين عبيدهم ومواليبم في العطاء وقدميم 
علييم ٠‏ كما اشتركوافي ثورة عبد الر<من بن الاشعث سزة ؟8 ه نكان 
في جيش الطوائيس الذي ارسله الحجاج الى الشرق بقيادة عيد اأرحمن 
ابن الاشعث عدد كبير منرم كما انظم اليه عدد من الموالي ءندما دخل 
البصرة وكان هؤلاء قد امرهم الحجاج بالرجوع الى قراهم التي خرجوا منها 
لاكسار الخراج فوجدوا الفرصة سائحة امامهم فانظموا الى عبد الرحمن 
وقد حرضبم فقباء البصرة وقراؤها على ذلك الانضمام لاستيا هم من عمل 
الحجاج ازاء هؤلاء المسلمين الجدد ,. كذلك اشتركوا في ثورة زيد بن 
علي بن الحسين سنة ١؟١‏ ه وان من جملة مادعا اليه زيد رد المظالم 
والدفاع عن المستضعفين ‏ ويقصد بذلك الموالي - كما اشتركوا في ثورات 
عديدة فى خلانة مروان بن #مد آخر خلفاء الدولة الاموية . إلى جانب 
ذلك فقد شاركوا الخوارج في #وراتهم فنظر اليبم الخوارج كمسلمين 
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متساودين معهم قْ الحوق وجوزوأ خلا فة ا مولى فيما اذا ظهر م4 الملاح 
والقدرة على تحمل المسؤولية . أما الاسباب التي دفعتهم الى الاشتراك في 
ملك الثورات فوى ؛ - 
اولا - انتصار المسامين علوم وتمويرض امبر أطور يهم الغارسية وأضطرارهم 
الى تقيير نوم ولغتهم أيتلا ثم ذلك ممع حيأ هم الجدبدة . 
انما - (أسياسية المالية اأني أتيعبأ ولاة الدولة تحوهم واجيارهم على 
دفع الجزية بعد أسلا مهم . 
ثالث حرمانهم من الاعطيات والارزاق عند اشتراكبم في الفتوح . 
رابعاً - حرماأ نهم من المساواة الاجتماعية التى نمتدماأ الدين الاملاءى 
قُِ الأزواج والمعاملاات الاخرى وابعادهم عن الوظائف واحتقار 
الدولة الاموية أهم 1 
و1 ل جد الموالي في هذه الثورات [أتي اشتر كوا فيها ماكانوا يسعون 
اليه و1 لم يكن قُِ مل ورهم أن يعلانوا “ورات خاصة م لأ جتوم الى 
زعيم #ودهم » اتخذوا طريق السرية ونشر ميادىء غريبة عن الدسن 
الاسلامي والذدي هو عماد الدولة الاموية التي حر م2وم من كير ممأ 
انوا كانوا يتمتدون 4 ليضعةوا الدين الاسلامى والدو[ة الاموية فنشأ 


عن ذلك ظبور الغرق الدينية التي تأبست لباس التشيع واخفت تصداً 


ونشر عقائد تبتكية اباحية ليصلوا الى ما كانوا يقصدون فكانت حركتهم 
هذه حركة اجتماعية لى تكن موجبة الى الامويين فحسب بل الى 
العرب عامة . 

أما الثورة الوحيدة التي قام بها الموالي فكانت في ايام المغيرة بنشعية 


546 سمه 


قْ ولاءته على الكرفة لعاوية ان | 


سيان ل رجت جماعة ملم 


جيشآ بةادة جابر اليجلى فلمنا 


إي 
اميرهم ابو على فارسل اليم المغسيرة 
قرب تاداهم ( يامعشر الاعاجم هذه العرب تقائانا على الدين فما يالكم 
قنادوه يا جابرا انا سمعنا قرآنا يبدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك 
بريتا احدا وان الله بعث نبيه للناس كافة و يزوه عن احد قةا :لهم 
حتى قتليم ) )١(‏ . 

هذه الثورة تبين رغة الموالي في أن تعاملرم الدولة كما تعامل الاخرين 
من المسلمين ماداموا قد دخارا الدين الاسلامي الذي يزيل الفوارق 
الجنسية واللغوية وان يكون (ساساً للعلاقات بين الافراد وبينيم وبين 


الساطة الحاكمة . 
المختار بن ابى عبيدة النقفى 


ظبر المختار الْتْقَمَى على مسرح الحوادث في الكوفة سنة 54 ه وتمكن 
من أن يجمع حوله اهل الكوفة من شيعة آل البيت ويستقل بها وان يمد 
سلطانه على غيرها من الامصار ويحارب الامويين والزبيرين وينتقم من 
قتلة الحسين بن على ( رض ) <ى تمكن مصعب بن الزبير هن القضاء عليه 
وقتله سنة 94" ه. 

والمختار' بن ابي عبيد بن مسعود الثقفي من ثُقيف وأبوه أبو عييد 


لك 


قأئد الجيش الذي ارساه عمر بن الخطاب الى العراق وقد تل أبو عييك 
في معركة الجسر سنة ؟١‏ ه وأندحر المسلدون في تلك المعركة امام الغرس 


وقد رافق الخدار واأده قُّ تاك المعركة وكأن عمره عند مدقتل والده ثلاث 


)1( أليهقو هي - التاريخ ؟ ص ٠. ١997‏ 
- 5106 لس 


عشرة سنة .)١(‏ 

كان المختار يمنى نفسه منذ صغفره بالوصول الى الامرة والساطان 
فعول على أن يسلك كل سبيل وينتبز كل فرصة للوصول الى هدنه . 

كانت اول فرصة <اول استفلالها أنه حرض عمه سعد بن مسعود 
وكان اميرا على للدائن ان يةيض على المسن بن علي (رض) وكان قد خرج 
الحسن في مظلم ساياط لقتال معاوية سنة ١4ه‏ ويدفعه الى معاوية 
ويتقرب آليه الاان عمه ابى عليه فلما علم بعض زعماء الشيعة مءن كان 
مع الحسن بأمر المختار حاولوا قتله فكلم عمه الحسن فذمم! عنه وأمر بأن 
يمسكوا عئه (5) . 

رغب المختار بعمله هذا أن .تقرب إلى معاوية لعله أن يسبل له 
اأرصول الى :حقيق امانيه ثم ظبر مرة ثانية على مسرح الحوادث عندما 
انظم الى حركة مسام بن عقيل مبعوث الحسين بن على سنة ٠١‏ ه الى 
لهل الكوفة ليتأكد من تأيردهم ومؤازرتهم له وكان نصيب المختار ان 
قيض عأيه عبيد الله بن زياد امير العرأاق و<يسه واخرج من السجن بعد 
ان توسط له عبد الله بن عمر بن الخطاب وخرج من الكوفة قاصدا! عبدالله 
ابن الزييي الذي كان قد حصل على تأييد اهل الحجاز ومبايءتهم له 
بالخلافة مخالفاً بذلك يزيد بن معاوية فانظم اليه وعارب معه جيوش 
يزيد ولا : يجد عند لابن الزبع ما يرضى به اطماعه ويحوّق امانيه 
تركه قاصد] الكوفة سنة 4" ه . وقد شجع المختار الى ا:رأن الكوفة 

اضطراب الاحوال في العالم الاسلامي بعد موت يزيد بن معاوية وتنازل 
)١(‏ البلاذري -انساب الاشراف جه ص 5١4‏ . 
(5) اليلاذري - اتساب الاشراف جه ص 5١54‏ . 
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ابنه معاوية الثاني عن الخلافة راغباً عنبا وخروج عبيد الله بن زياد 
(مير العراق هاريا بعد ان ثار به اهل البصرة وقد ظور ابن الزبيد على 
مسرح الحوادث بايعته اكثر الامصار الاسلامية ولمى يبق مع الامويين 
الا الاردن وقد 7زعمهم مروان بن الحكم وبايعوه بالخلانة كان هذا 
الاضطراب اكير مشجع للمختار على الخروج الى الكوفة التي كان يأمل 
ان يجد فيبا الجو المناسب ليدعو الناس إليه مستغلا شعورهم وحيهم 
لآل البيت والطلب بدمائهم وكان يحالم ببذا الامر منذ سنين طويلة 
منذ ان اشار المغيرة بن شعبة الى حال اهل الكوفة من شيءة آل البيثت 
وحبهم وبذل كل ما لدييم في سبيلهم وجريهم وراء أي زعيم يدعوهمالى 
انصاف آل البيت من الاءويين لعله يحصل على تأييدهم في سبيل تحقيق 
اهدافه واطماعه . ذكر البلاذي ان المختار ركب يوم مع المغيدة فمر 
بالسوق فقال المغيره اما والله انيلا اعرف كلمة لو دعا بها اريب لاستجاب 
لبا اقوام فصاروا له انصار! ولا سيما العجم الذين يقباون ما يلقي اليم 
قال المدتار وما هي يأ عم قال يدعوهم الى نصرة آل محمد والطلب يدمائهم 
فكانت في نفس المذتار حتى دعا .)١(‏ 

كان لبذه الاشارة اثمرها في نفس المختار فاستغلها ونجم فى استغلالها . 
كان قدوم المختار الكوفة في الوقت الذي ظور فيه التوابون بزعامة سليمان 
ابن صرد وقد ازمعوا على الخروج للاخذ بثأر الحسين من قتاته وكانت 
شيعة الكوفة كلها مع سليمان بن صرد الخزاعي فلما اخذ المختار يدعو 
الناس اليه والطاب يدم الحسين كانت الشيعة تقول له هذا سليمان بنصرد 


يخ الشيمة وقد اطاعته الشيعة وانقادت له وولته أمرها فكان يقول أن 


)1( البلاذري 35 أنساب الاشراف ىج ه ص 79؟؟ . 


لساخم؛؟ دس 


سليمان رجل لا علم له بالحروب وسياسة الرجال وقد جئتكم من قبل 
محمد بن على بن الحنفية مؤتمناً ومنتجياً ووزير! مناصحاً له فلم دزلحق 
انشعرت اليه طائفة منهم ومعظمهم مع بن صرد فكانسايمان اثقل الناأس 
على المختار )١(‏ وكان الذي قوى من دعوته وجعلبا :نفذ الى نفو سالشيعة 
انه اعلن بأن عمد بن الحنفية أمره بةتال اللملحدين والطلاب يدماء لهل 
البيت والدفع عن الضعفاء (؟) ويقصد بالضعفاء الموالي الذين تمكن من 
جذ بهم آليه بسرعة وكان حريصا على تنفيذ ما اشار اليه المغيرة بن شعبة 
فنجم في أن يجمعوم حوله فكانوا هم اعوانه واتصاره ومؤيدوه قال احد 
الاعاجم بعد أن قوي أمر المختار (اما ترى ايا اسحاق قد أقبل على 
العرب ما ينظر الينا فلما علم المختار بذلك قال لهم لا يشق ذلك عليكم 
انتم مني وا نا منكم ) (") . 

والامر الميم الذي تادى به المختار لجذب الاعاجم انه اعلن يأنهسوف 
يعطي الموالي وذريتيم اعطيات وارزاأقا كما يعطي المسام العربى . 

مكن المختار لنفسه يأن جمع حوله عدد! من الشيعة وقوي مره وكثر 
لتباعه بعد خروج التوابين بزعامة سليمان بن صرد الخزاعى سنة 6ه 
من الكوفة للقاء عبيد الله بن زياد وقد تمكن عييد الله من الماء عليوم في 
عين الوردة . 

خلى الجو للمختار فعمل على أن يستغل شعور زعماء الكوفة وحبهم 


لآل إأييتث ويجد بوم اليه ووجه همه الى اقناع أبراهيم بن الأشتر ول تعجمم 


. 5١1 انساب الاشراف جه ص‎  يرذالبيلا‎ )١( 

(؟) الطبري ‏ الامم والمارك جلا ص 54 . 

(؟) الطبري ‏ الامم والماوك ج لاص ؟١1‏ . 
46؟ لس 


في استمالته اليه بعد ان اظهر المختار له كتاباً لدعى ان محمد بن الحنفية 
ارسله اليه يطلب فيه الى براهيم ان يعاون المختار ويؤكد له ان الكتاب 
مرسل من قبل محمد بن الحنفية فأعلن ابراهيم انضمامه الى حر كة المختار 
ولو انه لم يكن في قرارة نفسه واثقاً من صحة ذلك الكتاب )١(‏ . 

كان لانضمام ابراهيم بن الاشتر وهو من زعماء الكوفة اثره المهم في 
تثبيث وتقوية مركز المختار فلما اطمأن المختار إلى قوته ثأر بعيد الله بن 
مطيع العدوي أمير الكوفة من قبل عبد الله بن الز بير فأخرجهمنها والتجأ 
الى البصرة (؟) ٠.‏ ثم اخذ المختار يتعقب قتلة الحسين بن على فقتل عدداً 
من تمكن من القيض عاأييم . 

اخاف المختار اهل الكوفة بما فعله مع قتلة الحسين فقد حرقهم بالنار 
وقطع اعضائهم وعذ بيرم نقام لهل الكرفة بمحاولة للقضاء عليه والتخخص 
مئه ولا سيما أنه ساوى العجم بالعرب في العطاء والارزاق وتولية امور 
الخراج (؟) . الا أن عاولتبم باءت بالفشل فاضطر عدد كبير من زعماء 
الكونة واشرافها إلى الخروج والالتجاء الى ٠«صعب‏ بن الزبير امير البصرة 
أنذاك . كان نجاحه في معركة جبانية السبيع التي حدثت بينه وبين 'هل 
الكوفة اثرها الكبير في تقوية مركزه وامتداد سلطانه فعمل على ::قية 
الكوفة من كل من اشتركفي جيش عمر بنسعد الذي خرج لقتال الحسين. 
كانت فايته من ذلك أن يخيف أهل الكرفة من ناحية لير كنوا الى حكمه 


ومن تاحية (خرى لزيد من (لثفاف أشيرهة والمخاصين لآل البيث حوآه 


. ١6 الامم والملوك ج لاعن‎  يريطلا‎ )١( 
. 5١95 [نساب الاشراف ج ه ص‎  يرذالبلا‎ )١( 
. 55١ [اأديذوري - الاخيار الطوال ص‎ 0 


الت 1 4ح لكك 


فلم يبق في الكوفة احد من اشترك في قتال الحسين الا قتله وقتل عمر 
لبن سعد قائد الجيش وقتل لابنه وهو ابن 1ت الم*ختار وقال المختار هذا 
بالحسين وابنه ووالله لو قتلعبه ثلثي قريش ما وفو! بأنملة من إنامله(١).‏ 

عمل المختار بعد ان بسط ساطانه على الكوفة على محاربة الامويين 
لكنه قبل أن يخرج لقتالبم حاول ان يداري ويصانع ابن الزبير حتى لا 
بقع بين قوتين كبير تين لا قبل له بهما (؟) . 

: كن المختار صادقاً فيما اظهره لابن الزيير فانه لم يكد ينتهي من 
حرية مع الامويين وقتله عبيد الله بن زياد في معركة الخازر حتى توجه 
الى قتال مصعب بن الزبير ليخرجه من اليصرة وكن المختار قد دانت 
له امصار اخرى بعد انتصاره على الامويين فكانت الاموال تأثيه مر 
السواد والجيل واصفهان وألري واذربيجان والجزيرة (؟) . 

وجه الختار همه الى حارية مصعب كما أن مصعياً من ثاحيته قد 
اثير لمحارية المختار فقّد اثاره وحرضه زعماء واشراف الكوفة الذين 
نوا قد هربوا من الكوفة شوفاً من بطش المختار واستياءهم مرنى. 
مسأواته العجم بالعرب وتقرييه لياهم وابعاد العرب . فجرت بين 
المختار ومصءب وقائع عدة كان النصر فيبا لمصعب حتى تمكن من 
حصره في قصره ولما طال الحصار على المختار خرج للقتال فخر صريعاً 
وكان مقتله سنة ك5 ه وقتل معه سبعة آلاف قتليم مصعب صيرا وقتل 

امرأة المختار وهي بت التعمآن بن بشير الانصاري وهي أول امرأة ف 
)١(‏ ابن طياطيا ‏ الفخري ص كم 
)١(‏ البلاذري ‏ انساب الاشراف سج ه ص 549 . 
(؟) الديئوري - الاخبار الطوال ص 59١‏ . 


١ه‏ سب 


الاسلام تقل صيرا )١(‏ . 

كان لبذه الفعلة من جانب مصعب اثرها السيء في نفوس المسامين 
عامة وفى نفوس الشيعة خاصة وقد انتقم أهل العراق من مصعب عندما 
انظموا الى عبد الملك بن مروان وتركوا مصعباً يحارب وحده فيالميدان 
وبذلك سبل على عبد الملك من القضاء عليه وارجاع العراق الى حظيرة 
الدولة الاموية . 

يتضم مما تقدم أن الم+تار استغل اضطراب الاحوال وميل الشيعة 
من العرب والعجم الى البيت العلوي ليصل الى !لبد الذي كان يبدف 
اليه ذلك اليدف هو أن يكون له شأر1 ويحصل على ما حصل عليه 
اقرانه امثال عيد الملك وابن الزبير وغيرهم . 

الا ان الظاروف التي استذاها الختار لست هي وحددها ١أتي‏ أوصاته 
الى ما وصل اليه مالم :توفر فيه مقومات الشخصية القوية المؤثرة. 

توفرت في المختار كل مزايا الزعامة فرو كما وصفه صاحب الغخري 
قال ( كان رجلا شريفاً في نفسه عالي البمة كريما ) (؟) كما توفرت فيه 
عقلية نافذة وبصيرة ثاقبة ولسانذرب فصيح فتمكن من أن يؤثر في نفوس 
اصحابه فصدةقوه في كل ما كان يقوله ويدعيه وقد صدقره بأن جيريل ينزل 
عليه ويأتيه بالوحي وهو ما كان يدعيه كتب الى البصرة ( يلغني انكم 
تكذبو ن رسلي وتكذبو ني وقد كذبت الانبياء من قبلى ولست بخير من 
كثير منرم ) (؟) كما كان يدعي أنه يليم ضريا من السجاءة لامور تكونثم 

. 101 الامم والماوك ج لا ص‎  يربطلا‎ )١( 

(؟) اين طياطيا ‏ الفخري ص 89 . 

(؟) ابن عبد ربه ‏ العقّد الفريد ج ه ص ١49‏ . 


لا يوآه؟ ده 


يصتال فموقعبأ ولا من عيد أله عز وجل 1( . 

وجد المختار في لهل الكوفة من يصدقه فيما كان يدميه فكيف تنطلى 
هذه الاكاذيب على اهل الكوفة ان لم يكن له من قوة الشخصية التي تمكنه 
من التأني حَىَّ تمكن من أن جمعوم حو له ويد فعرم أمامهم مستغلوم 
لاغراضه واهدافه . كما انطلقت على اهل الكوفة ا ك6ذييه الاخرى فقّد 
أدعى أنه (ثما كوم بحر 5ه هذه قِ خدادة آل البيث العاوي وأانه 
مرسل من قبل عمد بن المنفية وقل كل يه مد دن المنفية ونفى أنه موه 
فق قتله الئاس وارلقة الدماء كتب محمد الى المختار (١نى‏ لو اردت الال 
أوجد نا سس الي سراعأ والاعوان لي كثير ا ولكني اعدز لهم وأصبر حدى يحكم 
الله وهو خير الما كمين ) 00س كذ لك أو وان مخامآ قِ دعوده أصحمد [دعاه 
بعد أن قوى أهره وليمثت مر كزه ولكنه كاذب قٍ زدعائه وهن الطاريف أن 
المختار 1 عام 07 خروج أبن المنفية قأصد١‏ الكوفة قأم خطييا قُِ (أصدا 4 
وقال 5 قوم ول ذكر أن امامكم لل قصل تحوكم وهن أمارة الامام أنه 
لا يؤثر فيه السيف فاذ! اتى فجربو! فيه هذا السيف فلما بالخ محمد بن 
الحنفية أنه قد قصد يذلك قتاله عدل عن لدوم 0 الا انه تمكن منأشفاء 
أمره عن (صدا به وعن اقرب الئاس اليه والصةرم 44 د آخر للحؤاة دن 
حياته وهذا دامل آخر على سروعء نمه قال لأسائب بن مالك الاشعري 
ا خرج لوال مصعب بن [أزبير وكأن و0 خاصةه ) ايها الشيخ 

اخرج ا أنقا ل على احس انا لا على الدين فأستر جع اأسائب وقال 
)1( الميرد الكامل قُِ الادب جَ 5د ص .١54‏ 
(؟) الطبري ‏ الامم والماوك ج لاص 3١9‏ . 
(؟) الرازي - اعتقادات قرق المسامين والمشر كين ص؟” . 

لسالاه؟ د 


ياابا لسحاق لقّد ظن الئاس ان قيامك ببذا الامر دينونه فقال المخ<تار 
لا لعمري ما كان الا لطلب دنيا فاني رأيت عبد الملك بن مروان قد غلب 
على الشام وعبد الله بن الزبيد قد غلب على الحجاز ومصمب بن الزبيد على 
البصرة ونجدة الحروري على العروض وعيد الله بن خازم على خرامارن. 
ولست بدون واحد منهم ولكن ماكنت اقدر على ما اردت الا بالدعاء الى 
الطلب يثأر الحسين )١(‏ وهكذا كشف المختار القناع عن خبثه وقصده 
فلم يكن صادق النية ولا صحيم المذهب انما اراد ان يستأصل الناس(؟) 
والخلاصة ان حركة المختار بن ابي عبيدة الثةنمي كانت حركة شخصية 
استفل شعور اهل العراق من شيعة على عرباً وعجماً وحيهم لآل البيت 
ليصل الى تحقيق امانيه في الأمرة والساطان فهي اذ! حركة شخصية ليست 
حركة شيعيه الا ان المظبر الشيعي كان غالبا عليها فهي ثورة شخصية 
تسترت بستار التشيع الا ان هذه الثورة كار لها تأثير كبير فى دفع 
الموالي الى التكتل والعمل لاستخلاص حقوقهم وسعيبم المتواصل ليحصاوا 
على المساواة الاجتماعية وبالتالي الى المساواة السياسية وقد عدها ولهاوزن 
اساسا لعدد من الثورات التي قام بها الموالى فيما بعد حتى انه جعلبا اساسا 
للدعوة العياسية وقيام ابي مسلم الحراساني بزعامة تلك الحركة استمرارا 
لثورة الموالي مع المختار الثقغي . 


1( الديئوري - الاخظيار الطوال ص 8و5 واليلاذري ا ساب الاشراف 
84 6 ص 5١‏ . 
6 أبن عمد ريه العقد الغريد جَ هدص .١5454‏ 


لس 4©؟ له 


مطرف بن المغيرة بن شعبة 
اخاص الحجاج بن «وسف الثقفي عامل العراق الخدمة لسيده اغلاصا 
متناهيا فلم يترك وسيلة الا اتبعها لتمكين وتثبيتحكم الامويين فيالعراق 
واستعمل كل اساليب العف والشدة فيسبيل القضاء على #ورات العراة.ين 
التي كان الحجاج سببا من اسباب تلك الثورات لثقل وطأته على العراقيين 
واخذهم بالمعنف والقسوة والدتل والتشريد . 
جاب الحجاج على نفسه كره العراتيين من م*تلف الطوائف وكره 
غير العراقيين ومنهم من ينتمي إلى بيت الخلافة كعمر بن عبد العزيز 
وسليمان بن عبد الملك اللذين وجداه بكرهالناس على تقبل الحكم الاموي 
لكراها يدفعهم الى الثورة وسرى ذلك الكره الى اعوان الحجاج في العراق 
منهم مطرف بن المغيرة بن شعبة الذي كان الحجاج قد ولاه المدائن وولى 
لخاه عمر بن المغيرة واخاه حمزة همدان فكان (نسبيم وشرفبم وصلاحهم 
أثر في تقديم الحجاج لرم والاستمانة بهم وقد امتاز مطرف عن [اخويهيأ نه 
كان صالحا للريب واشد انكارا للظلم )١(‏ ذثار على الحجاج سنة /ا/ا مه 
ودعى الناس الى خلع سلطان بني امية وجعل الامر شورى بين المسامين . 
كان بدء خروجه عندما قرب منه شبيب الخارجي وهدده وكان امر 
شبوب قد قوي في العراق بعد [نتصار انه المتعددة على جيوش الصجاجفار سل 
مطرف إلى شيب أن يبعث أليه بعض رجاله ليناظرهم فبعث اليه شبيب 
رجالا يناظرون مطرفاً وانتبت هذه المناظرة بعد اربعة ايام لم يصل فيها 
الطرفان الى اتفاق تام الافى كراهيتهم للحجاج وعبد الملك . فلما اعلن 
مطرف سوء رأنه 5 الحجاج وعيد الملك واعتيرهم ظلمة علين وعليه ان 
)١(‏ الطبري ‏ الامم والملوك ج لاص 208 . 


لد 560860 - 


يخلعوم فليسوا صلحاء للحكم قرر الخروج قبل أن يتعرض لعقاب الحجاج 
فدعى اصحابه ومن كان على رأيه الى الخروج وقال لهم ( لست احب 
أن يتبعني من ليست له نية في جهاد أهل الجور . ادعوكم الى 5تاب 
الله وسنة نبيه والى قتا ل الظلمة فاذ! جمع الله لنا امر نا كان هذ! الامر شورى 
بين المسلمين يرتضون لانفسهم من أحيو! ) )١(‏ فخرج ممه من باأبعه 
على هذا الرأي م:توجبين شرقاً وساعده (خوه حمزة الذي كأنعلى همدان 
بالمال والسلاح مع مخالفته بالرأي وكان جزاء حمزة ان قبض عليه 
الحجاج وسجنه اما مطرف فارسل اليه الصجاج جيشأ عدته عشرةآلاف 
علييم عدي بن ورقاء والبراء بن قبيصة ولم تفد شجاعة مطرف وبسالة 
أصحا به لهام ذلك الجيش الكبير رقتل (اكثر أصحابه وكاردد# مةتاه 
سئة /ا/ ه . 

كانت هذه الثورة مدفوعة بعامل شخصي الا انبا تعبر عن كره الغأس 
عامة اسلوب الحجاج في معاملة العراقيين وقتلبم على الريبة والظنة 
واخذهم يكل صئوف العذاب ٠‏ 

ثورة عمد الله بن معاوية 

هذه ثورة اخرى تزعمها احد افراد البيت العاوي مستغلا حب 
العراقيين وولائهم لاهل البيت وكراهيتهم لحكم الدولة الاموية رهي من 
وراء ذلك :حقيق لطماعه الشخصية في الوصول الى الخلائة الا وهو 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب الذي اشثبر عنه 
لنه كان جواد! فارسا وشاعرا! ولكنه كان سىء السيرة رديء المذهب 


يي 


تالا مستظبرا بيطأ 4 [أسوء وين اردى بالزندقة فمن بط 42 عمارة دن 
1( الطبيري 58 الامم والملوك ج37 ص 559 ٠‏ 


لمع 8ه؟ ده 


حمزة الزنديق ومطيع بن لياس الشاعر الخليع والبقلي الذي يقول : 
اذا مات الانسان لا يرجع ٠ )١(‏ 

استغل عيد الله الظروف المحديطة بالدولة الاموية واضطراب الا<وال 
فأظهر دعوته ايام يزيد الناقص ودعا اهل الكوفة الى بيعته وكانت دعوته 
الههم ( الرضا من آل ععمد ولبس الصوف واظبار سيما الير ) (؟) وقد 
بايعه نفر من اهل الكوفة أما القسم الاكبر منهم فقد طلبوا اليه الخروج 
من الكرفة وقالوا له ( لقد قتل جمهورنا مع اهل هذا البيت واشاروا 
عليه يقصد فارس ونواحي الشرق فعمل بذلك وبث دعاتنه في الشرق 
يدعون الناس بخلاق ما 6ن يدعونه أليه في الكوفة وكا نت دعوتهم اليما 
( على ما احبوا وما كرهو!) (؟) وهنا يظبر أن عبد الله لم يكن همه الا 
مبايعته الناس الذين سثموا حكم هذه الدولة التي اقتربت عن نهاءتما 
و(صيحت في رمقها الاخير . 

تمكن عبد الله من ان يغلب على مياه الكوفة والبصرة وه.دان وقم 
والري وقومس واصيهان وفارس واقام ياصيبان فلما ثبت مر كزه اقبل عليه 
بنو هاشم ومنهم السفاح والمنصور وعيسى بن على ومن وجوه قريش ومن 
بن أمية منهم سليمان بن هشام بن عيد الملك (4) فمن اراد منهم عملا 
قأده وكاد ان ينجح في الوصول الى الخلافة لولا ان موجة طاغية انت من 


الشرق ترفع لعلامها ا(لسود داعية الى نفس ما دعا إليه عيد الله بن معاوية 


)1( الاصفها ني مقاتل الطالبيين ص ١595‏ و599١‏ . 
(١‏ الاصفها ني مقاتل الطالبيين ص 1١57‏ و79١١‏ 
(؟) الاصفباني ‏ مقاتل الطالبيين ص 15 و07١١‏ 
(؟) الاصفباني ‏ مقاتل الطالبيين ص 155 و717١‏ 


ل#الإه؟ لم 


ولكنها كانت ترمي الى هدف [خر هو ء ان يكون للفرس تصيب فيهذه 
الموجة هي الموجة العباسية يقودها ابو مسلم الخراساني فقبضش على 
عبد الله بن معاوية وسجئه ومأت عبد الله في السجن وتقدمت جيوشابي 
مسلم مكتسحة لامأمها قوى الامويين <ى قضت على الدولة الاموية 
سئة ؟'؟١‏ هم. 

كان لبذه الثورات الشيعية والشخصية التي :سترت بستار التشييع 
اثرها الواضح على الدولة الاموية وكانت سييا من اسباب سقوطبا نقد 
ادت الى ان يرتم خلفاء بني امية وولاتبهاعلى المراق بأمر هذه الدُورات 
تجوز الجيوش العديدة لكي يقضوا على هذه الورات التي انركتم 
وانبكت خزانة الدولة وجعلتهم باستمرار يقضين حذرين لبذه الثورات 
كما ارى العراقيين اخذوا من جانبهم يتكتلون لزعزءة هذه الدولة 


وتقويضما 1 (لحقت مم من ذل وقثل وتشريد ٠‏ 
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١‏ الخطب ‏ خطي التخلفاء 


خطب الامراء 
؟ - الكتب والرسائل 
٠‏ التوقيعات 


 :‏ الوصايا 





خطي الخلفاء 


المسن بن علي اث أبي طااب يخطب في لهل الكوفة بعد تنازله 
لعاوية بالخلانة )1( 

أما بمد يا ليها الناس فان الله قد هداكم بأولنا وحقن دماءكم 

يأخر نا وأن لبذا الاهر مده والدنيا دول وأن الله تعالى قال أيه راص 


معاودة يخطب ف الكوذة يعلد تنازل امسن 4 بالخلافة )( 
قدم معاودة الكوفة وصعل انير ثم قال ُ) اما عل وا 41 لم تختلف 
همه الامة أن 


أمة بعد نبيها الاغلب ياطلبا حةبا الا ما كان من أهر 


حتبا غلب ياطلبا ثم نزل ). 
خطب عيدل املك دن مروآأن بعل أن عأم بانتصار جدموشه على 


التوابين بعبن الوردة سزة 56" هم 0( 
اما بعد فار الله قد اهلك من اهل العراق ملةح الفتنة ورأس 


. الطيري - ج ه ص لاه‎ )١( 

() الطبري ‏ تاريخ الاهم والماوك جا ص ١9”‏ . 

(؟) اليلاذري -انساب الاشراف جره ص7١؟‏ . 
لشاء]"5؟ د 


الضلالة سايمان بن صرد الا وان السيوف تركت رأس أبن تجيمه 
خذاريف الا وقتل الله منهم رجلين ضالين مضاين عيد الله بن سمد اخا 
الازد وابن وال اا بكر 5 واثل فلم ثبق رعك و لاء (دد وزيىه دفاع 


ولا امتناع ٠‏ 
خطب عيد املك بن مروآن ف الكوذة سئة ١‏ ه بعل قضائه 
على مصءعب دن الزيير وتعيين بشدر دن مروأن أمير عليها 1( 


ان عبد الله بن الزبير لو كان خليفة كما يزعم لخرج فأسى بنفسه 
ول يشرز ذنبه في الحرم ثم قال ( اني قد استعملت عليكم بشر برى 
مروان وأمرته بالاحسان الى أهسل الطاعة والشدة على أهل المعصية 


فأسمدوا له واطيدوا ( . 
عيداطلك يخطب ف رجال دو[:ه باس ةشور هم قْ من #ولى على العراق 0س( 


لما اراد عبد الملك تعيين واليا على العراق وقد اضطربت أموره 
وكثرت #ورات الخوارج وعجزت جوش الدواة عدوم ارسلل المياب 
بطلاب دآ فخرج ل المنك على أصدا به قال ُ) ويلكم من للعراق 
لأعراق فعدمةوأ وقام المجاج الغالثة فال والله أن لها 85 أمير !الو م:ين 


قال أنت زتبورها فكتب أيه عبده. 


1 الطبري ج هلا ص 5 . 
0 المأسعودي 385 مرداج الذهب 7 ص 3337 . 


هم ده 


الوليد بن عبد اكلك يعلن رأيه في الحجاج )١(‏ 
خطب الوليد قال ( ان آمير المؤمنين كان يقول ان الحجاج جالدة 
ما بين عينى الا وانه جلدة وجمي كله). 
الوليد بن عبد الملك يخطب بعد اسنعمال يزيد بن ابي مسام 
بعد وفاة الحجاج (؟) 


خطب الوليد نقال ( كنت كمن ستّط منه درهما فأصاب ديئار!). 


1غ( الماحظ 5 الييان والت..ين عاص 5579 . 
0س الجاحظ 3 ألييان وااتب.ين ج ص 4 . 
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خطب الامسرآاء 


المغيرة بن شعية يخطب قُْ الكوذة بعد أن رجت الخوارج )1( 

أما بعد ود علمتم ليبا الناس أني : أزل أدب لجماءتكم العافية 
وذكف عنكدم الاذى وأنى والله لقد شرت إن يكون ذاك ادب سواء 
لسفبائكم فاما الحلماء الاتقياء فلا وايم الله لقد خشيت أن لا أجد بدا 
من أن ااانا الحليم التقى يذنب السفيه الجاهل فكفرا با الئاس 
سقباءكم قبل أن يشمل البلاء عوامكم وقد ذكر لي إن رجالا منكم 
يريدون أن يظبروا في المصر بالشمّاق والخلاف وايم الله لا يخرجون في 
حى من أحراء اأعرب من هذأ المصر زلا أبد توم وجعلة,م كاللا لدنى 


يي 


بعدهم فنظر قوم لانفسهم قبل الندم فقد قمت هذا المقام ارادة الحجة 
والاعذار . 

المغيرة بن شعبة يخطب في مسجد الكوفة في لخر امارته مبيئا 
كعادته رأبه في عثمان بن عفان وانصاره وقتلته (؟) 

الليم ارحم عثمان بن عفان وتجاوز عنسه واجزه ياحسن عمله 
فانه عمل بكتابك واتبع سنة نبيك ( ص . ع ) وجمع كلمتنا وحن دمائنا 
وقتل مظلوما . اللرم فارحم (نصاره وأولياءه وحبيه والطالبين يدمه . 


ويدعو على قتاته . 


. ٠١١ الطبري سج ”اص‎ )١( 
. ١45 (؟) الطيرى ج "ص‎ 


كك 


خطية زياد البتراء >ئة ه46 م 

أما بعد نأن الجبالة الجبلاء والضلالة العمياء والعمى الموق يأهله 
على النار م 4-3 سفهاؤ كم ويشتمل عليه حلماؤٌ كم دن الاهور العظام 
امت 43 الصغير ولا يتحاشى عنمأ الكبير . كأنكم م تَقَرأوا كاب الله 
و تسمهوأ بم أعد أله من الثواب انأكرم لاهل طاءةة4 والعذاب 
الالهم لاهل موهى. :4 5 الزمن [(أسرددي الذي لا «زول اتكونو! كءن 
طرفت هينيه الدنيا وسدت مسامعه الشهوات واختار الفانية على الياقية 
ولا رذ كرون انكم أحدثتم قِ الاسلام الحدث الذي لم تسيقوأ اليه 
من ترككم هذه المواخير المنصوبة والضعيفة المسلوبة في التبار المبصر 
والعدد غير قليل ألى يكن منكم نبهاة تمئع الغواة عر دلج الليل 
وغارة الثهار قر بم القرابة وباعدتم الدين تعتذرون بغير العذر وتغصون 
على المخاتس كل أمريء منكم بذاب عن مم4 م4 صايع من له بخاف 
بكم م ترون من قيامكم دونوم دى انتبكوأ درم الاسلام م اطرةوا 
بالارض هدما واحراقا أن آخر مدا الادر لك 6 ألا يما صاح -4 
أوله لين قِ غير ضوف وس_ددة ىٌّ غير عذف وآنى [قسم الله لاخذدن 
أأول بالمول وألقيم بالظاءعن والمقيل بالمدير والصحيح و أسقيم دى دلقّى 
الأرجل مذكم أخاه فيمول إن سعد ققد مهلك سلهع ل أو تستقيم لي ناكم 
إن كذبة الامي بلقاء مشهورة فاذا تعلقتم على بكذبة فقد حلت لكم 
معصيق . من نب منكم عليه فانا ضامن لا ذهب له فاياي وداج الايل 
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فاني لا اوتي بمدلج الا سفكت دمه وقد اجلتكم في ذلك بقدر ما 
يأتي الخير الكوفة ويرجع اليكم واياي ودعوي المجاهلية فاني لا أجد 
ا<دداً دعا بها الا قطعت لسانه وقد احدثتم احداثما لم تكن وقد احدثنا 
لكل ذنب عقوبة فمن غرق قوماً غرقناه ومن احرق قوماً احرةئاه ومن 
نقب بيتأ نقبنا عن قلبه ومن نبش قيرا دفناه حيا فكفوا عنى السنتكم 
وايديكم اكف عنحكم يدي ولساني ولا يظهر من أحد منكم ريبه 
بخلاف ما عليه عامتكم الا ضربت عنقه وقد كانت بيني وبين قوم أحن 
فجعلت ذلك دبر اذني وتحت قدمي فمن كان سنا فليزد فى احسانه 


ئ 


ومن كان مسيئاً فاينزع عن اساءته أني لو علمت أن احدكم قد قتله 
السل من بغضي لم اكشف له قاعأ ولم امتك له سترا حتى يبدي لي 
صفحته فان فعل ذلك لم انظره فاستأنفوا امور كم واستعينوا على انفسكم 
فرب ميتئس يقدومةا سرسر ومسرور يقدومنا سييةتئس . 
ايها الناس انا اصيحنا لكم ساسة وعنكم ذاذة نسوسكم بسلطان 

الله الذي اعطانا ونذود عنكم يفى ء ألله الذي خولنا فنا عليكم ا أسمع 
والطاعة فيما احيينا ولكم علمنا العدل قيما ولينا فاستوجيوا عداتا 
وقءئئا بمناصحةتكم لنا ولعلموا أني مهما اقصر عن ثلاث لست عتجياً 
طارقاً يليل ولا <ايساً عطاء ولا رزقاً عن 
اسك 


عن طالب داجة وأو اناني 


لبانه ولا جمراً لكم بعثاً فادعوا الله بالصلاح لاثمتكم فانهم 5 
المؤدبون لكم وكبفحكم الذي اليه تأوون ومق يصلحوا تصلد-وا ولا 
تشربوا قلوبكم فيشتد لذلك اسفكم ويطول له حزنكم ولا تدركو له 
حاجتكم مع انه لو استجيب لى م فيبم لكان شرا لكم اسأل الله ان 
بعين كلا عن كل واذا رايتموني انفذ فيكم آمراً فانفذوه على اذلاله 


بد 560 للم 


وأيم انه أن لي فيكم أصرعى مير فأرحذر كل امريء منكم أن بكرن 


من صرعاي .)١(‏ 
خطب زياد على مأبر ألأيصرة ذال 


ايب الناس لا يمنعكم سمو * م تعلمون م أن تنتقدوأ بأحدسن ما 
تستمعوأ م فأن الشاعر تقول ؛ 


أعمل كول وان قصرت قِ عهلى يتفعك قولي ولايضررك تمصير ي ف 


خطب زياد ذال : 


استوصوا ثلا ث منكم خيرا. اأشريف والعالم والشيخ أو أله لا 
دأتيق 5 بحوداثت إستشخشف 4 إلا (وجعده ولا يأنيق عالم بجاهل أستخف 


,4 ألا أبكلت 4 ولا يأتني شرتف بو طيمعم أستخف 4 ألا صردءه )1( . 
زياد يخطت فق الكوفة بعد أن ضمت إليه مع اليصرة : 


ان هذا الامر أتاني وانا بالبصرة فاردت أن اشخص اليحكم في 
الغين هن شرطة البصرة ثم ذكرت انكم أهل -ق وان حقكم طالمأ 
دقع الياطل فاتيتكم قِ أهل دي فالحمد لله الذي رفع م وضع الخاس 


وحفظ مى م ضصبدوه 0 ٠.‏ 


. ١174 العقّد الفريد ج ؛ ص‎ )١( 
. 1١١ (؟) الطبري ج 5 ص‎ 


زيأد دجطب ف الكوفة ّ 
أما بعل فأنا قد حدر ا وجريثئأ وسسةأ وساسةا اأساتسون فوجدنأ 
هذا الامر لا يصلح أخره الا يما صلم اوله بالطاعة اللينة المشبه سرها 
بعلا نموأ وغ.ءب لهاها بشأهدهم وقأوبم-م بالسنةم-م ووحجدنا لاس ألا 
لين في غير ضعف وشدة في غير عنف واني والله لا اقوم فيكم يأمر الا 
أمضيت على اذلاله وليس من كذبة الشاهد عليها من الله والناس اكير 
من آلب امام على انير . وذدر عثمان وترحم عليه ولعن 4 6 . 

زياد يخطب في الكوقة ؛ 


أما بعك ؤأن غب البغى والفى وخخيم أرب هر لاء جمعوأ فأشروا 
وأمنوني فأجثرو! علي وام الله لذن ١‏ تسحةيةوأ لا أداو يفتكم بلدوائكم 
وقال م انا اشى ع أن ُ أمشع باحة الكوفة من حجر وادعة أن ابعده 
' ويل مك 5 حجر سقط (لعشاء بك على سر أن ف 3 

التعمان دن تين الانصاري بخطب 2 الكوفة 

قال 5 أهل الكوفة أني وجددت مشي ومثلكم 6 لضييع والثعاب اثمأ 
الضب في جحره فقالا ابا حسل قال اجبتكما قالا جئناك :ختصم قال 
قُْ امعسة ُ ني الحكم قال | لضيع وعدت عدي قال قعل التساء فعات 
قالت فلقطت تمرة قال حاو اجنيت قالت فاغتطفها ثعالة قال نفسه بغىثعااة 

( لسم الثعلب من الذكر والانثى) قالت فلطمته قال حقأ قضيت قالت 
)١(‏ الطبري 5 ص 145 . 


سد 5190 سس 


فلطمنى اخرى قال كان حرا . فانتصر قالت ناحكم الآن يننا قال حدث 
المرأة حديثين فان لم تفهم فاربعة .)١(‏ 

(لتعمأآن دن بدشير يخطب ف أهل الكوفة يعد علامه بوصول مسام 
بن عقيل واجتماع الشيعة اليه فقام خطيبا : 

لمأ بعد و تدوأ الله عيساد أله ولا تسارعو ١‏ الى الفتنة والغفرقة ؤأن 
فيبا يبلك الرجال وتسفك الدماء وتخصب الاموال وكان حليما ناسكا 
يحب العافية قال ؛ اني ل اقاتل من لم يقاتلني ولاأئب على هن لا يشب 
على ولا اشانمكم ولا أتحرش يكم ولا اخسذ بالقرف ولا الظنه ولا 
أتهمه ولكنكم أن أ.يديتم صفحتكم ل وك دم ليعتكم وخالفتم لما.كم 
فو ألله الذي لا آله غيره لاشريدكم بمسيقى 7 فيث قأئمه 5 ددا ي وأو 
لم يكن لي منكم ناصر أمأ أني راجو أن ليكوت من يعرف الحق منكم 
لكثر من يرد به الياطل (؟). 
عويك ألله دن زياد دخطب بأهل العراق ومين أوم سي أ سه تجأهوم 9( 

أما بعل فأن أمير المؤم:ين أصاحه الله ولانى مصر م وثهر حكم 

وفيثكم وأمرني نصاف مظلومكم واعطاء خرومكم وبالا<حشارنى الى 
سأ معكم ومطيعكم وبالشدة على مر يكم وأنا لمطيعكم كلوالد لير الشفيق 
و سديفي وسوطي على من ترك أمري وخالف عودي فلييق أمرؤ على سه 

1( ابن عيدا ريه اأعقد القر بد ج ”ا ص © . 


(؟) «قاتل الطاابين ص /91 . 


م 


الصدق ينىء وك لا الوعيد . 


عبيد الله بن زياد يخطب في البصرة بعد علمه يوصول كتب 
الحسين الى زعماء الأبصرة )١(‏ 

أما بعد فوالله ما تقرن بي الصعيه ولا يتعويع لي بالشنان واني لنكل 
لمن عاداني وسم لمن حاربني انصف القارة من راماها يا اهل البصرة 
ان أمير المؤمنين ولاني الحكرفة وانا غاد اليا الغداة وقد استخلفت 


سيان واكم والخلااف والارجاف فو 
الذي لا أله غيره لكن بلغي عن رجل منكم خللاف ل1ة12ه وعردفه ووأيه 
ولاخذن الادنى بالاقصى حى #-تمعون لي ولا يكون فيكم مخالف ولا 
مشاق نا ان زياد أشيرةه من بسن وطىء الحخصى و للتزعي يه خال 
وأللا أبن عم ٠.‏ 
عوودل ألله بن زياد يخطب قٍِ الكوفة 6 
أما بعد ايها اناس فأعتصهوا بطاعة أش ومااعة اتمتكم ولا تختاةرا 
ولا تفرقرا فتهلكوا وتذلوا وتقتلوا وتجفو! وتحرتوا ان أخاك .ر. 
صدقك وقد اعذر من إنذر. 
عيوولك ألله دن زياد يخطاب ف اليصرة 9( 
يا لهل اليصرة والله لقد ليسنا الخز اليمينه واللين من الث.اب ىق 
)١(‏ الطيري 9ب ج" ص اخ 
(؟) الطبري ‏ جاص /ا١٠5؟.‏ 
5( الطبري ‏ ج لاا ص لل 
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لقد اجمنا ذلك ولجمته جلودنا نما بنا إلى إن نعقيبا الحديد يا اهلى 
البصرة فوالله لو اجتمعتم على ذنب عير لتكسروه مأ كسرتموه. 
خطية عمر بن حريث ذائب عبيد الله بن زياد ف الكوفة )١(‏ 
ان هذين الرجلين قد اتياكم من قبل أميركم يدعوانكم الى أمر 
يجمع الله به كلمتكم ويصاس ذات بينكم فأسمعوا منهما واقيلو! عنيما 
فأنهما يرشد ما اتياكم. 
خطبة عبيد الله بن زياد في البصرة <ين مات يزيد بن معاوية (") 
يا اهل البصرة انسبوني فو الله لتجدنى اهاجر والدي ومولدي فيكم 
وداري ولقد وليتكم وما لحصى ديوان مقاتلتكم الا سبعين الف مقائل 
ولقد احصى اليوم ديوان مقاتلتكم ثمانين الما وما احصى ديوارن 
اعمالكم الا تسعين الفا ولقد احصى اليوم مائة واربعين الغاوما تركت 
لكم ذا ظنه اخافه عليكم الا وهو فى سجنكم هذا وأن امير المؤمنين 
يزيد بن معاوية قد توفى وقد اختاف أهل الشام وانتم اليوم (كثر (لنخاس 
عددا وأعرضه فئاء واغناه عن الناس واوسعه بلادا فاختاروا لانفسكم 
رجلا ترضويه لديتكم وجماعتكم فانا أول راضي من رضيتهوه وتابع 
فان اجتمع اهل الشام على رجل ترتضونه دخاتم قيما دخل فيسه 
المسلمون وان كر هم ذلك 5نم على جدياتكم دى تعطوا حاجتكم 
قمأ بكم الى لحد من أهل اليلدان حاجة ما يستغنى الناس عنكم . 


, الطبري ب جلا ص‎ )١( 


لولاا د 


مصءب بن أأز بير «خطب ف الكوفة )1( 

سم الله الأرحمن الرحيم 2 طم تلك آبات الكتاب المبين نتلو 
عليك مرن نبأ موسى وفرعون بالق لكوم يؤمنون أن فرعون علا في 
الارض وجدل اهاما يها ستضوف طائفة منهم يك بعم ابناثيم و استعدي 
تساءعهم أنه مان من المفسدين » واشأار بيده نحو الشام « وتر يدون ان 
تمن على الذين استضدهقوا قُّ الارض و تجعلوم أئمة وتجعارم (أوارثين « 
واشار فيذه تو الحجازذ » وتنمكن لهم قِ الارض وثرى فرعون وهامأن 
وجنودهمأ مخوم ما نو يسذرون « واشار بيده تبجو العراق . 

خطب الحجاج (ولى خطيه 5 مم حول الكوفة 
بعل تعييئة أميراً على العراق 

دخل الحجاج مسعدل (لكرفة فلمأ غص أ لأسعدد بأهله 2 اللثام 
عن وجبه وى العمامة عن رأسه م قأل ؛ 

أن بن جلا وطلاع الثناءا مدى أضع العمامة تعرقوثى 


ا الله لار ى ابصاراً طاءة واعناقاً متطاولة ورؤوساً قل [ينعت 


لى و 


وحأن قطافها وأني انا صاحيرا وكأني انظر ألدماء ترفرق دين العما'م 


واللحدى . 
هذا أوان المحرب فاشتدي زيم عد لمهأ الأمل «سواق حطم 
أرس برأعي ابل ولا غنسم ولا بجزار على ظهور وضد-م 


وقال. 


ند لغب الأيل يعصلي أروع خراج دك (أدوي 


.١97 العقد الفريد _ ج4 ص‎ )١( 


د (الا؟ا د 


مهأ بسار لس بأعرا إي 


وقال : 
آل شّمرت عن ساقما فكدوا وحددت الخرب بكم وجدو[ 
والقوس فيبا وثر عرد مثل ذراع البكر أو اشد 


أن امير المؤمنين نثر كنانته فوجدني امرها طعما واحدها سنانا واقوأها 
قداحا فان تستقيموا تستقم لكم الامرر وان تأخذوا لي بنيات الطريق 
تجدوني لكل مرصد مرصدا! والله لا اقبل لكم عثرة ولا اقبل مندكم 
عذر. 

يا اهل العرلق يا اهل الغقاق والنفاق ومساوىء الاخلاق وال ما 
اغمرز كثغماز التين ولا بقع لي بالشنان ولقد فررت عن ذلاء وفتشت 
عن تجربة والله لالمونكم لخو العود ولاعصيتكم عصب السلمه ولاضر بتكم 
ضرب غرائب الابل . 

يااهل العراق طالما سعيتم في الضلااة وسلكتم سبيل الغواية 
وسنئتم سئن السوء وتماديتم في الجبالة ياعبيد العصا واولاد الاماء أذا 
الحجاج بن يوسف الثةقفي أني والله لا اع_د الا وفيت ولا اخاق الا 
قردت فاياكم وهذه الزرافات والجماعات وقال وقيل وما يكون وماهو 
كائن وما انتم وذاك يا بني اللكيعة لينظر الرجل في أهر نفسه وليحذر 
ان يكون من فرانسي . 

يا اهل العراق انما مثلكم كما قال الله عز وجل كمثل قريةكانت 
أمنة مطمئنة ياتيبا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاتها 
لله لياس الجوع والخوف فاسرعو! واستقيموا واعتدلوا ولا تميلوا وشايعوا 
وبايعو! واخضعوا واعلموا انه ليس مني الاكثار والاهذار ولا منكم 
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الفرار واانفار أنما هو [ثنتضاء السيرف شم لا اغمده في شتاء ولا صيرف 
حتي يقيم لامير المؤمنين أودكم ويل 'له صعيكم . 

اني نظرت فوجدت الصدق مع البر ووجدش البر في الجنة ووجدت 
الكذب مع الفجور ووجدت الفجور في الثار . الا وان أمير الؤمنين 
لمرني بأعطائكم اعطياتكم واشخاصكم الى عاربة عدوكم مع المهلب 
وقد امرتكم بذلك واجلت لكم ثلاث واعطيت الله عبداً يؤاخذني به 
ويستوفيه مني أن لا اجد احدا من بعث بعدها الا ضربت عنقه وانتببت 
ماله )١(‏ . 

الحجاج يخطب في اهل الكوفة (؟) 

والله لالحونكم لهو العصا ولاعصيتكم عصب السلمه ولاضربنكم 
ضرب غرائب الابل يا اهل الكوفة يا اهل الشقاق والنفاق ومساوىء 
الاخلاق انى سمعت تكبير ليس بالتكبير الذي يراد به الله في الترغيب 
ولكنه التكبير الذي يراد بسه الترهيب وقد عرفت انها عجاجة :دتها 
قصف فتنه أي بني اللكيعة وعبيد العصا وبنى الاماء لثن قرعت عصا 
عصا لاتر كنكم كأمس الدابر. 

الحجاج يخطب في الكونة بعد وصوله بثلاثه ايام 

يا اهل العراق واهل الشقاق والنفاق ومساوىء الاخلاق أني سمعت 
تكبيراً ليس بالتكبير الذي يراد به الله في الترغيب ولكنه التككبير 
الذي يراد به الترهيب وقد عرفت أنها عجاجة تدترا قصف . يا بني 

. 354 المسعودي - مروج الذهب ج” ص‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين ج اص 5؟؟ وعن الطيري ج لاص 5١"‏ . 

ا لد 


اللكيعة وعهيءك العصأا وأبئاء الايامى الا اربع رجل منكم على ظله-ه 
و بحسن حمن دمة وبيصر مو ضع قد مه فأقسم الله لاوشك أن أوقسع 
بكم وفعةه تكون زكالا 53 قيلما وادياً 5 بعد هأ . 
الحجاج اخطب 2 أهل الكوفة ساة /الا ه مسح 2م 
على قتال شبيب الخارجي )١(‏ 

ما اس والله لتقاتلن عن بلاد كم وعن فيكم اولا يعن الى 
قوم هم اطوع وأسمع وأصير على (للأواء والغ.ءظ منكم فية| تأون عدواكم 
ويأكلون فيأكم ٠‏ 

خطب الحجاج في اهل الكوفة سنة لالا ه يأمر اهل الكوفة 

بالخروج جديعوم لقتال يوب الخارجي 6 

5 اهل الكوفة اخرجوا الي عاب دن ورقاء اجمعكم للا أرخص لاجد 
من اناس قِ الاقامة إلا رحلا قل ولينأه من (عمالناءء ألا ان للصابر 
المجاهد الكرامة والادرة الا أن لانا كل اليارب الووان والجفوة والذي 
لا اله غيره لمن فعاتم في هد | الموطن كفماحكم فق المواطن اأي كانت 
لاولينكم كنفا خشنا ولاعركنكم يكلكل تيل . 

الحجاج يخطب ف أهل العراق شامتا 1 


وبوزائمهم ويمدح أهل الشام 
يا أهل العراق ان الشيطان استبطتكم فخالط اللحم والدم والعصب 
)١(‏ الطيري - ح لاص 749 . 
(؟) الطيرى ‏ ح لاص ه؟؟. 


د 51905 سس 


والمسامع والاطراف والاعضاء والشفاف ثم افضى الى المخاخ والسصمائخ 
ثم ارتفع فعشعش ثم باض وفرخ . فحشاكم شقاق| ونفاقا اشمركم 
خلانا اتخذتموه دليلا تتيعوته وقائد! تطيعونه ومؤامرا تستشيرونه فكيف 
تنفعكم تجربة أو تعظكم وقعة أو يحجزكم اسلام أو يردكم ايمان . 
الستم اصحابي بالاهواز حيث رمتم المكر وسعيتم بالغدر واستجمعتم 
للكفر وظنئنتم ان الله تعالى يخذل ديئه وخلاته وإنا ارميكم بطرفي 
وانتم تتسللون لواذا وتنبزمون سراعا . ثم يوم الزواية وما ليسوم 
الزواية بها كان فشلكم وتنازعكم وتخاذلكم وبراءة الله منكم ونكوص 
وليكم عنكم اذ وليتم كلابل الشوارد الى لوطانبا التوازع الى اعطانها 
لا يسأل المرؤ منكم عن اخيه ولا يلوي الشيخ على بنيه <تى عضكم 
السلاح وقصمكم الرماح ثم يوم دير الجماجم وما دير الجماجم با 
كانت المعارك والملاحم بضرب يزيل البام عن فصيله ويذهل الايل عن 
خليله . 

يا أهل العراق والكفرات بعد الفجرات والغدرات بعد الترات 
والنزوة بعد النزوات أن بعثتكم الى تغوركم غلل:م وخنةم وأن أمنتم 
ارجفتم وان خفتم تأفقتم لا تذكرون حسنة ولا تشكرون نعمة . 

يا أهل العراق هل استخضفكم ناكث أو استغواكمغاو أو استنفز كم 
عاص أو استنصر كم ظالم أو استعضد كم ضالع آلا وثقتموه وأوتموه 
وعزر تموه ونصرتموه ورطيتموه . 

يا أهل العراق هل شغب شاغب أو نصب ناصب أو نمق ناءق أو 
زفر زافر الا كنتم اتباعه وانصاره.يا أهل العراق الم تنبكم المواءعظ 
ألم تزجركم الوقائع . ثم التفت الى أهل الشام فقال : 

ل[ ه57 لد 


يا أمل الشام انمأ انا لكم كالظليم الذاب عن فراخه ينفي عنما 


المدر ودمأ عد عنمأ الحجر ويكنها من الطر وتحمم,أ من |لطضياب وبحرس,ا 


من الذئاب . 85 أهل (أشام انتم أللنة والرداء وانتم (لعدة والوذاء )1( . 


الحجاج يخطب في أهل العراق ويرى أن ارسالهم 
في البعوث هو دواءهم الذي يشفيبم (؟) 
يا أهل العراق اني 1 أجد لكم دواء ادوأ لدائكم من هذه اليعوث 
والمفازي لولا طيب ليلة الاياب وفرحة القفل فانها تعقب راحة واني 
لااريد أن ارى الفرح عندكم ولا الراحة بكم وما اراكم الا كارهين 
لمقالتي انا والله لرؤيتكم اكره ولولا ما اريد من تَنفيذ طاعة امير المؤمنين 
فيكم ما حملت نفسي مةاساتكم والصير على النظر اليكم والله (سأل حسن 
العون عليكم . 
الحجاج يخطب في امل البصرة ينصحهم بالطاءة 
وآلى انتباج منبج الدين (؟) 
ان الله كفانا مثونة الدنيا وأمرنا بطلب الاخرة فليته كفانا مئونة 
الاخرة وأمرنا يطلب الديا مالي أرى علماءكم يذهيور: وجبالكم لا 
يتعلمون وشراركم لا يتوبون مالي اراكمتحرصون على مأ كفيتم وتضيعون 
مابه امرتم إن العلم يوشك ان يرفع ورفعه ذهاب العلماء الا واني أعلم 


بشراركم من البيطار بالفرس الذين لا يقرؤن القرآن الا هجرا ولايأتون 


1( المقد ألفريد 2 3 ص ١/7‏ . 
0 العقد الغفريد > 3 ص اا . 
5( [لعود الغر بد 2 3 ص ١/9‏ . 


596 نسم 


الصلاة الا ديرا الا وان الدئيا عرض حاضر يأكل متها الير والغاجر 
الا وان الاخرة اجل مستآخر يحكم فيه ملك قادر الا فاعلهوا! وانتم 
من الله على حذر واعلمو! انكم ملاقوه « ليجزي الذين اسلمو! يما عملوا 
ويجزي الذين احسنوا بالحسنى » الا وان الخير كله بحذافيره في الجنة 
الاوان الشر كله بحذافيره في النار الا أن من يعمل مثةال ذرة خيرا 
يره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره واستغفر الله لي ولكم 

الحجاج يخطب في اهل الكوفة في امور الحياة والدين )١(‏ 

لمرؤ حاسب نفسه امرؤٌ رلقب ربه لامرؤٌ زور عمله امرؤ فكر فيما 
يقرؤه غدا! فى صحيفته ويراه في ميزانه أمررٌ كان عند همه أمراً وعند 
هواه زاجراً أمرؤٌ اخذ بعنان قابه كما يأخذ الرجل بخطام جمله فان 
قاده الى حق تبعه وان قاده الى معصية الله كمه اتنا والله ماخلةنا للفناء 


وائتما خلقنا لليقاء وانما ننتقلى من دار الى دار. 


خطب الحجاج ني اهل العراق قال (؟) 
ياأهل العراق بلذنى انكم تروون عن تبيكم انه قال من ملك على 
عشرة رقاب من المسامين جيء به يوم القيامةمغلولة يدآه الى عنقه<دى 
يكفه العدل او يوبقه الجور وايم الله اني لاحب أن احشر مع أبي بكر 
وعمر مغلولا من ان احشر معكم مطلقاً . 
الحجاج يخطب في اهل الكوفة (؟) 
اللبم ارني الغي غياً فأجتنبه واراني البدي هدى فاتبعه ولا تكاني 
)١(‏ العقد الغريد ج؟ ص ١7918‏ . 
(؟) العقد الغفريد ج؛ ص 78١‏ . 
(؟) العقد الفريود ج4؛ ص ٠. ١01/5‏ 


5/7 سم 


الى نسي فأضل لال" عرد | والله م أحب أن م مضى مك-_ الك ثم 2 


يعمامق هده وكأ بلذى ممأ اشيه بم مصى من ألماء بالماء ٠.‏ 


قال ! 

دمو[ الله م استطعةم فده واللّه وفُيهاممو 4 ثم فال وأسمدءوأ واطيعوأ 
ووه أعيد الله وخايفة الله وحديمب الله عمد املك بن مروأن والله أو أمرت 
الئاس أن بأخذوا قُِ ياب وا<ح«_د واحردوا باب غير ه لكانت دماؤهم 5 
حوللا من الله وأو قتل ربيعة و مر لكان لي ولا ل« عذ دري من هذه 
الممراه لأرهى اددهم بالحجر الى أسماء وددول يكون الى أن اشع هذ[ وير 
والله لاجء انهم كأ مس الداير عذيري من عبد هذيل أنه زعم أنه أمن عند 
الله قرأ القرآن كانه رجز الاعراب والله أو ادر كته [4222 . 

اراد الحجاج الحج فاستضاف مع#مد أبنه على 
اهل العراق ثم خطب فقال ! (؟) 

5 أهل العراق 5 أهل الشقاق والتفاق أي أردت الح وقد استخافت 
وليكم عمل وأدي وأوص.:ةه فيكم بخلااف م أوصى 4 رسول ألله (ص٠ع)‏ 
قَْ الانصار فأنه أوصى يوم أن ديل من سوم ويتجاوز عن مس وموم 
وأني أوصءته إن لك ديل من وس ةكم ول" تجاوز عن مسيئكم ألا وانكم 
قأثارن يعدي معالة لامنعكم من أظبارها ألا خوق لا احدسن الله لهالصدا 4 

وانا لعجل لكم الجواب فلا أحسن الله عليكم الخلانة ٠‏ 
6 [أعقد القردد 3 3 ص لا 
6 البيان والتييين جَ اص /ام/؟ 


اذا كك 


الحجاج يخطب ف أهل العراق بعد موت أخيه 


محمد وولآده رمد )1( 


ليها الناس محمدان في يوم واحد أما والله ما كنت أحب أنهما معي 
في الحياة الدنيا لما لرجو من ثواب الله لها في الاخرى وايم الله يوشكر 
الباقي مني ومنكم أن بفنى والجديد أن يبلى والحي مني ومنكم أن يموت 
وان تدال الارض [نا كما ادلنا أ كل من لحوهنا وتشرب من دمائنا 
كما مشينا على ظبرها واكلنا من ثمارها وشربتا من مائها ثم تكون كما 
قال الله تعالى ( ونفخ في الصور فاذ! هممن الاجداث الى ربهمي:ساون 


ثم تمثل بهذين البيتين : 


عزائى 'جى أله من كل مءدت وعوسيى واب أله من كل هالك 
١ذا‏ مأ كيت الله عق راضيا فأن سرور الئفس قيما هئالك 


خطب الحجاج (؟) 


يا أهل العراق يا اهل الشمّاق والنفاق ام مات الحجاج اماوالله 
لاحب أن أموت من أن لا أموت وهل أرجو الخير كله زلا بعد ألموت 
وما رأيت الله رضى بالخلود فى الدنيا لاحد من خلةه الا لابغض خاةه 
اليه ولهونهم عليه ابليس ولقد رأيت العبد الصالح يسأل ربه فقال 
( رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي ) نفعل ثم اضمحل ذلك 
فكأنه لم يكن ٠‏ 





)1( الدقد القر بد ج ص 58١‏ 
)(؟) [لعقد الفريد ج ص ١م"‏ 


!5 د 


الحجاج بخطب بعد موت عبد أللك وتولية الوليد بن عبد الملك )١(‏ 

يبا الثاس ان الله تيارك وتعالى نعى نبيكم ( صع ) الى نفسه فال 
( انك هيت وانهم ميتون ) وقأل ( وما عمد الا رسول قد خلت منقبله 
الرسل افأن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ) قمات رسول الله(صع) 
ومات الخلفاء الراشدون المبتدون الميديورر منهم أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان الشريد المظاوم ثم تبعيم معاوية ثم وليكم البازل الذكر الذي 
جربته الامور واحكمته التجارب مع الفقه وقراءة القرأن والمرؤة 
الظاهرة واللين لأهل الحق والوطء لاهل الزيغ فكان رابعاً من الولاة 
المبديين الراشدين فاختار الله له ما عنده والحقة به وعبد الى شيبه في 
العقل والمرؤة والحزم والجلد والقيام بأمر الله وخلافته فاستمعوا له 
واطيعو! ٠‏ 

ليبا الناس اياكم والزيغ نأن الزيغ لا يحيق الا بأهله ورأيتم 
سيد تي فيكم وعرفت خلافكم وقباتكم على معرفتي بكم ولو علمت ان 
احدااقوى عليكم مني واعرف بكمما وليتكم نأياي واياكممن تلكم قتلناه 
ومن سكت مات يدمائه غما . 

خطية سعيد المجالد قاد الجيرش الكوقي الذي عينه الحجاج 

بعد أن عزل عنه الجزل عثمان بن سعيد وطلاب أليه 
الاسراع في قتال الخوارج (؟) 

يأاهل الكوفة قد عجزتم ووهنتم واغضبتم عليكم أمركم انتم في 

ْ ١85 العقد الفريد ج ؛ ص‎ )١( 

() الطيري ا ج. لا ص 94؟؟ 


.م5 


طلب هذه الأعاريب العجف منذ شبرين وهم قد خربوا بلادكم وكسروا 
خراجكم وانتم حاذرون في جوف هذه النادق لا تزاياونها الا ان 
يبلفكم أنهم قد ارتحلوا عنكم ونزلوا بلدا سوى يلدكم اخرجو على 
اسم الله الييم . 
خطية عيد [آأر<من بن الاشوث سنة 8١‏ في جيشه 
جيش الطواويس يعلن خلع الحجاج )١(‏ 

ايها الناس اني لكم ناصمم ولصلاحكم عب ولكم في كل ١ا‏ يحيط 
بكم نفعه ناظر وقد كان من رأى فيما بمنكم وبين عدوكم رأي استشرت 
فيه ذوى احلامكم واولى التجرية اله منكم فرضوه لكم رأنا ورأوه 
لكم في العاجل صلاحا وقد كتيت الى امير كم الحجاج فجائنى منه 
كتاب يعجزني ويضمفني 3 بتعجيل الوغول يكم في ارض العدو 
وهي البلاد التي هلك اخوانكم فيرا بالامس وانما انا رجل منكم 
امضي اذا مضيتم وابي ذا أبيتم 

خطية عيد الرحمن بن الاشعث سنة ؟8 ه. بعد أن أرسل 

عبد للملك رسلا من عنده لمفاوضة العراقيين لاوصول 
الى الصاح (؟) 

لما بعد فقد اعطيتم أمرا انتهازكم اليوم اياه فرصة ولا من أن 
يكون على ذى الرأي غدآً حسرة وانكم اليوم على النصف وان كانوا 

اعتدوا بالزاوية فانتم تعتدون عليهم بيوم تستر فاقبلوا ما عرضوا عليكم 
)١(‏ الطبري ‏ جم ص / 
(؟) الطيري ‏ جح لم ص ١5‏ 


58١‏ سا 


لازلتم عليبم جراء ولا زلتم عندهم اعزاء ان انتم قباتم أبدا ما بقيتم 
خطية عيك الرحمن دن الاشعث )1( 
ترب د4 يميئاً وشمالا قمأ تأيث إن موت . 
قثرية بن مس لم يخطب ف أهل العراق )0س( 
يا لهل العراق الست اعام الئاس بكم اما هذا الى من أهل 
العالية فذهم الصدقة اما هذا الحي من بكر دن وائل فعاجه برضراء لا 
لوجع رجاءها وامأ هذ الحى هن عيدك الفيس قمأ صرب (أعير نيه ما 
أما هذا الحي من الازد فعاو ج خاق ألله وانياطه وأيم وألله أو ملكت 
أمر لاس أنذقشت يديهم وأما هنا الي من تعوم فأنهم انوا اسموك 
الغخدر قِ الجاهاءة كيسان . 
وقال الشاعر ا 
اذا كنت من سود وخالك مذوم بعيدأ| فلا يغررك خالك سعد 
أذ[ م دعوأ كسان كانث كووليم الى (لغدر أدنى من شيا بهم المرد 
خطبة يزيد بن المهاب (؟) 
ايها [لناس أى أسميع قول الرعاع قل داء العياس ول داء مسامة 
قل داء أهل الشام وما اهل الشام الا :سدة أسياف مدر س.عة أسياف 
1( لليمان والتمين 5 ص ١660‏ 
(5؟) العقد الفريد ج. ؛ ص ١86‏ 
فيه العقد القريد جح 4 ص كم١‏ 


ل 55 دس 


معي واثنان على وما مسلمة الا جرادة صغراء واما المياس فيوسطوس 
بن سطو س اناكم في برابرة وصةالبه وجرامةه واقباط وانياط واخلاط 
اقبل عليكم الفلاحون والاوياش كاشلاء اللحم والله ما لعوا قد حط 
اكحدكم ولا حدديد اكحد يد كم أعيد وني س_واعدكم ساعة تصفةوا يبا 
خ راطيهوم فائمأ هي غدوة أو روحة <تى يحكم الله بيئئا وهو شير 
الحا كمين . 

يوسف بن عمر يخطب في اهل الكوفة )١(‏ 


ان أمير المؤمنين امرني بأخذ عمال ابن الاصرانية وان اشفيه منيم 
وسأفعل وازيد والله يا اهل العراق لاقتلن منافةيكم بالسيف وجنانكم 
بالعذاب وقساتكم . 

يوسفا بن عمر يخطب في امل الكوفة (؟) 

يااهل المدرة الخبيثة اني والله ما تقرن بي الصعبة ولا يتعقع لي 
بالشنان ولا اخوف بالذئب هيبات حبيت بالساعد الاشد ابشروا يا أهل 
الكوفة بالصغار والبوان لاعءطاء لكم عندنا ولا رزق لقد هممت أن 
اخرب بلادكم واحرمكم اموالكم والله ما علوت مئيري الا اسمعتكم 
ما تكرهون عليه فانكم اهل بغي وخلاف مأ منكم الا من حارب الله 
ورسوله الا حكيم بن شريك المحاربي ولقد سألت امير المؤمنين ان 


يأذن لي فيكم ولو اذن لي لقتلت مةاتلتكم وسبيت ذراريكم . 


تلدب ا ل ”جالع اا _ب .ما اااي هص ب ميب ببسب ببح ييح لشيس 


(١1)الطيري ‏ بم ص 4ه5؟ 
(؟)الطيري ‏ ج. مص 7/8؟ 


وا كك 


يوسف بن عمر يعظ الناس )١(‏ 
لتقو لله عياد الله فكم دن مومل أملا لا دملغه وجامع مألا للا 
يأكله ومانع مأسوف متراكه ولعاه من يأطل لجمعه دونك دق مدعه 
أصابه حراما وأورنه عدوأ فا حمل أهره وباء ,وزره وورد على ر-ة 


إسفا لاهفاً قد خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين . 





١ )‏ ) الييان والتب.ين ”7 ص ١1"‏ 


ل 6 


الكتب والرسائل 


زياد يكتب الى الحكم بن عمرو وكأن قد ارسل 
الى خراسان فاصاب غنائم كثيرة )١(‏ 
ان أهيد ااؤمنين معاوية كتب الي يأمرني ان اصطفي له كل صغراء 
وبيضاء فاذا اتناك كتابي هذا نانظر مأ كان من ذهب وفضة فلا #7سمه 
وإقسم ها سوى ذلك . 
الحكم بن عمر وهو على خرلسان يجيب على 
رسالة زياد في مسألة الغنائم (؟) 
اني وجدت 5تاب الله عز وجل قبل كتاب آمير المؤمنين والله أو 
ان السموات والارض كانتا رتعًا على عبسد فاتقي الله لجمل له منرنا 
خر جا والسلام . 
زياد يكتب الى معاوية في امر حجر (*) 
عدم ألله الرحمن الرحيم . لعبد الله امير المؤمنين من زياد بن ابي 
سفيان . (ما بعد فان الله قد لحسن عند آمير المؤمنين البلاء فكاد له 
عدوه وكفاه مونه من بفى عليه ان طولفيت من هذه الترابية السبائية 
رأسيم حجر بن عدي غالفوا امير المؤمنين وفارقوا جماءة المسامين 
(١)البييان‏ والتيين ج. ؟ ص ١907‏ 
(؟) البيان والتبين ب اص /وة؟ 
(؟)الطيري ‏ ج. "ا ص ؟١١‏ 


لوخم ده 


ونصبوأ لا اهرب فأظبر نأ الله عايهم ولمك:نا وم وقد دعوت خيار 
أهل ا مصر واشرافهم وذوي أأسن والدين اشودو[أ عليهم بم رأوا 
وعلموأ وقد بعث 61 الى أهير المءْ منين وكتيثت شوادة صادداء أدللى المعمر 
وخيارهم قٍِ اسفل كا بي هذا ٠‏ 

زياد يكتب الى معاوية 5 أهر دجر بن عدي الكندي )1( 

أما بعد 2ل قرأت كتابك وفردت رأيك في حجر واصدأيه ذعجيت 
لاشتياه (لاهر عليك وقل سوك عليوم يمأ قل سمودت هن هو اعام و 
أن كنت لك دا دة قِ هذآأ الماصر فلا تردن حجراً وأصدابه إلى . 

من اهل الكو فة الى الحسين بن علي 

سم الله الرحمن (أرحيم ا المسين دن على من سايمان دن صرد 
والمسيدب دن لجيه ورفاعة دن شدآد و+«مممب ادن مظاهر وشمعةه من 
الو مين والمساين من أهللى الكوفة سام عليك . فأ َ تحمل اليك لله 
الذي لا إله الا هو أما بعد فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد 
الذي انتزى على مده إالامة فابتترها امرهاأ وقصيمأ فيأها وتأهر عامباأ 
بغير رضى متهأ ثم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل «ال الله دولة 
بن جيأ بر تها ولغنياثها فبعد| 41 كما عدت مود أنه أدس علءةا اهام 
فأقيل لعل الله ارن تجممةأ بك على الحق والذعمأن دن شير قٍِ تمر 

الامارة سنا تمع ممه قِ جمعة ولا تخ راج مده الى عد وأو ول 
(١)الطبرى‏ ب جك ص 1١67‏ 


(؟ )الطيري اج اص /اؤ5١‏ 


-- 1م58 لد 


ياغنأ إنك قد لقيأت الينا آخرجناه د تأحدةه بالشام أن شاء الله 
والسلام عليك ورحمة الله عاميك . 
الحسين بن على يكتب الى أهل الكوذة )١(‏ 

سيم لله [أرحمن الرحيم : من اين دن على الى الملا من امو م:ين 
والمساين ٠.‏ ما بعل فأن هانعا وسعيدأ قد مأ على يكتبكم وكانا آخر من 
قدم علي من رسلكم وقد فهمت كل الذي اقتصصدةم وذكرتم ومقالة 
ج1كم [ن4 أدس عاينأ أمام فأقيل لعل ألله ان تجمع :أ بك على أأيدى 
والحق وقول بعت اليكم أخي وابن عدي و تدَقي من أهل 2 وأمرته 
أن يكنب الي بحالكم ومركم ودأيكم وُأن كدب الي أنه قد أجمع 
رأى ملكم وذوى الفضل والحجى منكم على مل م| قىمت على 5ه 
رساكم وقرأت 5 كتبكم أقدم عليكم وشيكا أن شاء الله فأعمري م 
الامام الا العامل بالكتاب والاخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس 
لقسة على ذات الله والسلام : 

كتاب المسين بن على إلى اهل [اأبصرة (؟) 

اما بعد فان الله اصطفى عمدا (ص .ع ) على خلقه واكرمه بتبوته 
وأخداره أرسااته م 43 أله ألمه وقد صم لعياده وبطلغ ما أرسل 
4 ص ٠ع‏ ( وكنا أهاه واولياءه واحدياءه وورثته واحق لاس 
بمقامه في الناس فاستأثر علينا قومنا يذلك فرضينا وكرهنا الغرئة 

واحييئأ العاقية وعدن تعلم نا أحدق بذ لك الحق الاستحق عل.ئا من 
(١)الطيري ‏ جح اص ١9107‏ 
(؟)الطيري اج اص ٠٠١‏ 


لس لام ل 


تولاه وقد احسئو! واضلحوا وتحروا الحق فرحبم الله وغفر لنا ولبم 
وقد بعثت رسولي اليكم بهذا الكتاب وانا ادعوكم الى كتاب الله 
وسنة أبيه ( صا.ع ) فان السنة قد اميتت وأن (لبدعة قد أحييت 
وان تسمعوا قولى وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد والسلام عليكم 

ورحمة الله . 

الحسين بن على يكتب الى اهل الكوفة )١(‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن على الى اخوائه مرنى 
المؤمنين والمسلمين سلام عليكم فاني احمد اليكم لله الذى لا إله الا 
هو أما بعد فان كتاب مسلم بن عقيل جاءنىي يخبرني فيه بحسن 
رأيكم واجتماع ملئكم على نصرنا والطلب بحةنا فسألت الله أن يحسن 
نا الصنع وان يشيبكم على ذلك اعظم الاجر وقد شخصت اليكم م 
مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة يوم التروية فاذا قدم 
عليكم رسولي فاكمشوا امركم وجدو! فاني قادم عليكم في ايامي هذه 
أن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

كتاب عبيد الله بن زياد الى يزيد بن معاوية (؟) 

أما بعد فالحمد لله الذي اخذ لأمير المؤمنين بحقه وكفاءه موّنة 
عدوه اخبر أمير المؤمنين اكرمه الله ان مسلم بن عقيل لجأ الى دار هاني 
ابن عروة المرآدي واني جعلت عليبما الميون ودسست آليهما الرجال 

وكدتهما حق استخر جترما وامكن الله منبما فقدمتيما نضربت اعناقب.ا 
(١)الطيري‏ اك ”اص *؟؟ ا 
(؟) الطبري ‏ ج اص ١١؟‏ 


588 ل 


وقد يعت اليك برؤسهمأ مع ها فىء دن أبى 


حية البعدا ني و[أزبير نس 


الاروح التميمي وهما من اهل السمع والطاعة والنصيحة فليسألهما 


أمير الأؤمزين عنما أحب سس أهر أن عندهمأ علماوصدقا وفيما وورعا والسلام. 
كتاب عبيد الله بن زياد الى الحر بن يزيد )١(‏ 


اما دعاك فج ع جع الموسين دين ديلغك كتابى 


ويقدم عايك رسولىي 
فلا تنزله الا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء وقد أمرت رسولي ان 
يازمك ولا يفارقك حى يأتيني بانفاذك امري والسلام . 
كتاب عمر ين سعد الى عبيد الله ين زياد (؟) 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ اما بعد نأني حيث نزلت بالحسين بعثت 
اليه رسولي فسأاته عما اقدمه وماذ! يطلب ويسأل فقال كتب الى امل 
هذه البلاد وانتني رسليم فسألوني القدوم ففعمت فاما اذ كرهوني فيدا 
أرم غير مأ أنتني به رايم فأ منصرف علهم . 
عبيد الله ين زياد يكتب بيبا إلى عمر ين سعد (*) 
بسم الله الرحمن (لر<يم ٠.‏ أما بعد فقد بلغنىي كتابك وفبمت ما 


ذكرت فأعرض على المسين أن اينع لمزيد 5 معاودة هو و جديع أصدا 4 


فأذا فعل ذلك رأمنا رأينا والسلام . 


)١(‏ الطبرى ج 5 ص ؟؟؟ 
(؟) الطبري ج 5 ص 4؟؟ 
(؟) الطبري ج5 اص 5*4 
وم 


كتاب عمر بن سعد الى عبيد الله بن زياد )١(‏ 

أما بعد فان الله قد اطفأ الثائرة وجمع الكلمة واصلح امر الامة 
هذا حسين قد اعطاني ان يرجع الى المكان الذي منه أتى أو أن نسيره 
الى أي ثغر من ثُفور المسلمين شئنا فيكون رجلا من المسلمين له ما لبم 
وعليه ما عليهم أو ان يأتي يزيد أمير الأؤ:نين فيضع يده في يده فيرى 
فيما بينه وبينه رأيه وفى هذا لكم رضى وللاءة صلاح . 

عبيد الله بن زياد يكتب إلى عمر بن سعد (؟) 

أما يعد وأ نني لم أبءعثك الى حسين لكف عنه ولا لتطاوله ولا (تمنيه 
السلامة والبقاء ولا لتقعد له عندي شافعاً انظر فان نزل <سين واصحابه 
على الحكم واستسلموا! فابعث بهم الى سلما وان ابوا فازحف الييم حمق 
تقتلبم وتمثل بهم فانهم لذلك مستحقون فأن قتلى الهسين فاوط اليل 
صدره وظبره فانه عاق مشاق قاطع ظلوم وليس دهري في هذا ان يضر يعد 
الموت شيئاأ ولكن على قول لو قد قتلته فعلمت هذا به أن أنت مضيت 
لامرنا فية جزيناك جزاء السامع المطيع وأن ابيت فاعتزل عمانأ وجندنا 
وخل بين عمر بن ذي الجوشن وبين العسكر فانا قد امرناءامرنا 
والسلام . 

عبد الله بن يزيد امير الكوفة من قبل عبد الله بن الزبير (*) 
يكتب إلى سليمان بن الصرد 

بسم الله الرحمن الرحيم ٠.‏ من عبد الله بن يزيد الى سليمان بن صرد 

1( الطبري ج 5 ص > ؟؟ 

(؟) الطبري ج” ص 5؟” 

(؟) الطيري ج لاص ١‏ . 


لذ ب 


ومن معه من المسامين سلام عليكم اما يعد أن 5 إي هذا اليكم تأصعح 
ذي ارعاء وكم من تأصح مسدعةش وم مدن غاش سخ ضام َب أنه بلغني 
انكم تر يدون ال سير بالعدد | أدسير الى الجمع الكثير وآنه من درد ارنفْ 
تمل الجيال من مراتيها تكل معاولآه وزع وهو ملل “وم (لعقلى والفعل 
5 قوم:أ لك تلمدوا عدو كم قٍ أهل بلاد كم و كم خيار كلكم ودق ما 


ريك عدوكم تعلموا انكم أعلام مص ركم فيطمعوم ذلك فيمن وراء كم 


م 
يا قومنا انهم أن يظبرو! عليكم يرجمركم او يعيسدوكم فى ملتهم ولن 
تقاحوا اذا ادا يأ قوم ان أبدينا وايديكم أليوم ولد_دة وأن عدونأ 
وعدو كم واحد ومق تجتمع كلمتنا نظبر على عدونا ومى نختاف تمن 
شوكتنا على من غالغئا يا قومتا لا تستفشو! نصحي ولا تخالفوا أهري 


واقياوا حدس درأ عاركم كتابي أقيل أيه بكم الى طاعةة وأدير بكم عن 


معص .م4 واأسلام . 
كاب سايمان بن صرد ميا أعيد الله بن تزدك )1( 


سدم الله 1 راعحدمن الرحيم ٠‏ للا مير عيدك أله دن دز بك دن سايمان دن 
صرد ومن معه من المؤم: سن سام ع1 يك أما بعد ول قرأنا حابك وفهمةأ 
م ثودت فنعم الله ! والي ونعم الاهير و نعم أخو العشيرة أت والله دن 
تأمئه بالغيب و(س أ هاده قَْ المشورة واتدمده على كل حال إن سمعتا 
الله عز وجل يقول في كتابه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم 
بأن لهم الجنة الى قوله وبشر ألو مين إن لدوم آل استيشروا (جيعتهم 
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عليه ورضوا يما قضى الله ربنا عليك تورحانا واليك انبئتا واليك 
المصير والسلام . 
25اب الحارث دن عيد ألله دن أبى ريمعة الى ألمهواب دن أبى صفرة 6 
أما بعد فقد بلغنى ؟تابك تذكر فيه نصر الله اياك وظفر المسلمين 
فبنيئاً لك يالا الازد لشرف الدنيا وعزها وُواب الآخرة وفضلم با 
والسلام وليك ورحمة الله . 
كاب المهياب بن أبى صغرة الى الحارث بن عبد الله 6 
أميز (أمصرة من قبل عمل ألله دن (أزيير سرئة 60" م 
سم الله الرحمن (أرحيم ٠‏ للدهمير الحارث بن عيك أله من المياب 
ابن أبى صفرة ملام عامك فأنى أحدمد ألله اليك الذي ل (له إلا هو 
اما بعل فالحمد له الذي تصر أهير المؤمنين وهزم الفاسةين وانزل وم 
نقمته وقتلهم كل قتلة وشردهم كل مشرد وأخير الامير اصاحه الله انا 
لقيت الازارقة بأرض من ارض الاهواز قال لما سلى وسايري فز حهنا 
الييم ثم ناهضناهم فاقتتلو! كاشد الةتال مليا من النار ثم ان كتانب 
الازارقة اجتمع يعضرا الى بعضص 3 حمارا على طائفنة من المسامين 
فرزموهم وكانت قُْ المسامين جولة قد كنت اشفقّت ان تكون هىالاصرى 
مهم فلمأ رأدت ذلك عمدت الى مكان بقاع فعلوته ثم دعوت الى عشير فى 
خاصة والمسلمين عامة فثاب الى اقوام شروا انفسهم أبتغاء مرضاأة الله 
دن اهل الدين واأصير والعددق والوفاء ٠‏ فقصدت م الى عسكر القوم 


5( الطيبرى جُ /اص 4م 
55:5 ب 


وفيه جماعتهم وحدهم واميرهم قد أطاف به اولو فضلهم ذيهم وذوو 
الثبات متهم فاقتتلنا ساعة رمياأ بالنبل وطعنا بالرماح مم خلص الغريةان 
السيوف فكان الجلاد يبا ساعة من النبار مبالطه ومبالدة ثم الله عزوجل 
انزل نصره على المؤمنين وضرب وجوه الكافرين ونزل طاغيتهم في رجال 
كثير من حمايتيم وذوي شباتهم فقتلبم الله في المعركة ثم أنبعث الخيل 
شرادهم فةتلوا فيالطريق والاخاد والقرى والحمد لله رب العالمينوالسلام 


عليك ورحدومة الله . 
عمر دن عييدك ألله بن معمر يكتب أصعب دن (أزبير )1( 


إسدم أله الرحمن (أرحيم . أما يعد فأني اخير الأمير أصاده الله ١‏ 
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لقّيت الازارقة أي مرقت من الدين واتبعت أهواءها بغير سد دى !| 
فعا :لوم بالمسامين سراعة من النهار اشد الةتال م أن لله صرب وجوههم 
واديارهم ومندنا !كتافيم فعدل الله دوم من خاب و حوسار وكل الى خس ران 
فكتبت الى الامير كتابى هذا وانا على ظبر فرس في طلب الوم ارجو ان 
جد هم الله آن شاء الله والسلام . 

كتب المختار وهو متسلط على الكوفة سنة 55 الى محمد بن الحنفية 
وكان آل قل الجوش (أذي ارساه ليكايد 4 أبن الزبير حيئمأ أرسل 
عبد الملك جيشاً لمقاتلة ابن الزيير في وادى القرى (؟) . 

سام أللّه اأرحمن الرحيم ٠.‏ اما رعد ةا أي كت بعت اليك أ [مذلوا 

يك اللاعداء ولمحوزوا ليك اليلاد حي آذآ أظلوا على طيية يوم سومل 

. 1355 الطبري ج لاص‎ )١( 


0 الطيري ج لا ص 58 . 


5987# لس 


الملحد فخدعرهم بالل وغروهم بعهد الله فلما اطمأنو! اليهم ووثةوا بذلك 
منهم وثبوا علييم فقتلوهم فان رأيت أن ابعث الى اهل المديئة من بلي 
جيشاً كثيفاً وتبعث أليوم من قبلك رسلا حتى يعلم أهل المدينة ني في 
طاعتك وانما بعت الجند الييم عن امرك فافعل فانك ستجد عظمهم بحقكم 
اعرف وبكم اسل البيت أرأف منهم بال الزبير الظلمة المأحدين 


والأسلام عليك ٠.‏ 


محمد بن الهحنيفه يجيب على كتاب الم*تار )١(‏ 


لما بعد فان كتابك لا بلغني قرأته وفيمت تمظيمك لحقي وما :نوي 
به من سروري وان [حب الامور كلها الي ما اطيع الله فيه فاطع اللهمأ 
استطعت فيما اعلنت وإسررت واعلم أني لو اردت القتال ل(وجدت الناس 
الي سراعا والاعوان لي كثير! ولكنى اعتزليم واصير حتى يحكم الله لي 
وهو خير الها كمين « فأقيل صالح بن مسعود الى ابن الحنفية فودعه وسلم 
عليه واعطاه الكتاب وقال له قل للمختار فليتق الله وليكفف عنالدماء» 
قال فقلت له اصلحك الله اولم تكتب بهذا اليه قال أبن الحنفية ‏ قد 


أمرته بطاعة الله وطاعة الله تجمع الخير كله وتنهى عن الشر كله . 


كتاب خااد بن عيك الله دل أسيود أدير (ليصرة الىعيد الملك بن مروأن(؟) 


اما بعل فأني ا خبر أمير امو هنين أكرمه الله أني بعت عيد العزيز سس 


عيد ألله ف طاب الخوارج وأنوم هوه بقارس فاقتتاوا الا شد بدا و هزم 


(1) الطبري ج لاص 1١0‏ . 
)١(‏ الطبري ج لاص 198 . 
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عيد المعزيز 1 أنوزم عنه الئاس وقتل مقاءل دن مس ومع وقدم الفل الى 
الاهواز أحبيت أن أعلم أهير لمؤ هنين ذلك ليأ تيني رأنه وأمره انزل عله 


أن شاء الله والسلام عايك ورحمة ألله . 


بشر بن مروآن بوجه جيشأآ لقتال الازارقة بأمر عيد املك وو ىل 
توفي بعد أرساله يقأمل فلما عام الجرش بوفاثة رجع على د كبير مم 
رافضاً القتال وقد اجتمع مذ لاء وتوجهوآأ الى (لأيصرة فأرسل اليومخايفة 


شر لالد بن عممد الله كعاب خذره وبدد هم . فقال ؛ 
ودر ل 26000 االلار لل رام 


بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن عبد الله الى من بلغه كتابي 
هذا من المؤمنين والمسلمين سلام عليكم فاني احمد اليكم الله الذي لا اله 
(لاهو اما بعد فان الله كتب على عباده الجباد وفرض طاءة ولاة الامر فمن 
جاهد نانما يجاهد لنفسه ومن ترك الجباد في الله كان الله عنه اغنى ومن 
عصى ولاة الامر والقوام بالحق اسخط الله عليه وكان قد استحق العقوبة 
في بشره وعرض نفسهلاستفاءة ماله والقاء عطائه والتسيير آلى ابعد الاارض 
وشر البلدان . ايها المسلمون اعلموا على من اجترأتم ومن عصيتم انه 
عيد الملك بن مروان امير المؤمنين الذي ليست فيه غميزة ولا لاهسل 
المعصية عنده رخصة سوطه علىمن عصى وعلى من خالف سيفه فلا تجعاو! 
على انفسكم سبيلا فاني لم ألكم نصيحة عباد الله ارجموا الى مكتيكم وطاعة 
خليفتكمو لا ترجعو! عاصين مخالفين فياتيكم ما تكرهون اقسم بالله لااثقف 
عاصياً بهد كتابي هذا الا قتلته ار شاء الله والسلام عليكم 


00 العايري ج لاص 8م/.” 


786 ل 


خالد بن عبد الله بن اسيد يكتب الى عبد الملك )١(‏ 
أما بعد فاني اخبر امير المؤمنين اصلحه الله اني خرجت الى الازارقة 
الذين مرقوا هر الدين وخرجوا عن ولاية المسامين فالتةينا بمدينة 
الاهواز فتناهضنا ناقتتانا كاشد القتال كن في الناأس ثم ان الله انزل نصره 
على المؤمنين والمسامين وضرب الله وجوه اعدائه فا تبعيم المسلمونيةةارنهم 
ولايمنعون ولا يمتنعون وآفاء الله ما في عس كرهم على المسلمين ثم أتبعتهم 


دأود دن ددم وألله أن شاء ألله مولكيم ومستأ صلهم واأسلام عايك . 


كب عيل المالك الى الحجاج بعد أن ولاه العراق 6 
أمأ بعد 5 حجاج ول وليتك العراقيين صدقةه اذا أ(قدمت الكوفة 
قطاءهأ وطأة بتضاءل مئهأ أهل اليصرة واباك وهويةا الحجاز وأن ١لا‏ تل 
هناك دول ١انما‏ ول“ يقطع بهن وروا وقد رهءدت اأعرض الاقصى فأرمه 
ونفسك وأرد م أردته بك والسلام ٠‏ 


كتاب الحجاج الى قائد جيشه الجزل عثمان بن سعيد سند الاه (؟) 
أما بعد فاني بعشتك في فرسان اهل المصر ووجوه الناس وامرتك 
باتباع هذه المارقة الضالة والمضلة حتى تلماها فلا تقلع عنبا حتى نقتاما 
وتفنيها فوجدت التعرس فى القرى والتنحيم في النادق اهون عليك من 


المضي 1 امرتك له من منأهضةرم ومنا جز مم والسلام ٠‏ 


١54 الطيري ج لاا ص‎ )١( 
5١8 (؟) الطبري جلا ص‎ 
(؟) الطبري ج لاا ص 8؟؟‎ 


]58 سد 


كاب سيان بن أي العالية أالى الحجاج سزة كلاه )1( 


اما بعد فأني اخير الامير أصاحه الله أني اتبعت هذه المارقة حتى 
لحقتيم بخانقين فقاتاتهم فضرب الله وجوهبم ونصرنا عليهم فبينما نحن 
كذلك اذ اتاهم قوم كانو! غيياً عنيم فحملوا على الناس فبزموهم فنزات 
في رجال من أهلل الدين والصير فقا ناتهم <دتى خررت بين القتلى فحملت 
مرتثا فاتى بي يابل مبروذ فها انأ بها والجند الذين وجهبم الى الامير وافوا 
الاسودة بن ابجر فانه لم يأتني ولم يشهد معي حقى اذا ما نزلت بابل مبروذ 


أتأني دول م لا عرف ودعتذدر غير العذرو|أسلام . 


كتاب الحجاج الى عبد الرحمن بن الاشعث (؟) 
سنة 5لا ه ليحثه على قتال الخوارج 
أما بعد فقد اعتدتم عادة الاذلاء ووليتم الدبر يوم الزحف وذلك 
دأب الكافرين واني قد صفحت عنكم مرة يعد مرة ومرة يعد مرة وأني 
اقسم لكم بالله قسما صادقا لئن عدتم لذلك لاوقعن يكم ايماءا اكون اشد 
عليكم من هذا العدو الذي تمربون منه في بطون الاودية والشعاب 
وتستترون منه باثناء النبار والواذ الجيال فخاف من له معةول على نفسه 
ولى يجعل عليبا سبيلا وقد اعذر من إنذر وقد إسمعت لو ناديت حا 


ولكن لا حيأة لمن تناد ي واأسلام عليكم . 


)١(‏ الطيري ج 7 ص 0؟:1؟ 
6 الطبري جلا ص /7؟ 


ب /ا5ة5 ب 


كتب الحجاج الى عبد الملك بن مروان )١(‏ 
يرجوه ارسال قوات للقضاء على شبيب الخارجي سنة لالاه 

اما بعد فاني (خبر امير المؤمئين اكرمه الله ان شيييا قد شارف المدائن 
وانما يريد الكوفة وقد عجر اهل الكوفة عن 5تاله فى مواطن كثيرة في 
كلبا يقل امراءهم ويغل جنودهم فان رأى امير المرمتين ان يبعث الى اهل 
الشام فيقاتاو ! عدوهم ويأطوا بلادهم فليفعل والسلام . 

الحجاج يكتب الى فطري بن الفجاءة (؟) 
سلام عليك اما بعد فانك مرقت من الدين مروق السهم من (ارمية 


وقد عأمتث حءثك تج ر نمثت وذاك انك عاصى الله ولولاة أمره غير انك 

اعرأ إي حداف أمي تستطم الكسرة وتشتفى ا لتمرة والامور عليك وسرة 

راجت أتنال شيع4 فأدق دك طفام صلاوا بمثل م صاءت 4 من أعيش فوم 

يبزون الرماح ويستنشؤون الرياح على خوف وجبد من امورهم ومااصي<وا 

بنتظرون اعظم ما جراوا معر 429 ثم اهلكهم الله مز دين والسلام . 
فطري بن اأمجاءة العمب على رسالة الحجاج «؟» 


سلام على البداة من الولاة الذين يرعون حريم الله ويرهبورن 
نقمه فالحمد لله على ما اظبر من دينه واظلع به أهل السفالة وهدى به من 
الضلالة ونصر به عند استخفافك بحقه كتبت الى تذ كر انى أعرابي جلف 
امي استطعم الكسرة واستشفي بالتمرة ولعمري وا أبن ام الحجاج لمت في 

٠ 547 الطبري ج لاص‎ )١( 

(؟) البيآن والتبيين ج اص 5٠١‏ 

(؟) البيان والتبيين ج ؟ ص ١٠”؟‏ 

2خ 


جبتك ملطخم في طريقتك واه في وثيقتك لا تمرف الله ولا تجزع من 
خطيئتك يمست واسعيأست من ربك فالشيطان قريتك ولا تجاذبه وثاقك 
ولا تنازعه خناقك فالحمد لله الذي لو شاء ابرز لي صفدةتك وأوضم لي 
طلعتك فو الذي نفس فطري بيده لعرفت أن مقارءة الابطال ليست تصدير 
المقال مع اني ارجو أن يدحض الله حجتك وأن يمنحني مبجتك . 
كتاب الحجاج الى المبلب »١١‏ 
أما بعد فانك تتراخى عن الحوب حتى يأتيك رسلى فترجع يعذرك 
وذلك انك تمسك حي تبرأ الجراح وتنسى القتلى ويحجم الناس ثم تلقاهم 
نتحتمل متهم مثل ما #<تملون منك من وحشة القتل والم الجراح أو كنت 
تلقاهم يذلك الجد لكان الداء قد حسم والقرن قد قصم ولعمري ماانت 
والقوه سواء لان من وراك رجالا واماءك اءوالا وليس آلا ما معهم ولا 
يدرك الوجيف بالدبيب ولا الظفر بالتعذير . 
الحجاج يكتب الى المبلب «؟» 
أما بعد فان بشر! رحمه الله استكره نفسه عليك واراك عناءه عنك 
وانا أربك حاجي اليك فأرني الجد في قتال عدوك ومن خفته على المعصية 
من قيلك فاقتله فاني قاتل من #بلي ومن كان عندي من ولى وهرب عنك 
فاعلمني مكانه ناني ارى أن أخذ الولي بالولي والسمى بالسمى 
الحجاج يكتب الى عبد الملك «*» 
أما بعد فان جند امير المؤمنين الذين يسجستان اصيبوا فلم ينج منهم 
)١(‏ الكاملل في الادب ج ” ص 18؟؟ 
() الكامل في الادب ج ؟ ص 77 
(؟) الطيري ج لاص 585 


594 سس 


الا القايل وقد اجترأ العدو بالذي اصابه على اهل الاسلام فدخلوا بلادهم 
وغابوا على كل حصونهم وتصورهم وقد اردت أن اوجه اليبم جندا كثيها 
من أهل المصرين فأحبيبت ان استطلم رأي امير المؤمنين في ذلك فان رأى 
لي بعثة ذلك الجند امضيته ولن لم ير ذلك فان امير المؤمنين اولى بجنده 
مسع اني اتخوف أن لم يأت رتيبل ومن معه من المشركين جند كثيف 


واجلا ان سدولوا على ذلك الغذوج كله . 


كنب عيود الرحمن بن الاشعثك الى الحجاج سؤة امه »١«‏ 


الحجاج يكتب الى عبد الرحمن بن الاشعث 

اما بعد فان كتابك (تاني وفومت ما ذكرت وكتابك كتاب أمري 
يحب البدنة ويستريس الى الموادعة قد صانم عدما قليلا ذليلا قد اصابوا 
من المسلمين جنداكان بلاؤهم حسنا وغناؤهم في الاسلام عظما لعمرك ياابن 
عبد الرحمن انك حيث تكفمن ذلك العدو بجندي وحدى لسخي!لنفس 
عمن اصيب من المسلمين ١ني‏ لم أعدد رأيك الذي زعمته انك رأيته رأى 
مكيدة ولكني رأيت انه لى يحملك عليه الا ضعفك والتياث رأيك فامضى 
لما امرتك به من الوغول في ارضوم واليدم لحصونبهم وقتلى مقا تاتيم وسبي 
ذراريهم (؟) . 

واردممه يكتاب آخر : 

لما بعد فمر من قبلك من المسلمين فليحرثو! وليقيموا فانها دارهم 
حتى يفتحها الله علييم . 

١٠٠١8 الاخيار الطوال ص‎ )١( 

(؟) الطبري ج 8 ص 8. 

مد للست 


م أردفه يكتاب آخر ؛ 
اما بعد فأ مضي 01 امرقك 4 من الوغول 5 أرضهم والا فأن أسحوق 
أبن محمد أاضاك لمي الناس وخاه وما وأءته . 


الحجاج يكتب إلى عيد الرحمن بن الاشعث »١١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم . من الحجاج بن يوسف الى عيد الرحمن 
ابن الاشعث سلام على اهل التورع لا التبدع فاني احمد الله (لذي حيرك 
بعد اليصيرة فمرقت عن الطاعة وخرجت عن الجماعة نعسكرت الى الكفر 
وذهلت عن الشكر فلا تحمد الله في سراء ولا تصبر لامره في ضراء ادل 
لتانى كتابك بلفظات فاجر فاسق غادر وسيمكن الله منه ويهتك سستوره امأ 
بعد فبام الى فعل وفعال ومعانقة الابطال بالبييض والصوال فان ذلك 
احرى بك من قيل وقال والسلام على من اتبع البدى وخشى اللهواتقى. 
كتب عبد الأرحمن بن الاشعث كتاباً الى الحجاج ١؟»‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الرحمن بن محمد الى الحجاج 
ابن يوسف سلام على اهل طاعة الله الذين يحكمون بما انزل الله ولا 
يسفكون دما حراما ولا يعطلون لله احكاماً فاني احمد الله الذي بمثني 
لمنازلتك وقواني على حاربتك <ين تبتكت ستورك وتحسيرت امورك 
فاصيحت حيران تائباً لرفان لا تعرف حتا ولا تلا تمصدةا ولا ترتق فَتَةاً 
ولا تفتق رتفا وطال ما تطاولت فيما ناولت فصرت في الغي مذبذا وعلى 
)١(‏ الاخيار الطوال ص 8١؟.‏ 
(؟) الديئوري - الاخبار الطوال - ص 3.*؟ ولاتب الكتاب هو ايوب 
ابن القربة وكان هذا الكتاب سبب قتله لا قيض عليه الحجاج . 


لت 50١١‏ ب 


الشرارة مركباً و2دبر امرك وكس شير ك يقتر نك فأنك مراق عراق ومءدك 
عصأ د فساق جعاوك ما فوم اكول وهم ندا أوم وفأستدد الايطال أ أسيوف 
والعوال وساتدذوق وبال اهرك وير جع عامك غيك والسلام . 


5:اب المهاب دن أي صفره الى عيد الأرحمن ان الاشعثك »١«‏ 


أما برعل وأ نك وصضعت رداك 5 أبن محمد في غرز طويل الغفى على 
امة محمد (ص ٠ع)‏ الله الله فانظر لنفسك لا تبلكبها ودماء المسامين فلا 
تسفكبا والجماعة فلا تفرقبا والبيعة فلا تنكثبا فان قلت اخاف الئاس 
على تفسى فألله أحق أن داه عليها من الناس فلا تعر ضهأ الله قِ سفك دم 


ولا استحلال عرم والسلام عليك . 


المياب يكتب الى الحجاج «؟1» 


سئة امهم لثناء ثورة دن الاشوعك 


أما بعد فان اهل العراق قد اقبلوا اليك وهم مثل (اسيل المنحدر من 
عل ليس شيء برده <تى ينتهي الى قراره وأن لاهلى العراق شرة في اول 
مخرجهم وصبابة الى ابنائهم ونسائهم فليس شيء . يردهم <تى يسقطوا الى 
اهلييم ويشموا اولادهم ثم واتفيم عندها فان الله تاصرك علييم ارن 


شاء الله . 





. ٠١ ج 8 ص‎  يربطلا‎ )١( 
١٠ (؟) الطبرى ج / ص‎ 


و 1 لك 


الحجاج يكتب الى عبد الملك »١١‏ 
ايا امير المؤمنين والله لدن اعطيت اهل العراق نزعي لا يلبثون الا 
قليلا حتى يخالفون ويسيروا اليك ولا يزيدهم ذلك الا جرأة عليك ألم 
تر وتسمع يوثوب أهل العراق مع الاشتر على لبن عفان فلما سألبم ما 
يرددون قالوا انزع سهيد بن العاص فلمأ نزعه لم تتم لهم السئة حتى 
ساروا اليه فقتلوه ان الحديد بالحديد يفلج خار الله لك في ما ارتأيت 


والسلام عليك . 


١5 الطبري جم ص‎ )١( 


ل 2 


كتب عبد الملك الى الحجاج بن يوسف واليه على العراق 

لما بعد فتّد اصبحت بامرك يرما يقعدنى الاشفاق ويقيمئى الرجاء 
واذا عجزت في دار السعة وتوسط الملك وحين المهل واجتماع الفكر أن 
التمس العذر في امرك فانا لعمر الله في دار الجزاء وعدم السلطان واشتفال 
العامة والركون الى الذلة من نفسي والتوقع لما طويت عليه الصحف اعجز. 
وقد كنت اشركتك فيمأ طوقني الله عز وجل حمله ولاث بحقوى منأمانته 
في هذا الخاق المرعي فدللت .نك على الحزم والجد في اماتة بدعة وأنعاش 
سنة فقمدت عن تلك ونهضت بما عاندها حتى صرت حجة الغائب والشاهد 
القائم وعذر اللاعن فلعن الله ليا عقيل وما نحل فالام والد واخيث نسل 
فأعمرى ما ظلمكم الزمان ولا قعدت بكم المراتب . لقد اليستكم مليرسك 
فأعمرى ماظلمكم الزمان ولا قعدت يكم المراتب . لقد البستكم مليسك 
وأقمد:كم على ردابي خططكم و احاتكم اعلى منعتكم فمن <اقر وناقل 
وماتح القاب المقعدة فى الفياني المتفببقة 2 ما تقدم فيكم الاسلام ولقدد 
تأخرتم وما الطائف منا ببعيد بجبل اهله ثم قمت بنفسك وطمحت ببمتك 
وسرك انتضاء سيقك فاسةتخيرك اميد المؤمنين من اعوان روح بن زنهاع 
وشرطته وأنت على معاونته يومئذ سود فيعا امير المؤمنين والله يصلمح 
بالتوبة والغفران زا2ة وكأني بك وكأن ما لو لم يكن لكان خيرا مما 
ان كل ذلك من تجاسرك وتحاملك على المخالفة لرأى امير الو م:ين فصدعت 
صفاتنا وهتكت حجينا وبسطت يديك تحن هما من كرام ذوي الحقوق 
اللازمة والارحام الواشجة فى اوعية ثقيف فاستغفر الله لذنب ما له عذرء 
فلئن استقال امير المؤمنين فبك الرأي فلقّد جالت البصيرة في ثقيف (سالح 
الني صلى الله عليه وسام اذ أتمنه على الصدقات وكان عبده قبرب بها عنه وما 


-- .”7 لدم 


هو الا اختبار العفة والتلطف لواضع الكفاية فقعد به الرجاء كما قمد 
بأمير المؤمنين نيما نصيك له فكأن هذ! اليس امير المؤمنين وب ااعزاء 
ونوض بعذره الى استنشاق نسيم الروح فاعتزل عمل امير الو منينواظعءن 
عنه باللعنة اللازمة والعقوبة الناهكة ان شاء الله اذ استحكم لامير المؤم:ين 
ما يحاول من رأيه والسلام . 
الحجاج يجيب عبد الملك على رسالته 

بسم الله الرحمن الرحيم . لعبد الله امير المؤمنين وخليفة ربالعالمين 
المؤيد بالولاية الممصومة من خط ل القول وزلل العقلى يكفالة الله 
الواجية لذوي امره من عبد اكتفته الزلة ومد به الصغار الىوخيمالمرتع 
ودبيل المكرع من جليل فادح ومعتد قادح والسلام عليك ورحمة الله 
التي اتسعت فوسعت فكان بها لاهل التقوى عائذا فاني احمد اليك الله 
الذي لا اله الا هو راجيا لطفك يعطفه . 

أما بعد كان الله لك بالدءة في دار الزوال والا حسن ٠ندار‏ الزوال 
فأنه من عنيت به فكرتك يا امير المؤمئين مخصوصافما هو الا سعيد يؤثر 
أو شقي دوتر وقد سسجين عن نواظر السعد لسأن مرصد ونافس حة_د 
انتبز به الشيطان حين الفكرة مت به آبواب الوسواس يمأ تحيق 
به الصدور فواغوثاه بامير أاؤمنين من رجيم انما سلطانه على الذين 
يتولونه واعتصاماً بالتوكل على من خصه بما اجزل له من قسم الايمان 
وصادق السنة نقد اراد اللمين ان يتفق لاوليائه فَتَمَأ نيا عنه 5._ده 
وكثر عليه تحسره بلية قرع بها فكر امير المؤمنين ملبيا وادحا ومؤرما 
كفيل من عزمه الذي نصبني ويصيب ثأرا لى يزل به موقور وذكر قديم 
مأ من به الاوائل ىق لحقت بمثله منهم وها كنت ابأوه من خسة اقدار 


ه66 ده 


ومزاولة اعمال الى أن وصات ذلك بالتشرط أروح ان زنباع وقد علم 
أعير لو منين بفضل م اءتار الله له تيارك وكدالى من العام المأ ثور 


اماد 


ىَ الذي ماده 4 لدوم من مهأ توم دن اشد م من «زاوآه أهال 


القدمة الذين اجتي الله منبم وقد اعتصهمو! وامتعضوا من ذكر ما كان 
واتبعوا! بما يكون وما جهل امير المؤمئين للبيان موتهه غير عت ولامتعد 
ان متابعه روح ابن زنباع طريق الوسيلة لمن اراد من فوقه وان روحا 
ل «أمسي العزم الذي به رفعنى امير المؤء:ين عن خوله وقد الصةتني 
بروح بن زنباع همة لم تزل نواظرها ترمى بي البعيد ولا تطالع الاعلام 
وقد اخذت من آمير المؤمنين نصيياً اقتسمه الاشفاق من سخطته والمواظية 
على موافقته فما بقى لنا الا اصابة ارث به تجول النفس وتطرف 
النواظر ولقّد سرت بعين أمير المؤمنين سير المتشبط لم يتاوه المتطاولان 
تقدمه غير ميت موجف ولا متثاقل بححف فضت الطالب ولحقتالبارب 
حتى سادت السنة ويادت البدءعة وخس الشيطان وحملات الاديان الى 
الى الجادة المظعى والطريقة لاثلى فيبا اذا يا امير المؤمنين نصب المسألة 
من رامن وقد عقدت الحبوة وقربت الوظيفين ومعضل لقائل عت اولا 
ثم ملتج وامير المؤمنين ولي المظلوم ومعقل الخائف وستظور له المدنة 
نبا امري ولكل نيا مستقر وما حفنت يا امير المؤهئين في اوعية تقيف 
روى الضمآن وبطن الفرثان وغصت الاوعية وانقدت الاوكية في آل 
مروان فاخذت تعيض فصلا صار لبا لولاهم للفطنة السابلة ولقّد كان 
ما انكر امير المؤمنين على تحاملى وكانما أو لميكن لعظم الطب ذوق 
ما كن وانه امير المؤمنين لرابع اربعة احدهم ابنه شعيب الذي (ص.ع) 
اذرمته بالظن غرض اليقين تفرسا فى النجى المصطفى بالرسالة فحق لبا 
الرجاء وزالت شيبه الك يالاختيار وقبلها الءزيز فى ووسف ”م الصديق 


0 هك 


فى الفاروق زحءة اشعليبما وأمير المؤمنين فيالحجاج . ومأ حسد الشيطان 
ها أمير المؤمنين خاملا ولا شرق بغير شجي فكم غبطة يا امير المؤمنين 
لأرجيم لدبر منبا وله عواء وقد قأت حياته ووهن كيده دوم كنت 
وكبت ولا اظن اذكر ليا من امير الامؤمئين ولقّد سمعت لامير الموْمنين 
في صالح صلوات الله عليه وسلم ثقيف ما لا هجم لي الرجاء لعدله عليه 
بالحجة في رده بمحكم التنزيل على لسان أبن عمه عات ١أنييين‏ وسيد 
المرسلين ( ص .ع ) فقد اخبر عن الله عز وجل وحكاية غر الملا من قريش 
عند الاختيار والافتخار وقد نفخ الشيطان في مناخرهم فلم يدعو خلف 
ما قصدوا اليه مرمى فعَالوا لولا نزل هذا القرآن عند المياهاة بنفخه الكفر 
وكير الجاهلية على الوليد بن المغيرة المخزومي وابي مسعود ال2ةنمي فصار في 
الانتخار ببما ضنين وما انكر اجتماعبما من الامة منكر في غير القرآرن 
ولخ لوحي وان كان ليقال لأوامد ف الامة يومئذ ور.حانة قريش وهأرد 
ذلك العزيز تعالى الا بالرحمة الشاملة في القسم السابق فال عز وجل 
( أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتبم في الحياة الدنيا ) 
وما قفد يستخرج يأ امير المؤمنين ثقيف في الاحتجاج لبا مقالا رحبا 
ومءأ ندة قديمة آلا أن هذه من ايسر ما يحتس به العبد المشفق على سيده 
المغضب والامر الى امير المؤمنين عزل أم أقر وكلاه.! عدل متبع وصراب 


لما اسرف الحجاج في قتل اسارى دير الجماجم واعطائه الاموال 
بلغ ذلك عبد الملك بن مروان فكتب اليه (؟) . 
)١(‏ العقّد الفريد ج ؛ ص 554 . 
(؟) المسعودي مروج الذهب ‏ ج”* ص .١4١‏ 
هك 


اما بعد فقد يلغ امير المؤمنين سرفك في الدماء وتبذيرك في الاموال 
ولا يحتمل أمير ااؤمنين هاتين الخاصاتين لاحد من !اناس وقد كم عليك 
امير المؤمنين فى الدماء في الخطأ الدية وفي العمد الود وفي الا.وال 
ردها الى مواضعها ثم العمل فيها برأيه فأنما امير المؤمنين امير الله وسيان 
عنده مئم حق واعطاء باطل فأن كنت اردت الئاس فما اغناهم عنك 
وان كنت اردتبم لنفسك فما اناك عنهم وسيأتيك من امير المؤمنينامران 
لين وشد: فلا يؤنستك الا الطاعة ولا يوحشتك الا المعصية وظن يأمير 
المؤمنين كل شيء الا احتمالك على الخطأ واذا اعطاك الظفر على قوم 
فلا تتتلن جانحاً ولا اسيرا وكتب فى اسفل كتايه ؛ 


اذا انت لم تترك اءورا كرهتها وتطلب رضائي بالذي انا طاليه 
وتخشى الذي يخشاء مثلك ماربا الى لله ضيع السدر اله 
فان ترى مني غفلة قرش.يةه فيا ريبما قد غص باألاء شاربه 
وان ترى مني وثبة أموسة فبذا وهذا كل ذا انا صاحيه 
فلا تلمنى والحوادث جمسة فأنك يجحزى يما [نت كاسيه 
ولا تعد مايأتيك منى وإن تعد تعوم بها يوماً عليسك :وادبه 
ولا ت:نقضن لاناس حق علمته ولا تعملين ما ليس.لله حاسيه 


كتب الحجاج إلى عبد الملك )١(‏ 
اما بعد ققد اتاني تاب امير المؤمنين يذكر فيه سرفي في الدماء 
وتبذيري في الاموال ولدعري ما بلغت في عتوبتي اهل المعصية مااهاه 
وما قضيت اهل الطاعة بما استحقوه فان كان قتلى اولئك العصاة سرفأ 
واعطائي “اولئك المطيعين #بذيراً فليسوا غني امير المؤمنين ها ساف 
)١(‏ المسعودي ‏ مروج الذهب ‏ ج 7 ص 145 . 
7 3 


وأرحد لي قره دد| أنتهى |ليه أن شاء الله تعالى ولا قوة الا لله والله 
م على من عدل ولا فوة م أصيت الةرم غطأ فأدبهم وللا ظلمة,م فأقاد 
بم ولا اعطيةيم اللا زك وللا قات ألا فيك واما م آنا منتظره درل 
لمريك ينبا عدة واعظمها عمنة نهد عيأت للعدة الجلاد وللمدئة الصير 


وكتب في اسفل كتابه : 

اذا انا لم | تبع رضاك وانغي 
وما لعمري بعد الخايفة ج:ة 
اسالم من سالمت من ذي قرابة 
اذا قأرف الحجاج منك خطيئة 
اذا انا لم ادن الشفيق لنصحه 
فمن ذا الذي يرجو :والي ويتقي 


مفب بي على ول الرضاء لاجوزه 


اذاك فيومي لا تزول كوكيه 
تقيه من الامر الذى هو 6أسيه 
ومن لم تسالمه فأني ارب-ه 
فقامت عليه فى الصباح نواديه 
واقصي الذي تسري الي عقاريه 
مصأولتي والدهر جم نوائيله 


مدى الدهر حقق يرجع الدر جا ليه 


والا فك عى والامدر و فى شفيق رفيق أ حكمةنى تجارب-ه 
فلما أنتوى كج 4 الى ع.د الماك قال 1 اف أبو عمد صو أي ولآن 
أعود الى شمىء يكرهه . 


الحجاج يكتب الى ناس )١(‏ 
من عمرو بن نموم وحاظاة وكانوا ول قطعوا عليه 


من الحجاج بن بوسف ٠.‏ أما تقل و نكم قل استصديةم لءتنة فلا 
عن <ق تقاتاون ولا عن منكر تنرون وايم الله اني لاهم ان يكون أول 
م «رد عليكم من بلي خيل لأسف الطارف و١اجا‏ لد وتخلى النساءايامي 


والابناء اتام والدار خرايأ والسواد عاضا فأنما رفدة هدرت يأهل مأء 


ى 


. "59 ص‎ ١ البيان والتبتين ج‎ )١( 
)كن كك‎ 


فأهل ذلك ضامئون لها حتى تصير الى الماء الذي يليه تقدمه مني اليكم 
والسعيد من وعظ بغيره السلام . 
كتب الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك بن مروان )١(‏ 

لما بعد فانا نخبر امير المؤمنين انه لى «صب ارضنا وابل منذ كتبت 
اخبره عن سقيا الله ايانا الا مابل وجه الارض مر] الطش والرش 
والرذاذ حتى دقصت الارض واقشعرت واغبرت وثأرت في ثواحيبااءاصير 
#ذرو دقاق الارض من ترايها وامسك الفلا<ون بأيديبم من شدةالارض 
واعتزازها واتتاعبا وارضنا ارض سريع تغيرها وشيك لنكرها سوء ظن 
اهلها عند قحوط المطر حتى أرسل الله بالقبول يوم الجمعة فاثارت 
زبرجاً متقطعاً متمصرا ثم اعقبته الشمال يوم السبت فطحطحت عنه 
جبامة والفت متقطعة وجمعت متمصرة <تى انتضد فاستوى وطما وطحا 
ون حونا مرئعتًا قريباً رواعده واعتدت عوائده بوايل متهمل متنسجل 
يردف بعضه بعضا كلما اردف شوبوب ار تدفته شابيب وقعه في العراض . 

وكتبت الى امير المؤمنين وهي ترمي بمثل قطع القطن قد ملا اايباب 
وسد [لشماب وسقي منها كل ساق فالحمد لله الذي انزل غيثه ونشر رحهته 
من بعد ٠١‏ قنطوا وهو الولىي الحميد والسلام . 

كتب الوليد الى الحجاج يامره إن يكتب له بسيرته فكتب أليه 

اني ايقظت رأي وانمت هواي فأدنيت السيد المطاع في قومه ووليت 
الحرب الحازم في امره وقلدت الخراج الموفر لامانته وقسمت لكل خصم 


من تمسمى قسمأ تعطيةه دضأ من نظاري ولطدف عنايىق وصرؤمت (أسيف 





1( الجاحظ ‏ الييان والتيين - جَ اص الم" لاخ ٠.‏ 


75١.‏ لد 


الى ١[زطاف‏ المسىء والثواب الى المحسن اليبرىء واف صواة العّاب 


الملحسن بده من أاثواب »١«‏ . 


كتنب عدر دن عيد العزيز الى عيد الجميد دن عيل الرحمن فيه 


كتبى الي تسألني عن اناس من اهل اليرة يسلدون من اأيبود 
والتصارى والمجوس وعليبم جزية عظيمة وتستأذنني في اخذ الجزية منهم 
وان الله جل ثناؤه بسث محمداً وصا٠ع‏ » داعياً الى الاسلام ول يبعثه 
جابياً فمن اسلم من اهل تلك الملل تعليه فى ماله الصدقة ولا جزية عليه 
وميراثه لذوي رحمه اذا كان متهم يتوارثون كما يتوارث اهل الاسلام 
وارب لم يكن له وارث فميراثه في بيت مال المسلمين الذي يقسم بين 
المسلمين وما احدثو! من حدث ففي مال اللهالذي يقسم بين المسلمينيعةل 


عنه منه والسلام : 


وكتب الى عماله 9( 1 


فمن اسام هن نصرا أي أو مودي أو - سي هون أهل المزية اليوم 
وعاءه م عليرم أن يخالطوه وأن بوأسوه غير أن ارضه وداره انما وى 
من فيء لله على المسامين م م4 وأو انوا اسلموا عايها قبل أن ا الله 


لبمسلمين كانت لوم ولكنها في الله على المسادين عامة ٠.‏ 


. ٠١ ص‎ ١ الدينوري -عيون الاخبار ج‎ )١( 
. ١75 ١"١- «؟» أبو توسف - الخراج - ص‎ 
. و"» أبن عيد الحكم سيرة عمر بن عيد العزيز ص فلا‎ 


5١١‏ سد 


كتب عور عدر بن عيل اأعزيز الى عيول الحمميد بن عيبل الرحمن(١)‏ 

سلام عليك ٠.‏ ها بعل فأن اهل الكوفة قل اصابهم بللاء وده وجور 
ف احكام ومصءن خمثة ةمأ علييم عمال | أسوء ٠.‏ وان أقوم الدين العدل 
والاحدسان فلا يكوأن سمي أهم اليك من تفسك أن توطتما لمااءة الله 
9 زه لك قأمل من الاثم وامرتك أن تطارز عأيهم أرضوم وأن للا تحمل خرابا 
على خراب ولا تأ خذ من الخراب إلا ما يطيق ولا من العاهر الا وظيفة 
الخراج فى رفق وتسكين لاهل الارض وامرتك انلا تأخذ من الراج الا 
وزت سميعة رس لها أس ولا أجرر الضرابين ولا اذية الغمدة ولا هدسة 
الزيروز والمورجأن ولا يمن المأصددف وله جور اأيموث ولا دراهم التكاح 
ولا خراج على من اسام من اهل الارض 3] تببع قٍِ ذلك امري فقد وليتك 
من ذلك م ولا ني الله ولا #عجل دوني بطع ولا صاب ىق ترأجعني 4 
وانظر من اراد من الذرية الج عمجل زه م تجوز يبأ والسلام ٠.‏ 

كتب عمر بن عبد العزيز الى عبد الحميد بن عبد الرحمن عامله 
على الكوقة (؟) 

أن اخرج اناس عطي نهم فكتب اليه عمد اميد أي آل أخرجت 
لاس أعطيا:,م 0 وقد بكى قٍِ وت امال مالا فكتب اليه أن انغار كل مدن 
ادان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه فكتب اليه ( ني قد قضيتعنهم 
و باثي قٍِ بدت مال المسامين مال » فكتب ذل.4 « أن انظر كل بكر رس 
له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق هه » فكتب اليه 2 أنى قل زوجت 

. 45 ابو عبيدة  الاموال ص‎ »١« 


«"» أبو عبيدة ‏ الاموال اص ١ه‏ . 


559 لس 


كل من وجدت وقد بي في بيت مل الم-لمين مال » فكتب اليه بعد عخرج 
هذا «انظر من كانت عليه جزية فضعف في ارضه فأسلنه ما يقوى به على 
عمل ارضه فانا لا نريدهم لعام ولا لعامين » . 

كتب عمر بن عبد العزيز الى بسطام اليشكري الذي خرج )١(‏ 

في العرأق على عبد عمر 

انه بلغني انك خرجت غضياً لله ولنبيه ولست باولي بذلك مني فبلم 
اناظرك فان كان اللمق بأيدينا دخلت فيما دخل فيه الناس وارى كان في 
يدك نظرنا في امرنا . 

كتب هشام بن عبد [أإك إلى يوسف بن عمر في أهر زيد بن علي 

لما بعد فقد علمت ب<ال اهل الكوفة في حبيم اهل هذا [لويتثووضعيوم 
اياهم في غير مواضعبم لانبم افترضوا على انفسهم طاعترم ووظفوا عليبم 
شرائع دينهم ونتحوليم علم ماهو كائن <ى حملوهم مر تفريق الجماعة 
على حال استخفوهم فيبا الى الخروج وقد قدم زيد بن على على آمير المؤمنين 
في خصومة عمر بن الوليد ففصل امير المؤمنين بينهما وأرى رجلا جدلا 
لسنا خليقاً بتمويه الكلام وصرغه واجترار الرجال بحلاوة لسانهوبكثرة 
مخارجه في حججه وما يدلي به عند لدد الخصام من السطوة على الخمم 
بالقوة الحادة لنيل الفلج فعجل اشخاصة الى الحجاز ولا تخله والمقامقبلك 
فانه ان اعاره القوم اسماعرم فدشا من لين لفظه وحلاوة منطقه معما 
يدلي به من القرابة لرسول الله ( ص ع ) وجدهم ميلا اليه غير متئدة 
قلوبهم ولا ساكنة احلامهم ولا مصونة عندهم اديائهم وبعض التحامل 

. ١١5 الطبري الامم والملوك جما ص‎ )١( 

1١1١#‏ ده 


عايه فيه اذى ليم وأخراجه وتركه مع السلامة للجمييع والحقن للدماء 
والامن للمفرقة احب الي من امر فيه سفك دمائهم وانتشار طلمتهم و قطع 
تسلهم والجماعة حبل الله المتين ودين الله القويم وعروته الوثقى فادع اليك 
اشراف!هلالمصر واوعدهم العقوبة فيالابشار واستصفاء الاءوال فان من 
له عقد او عبد منيم سييطيء عنيم ولا يخف معه ألا الرعاع ولهلى السواد 
ومن تنهضه الحاجة استاذاذ! للفتنه واولئك عن يستعيد أبأيس وهو 
يستعيدهم فبأدرهم بالوعيد واعضضهم بسوطك وجرد فيبم سيفك واخف 
الاشرلف قبل الاوساط والاوساط قبل السفلة واعلم انك قائم على باب 
الفة وداع الى طاعة وحاض على جماءعة ومشور أدين اللهفلا تستوحش 
لكثرتهم واجعل معقلك الذي تأوي اليه وصغوك الذي تخرج منه الثقة 
يربك والغضب لدينك والمحامات عن الجماعة ومناصية من اراد كسر 
هذا الباب ا(ذي امرهم اللهبالدخول فيه والنشاح عليه فان أمير امؤمنين 
قد أعذر اليه وقضي من ذمأءه فايس له منزى الى ادعاء حق هو [ه4 ظلمه 
من نصيبة نفسه أوفي او صلة لذي قربي الا الذي خاف أمير المؤ هنين 
هن حمل بآدرة السفلة على الذي عسى ان يكونوا به اشقى واضل ولبم 
لمر ولا امير المؤمين اعز وإسبل الى <ياطة الدين والذب عنه فانه لإا 
يحب أن يرى في أمته حالا متفاوتا نكالا ليم مفنيا فهو يستديم النظرة 
ويتأتى للرشد ويجتنببم على المخاوف ويستجرهم الى المراشد ويعدل 
بهم عن امهالك فعل الوالد الشفيق على ولده والراعي الحدب علىرعيته 
واعلم ان من حجتك عليبم في استحتاق نصر الله لك عند معاندتهم توفيتك 
(طماعهم واعطية ذريةىم ونبيك جندك أن ينزلو! حريمبم ودورهم فأنتهز 
رضى الله فيما أنت بسبيله فانه ليس ذنب اسرع تعجيل عقوبة من بغي 


755 للدم 


وقد أوقعوم الشرطان ودلاهم فيه ودلهم عليه والعصمة بتارك البغي اولى 
فأمير المؤمنين يستعين الله عليوم وعلى غيرهم من رعيته ويسأل البه ومولاه 
ان يصلح منهم ما كان فاسداً وان يسرع بم الى النجاة والفوز انه 
صميع قراب . 
كتب الوليد بن يزيد الى عامله على العراق يوسف بن عمر الثقفي(١)‏ 

انك كتبت الى آمير المؤمنين تذكر تخريب أبن النصرانية اليلاد وقد 
كنت على ما ذكرت من ذلك تحمل الى هشام ما تحمل وقد ينبغي أنتكون 
قد عمرت البلاد <ى رددتها الى ما كانت عليه فاشخص الى أمير الم ه:ين 
فصدق ظنه يك فيما تحمل اليه لعمارتك اليلاد وليعرف آمير المؤٌمنين 
قضلك على غيرك كا جعل الله بينك وبين امير المؤمنين من القرابة فاأنك 
خاله واحق الناس بالتوفير عليه ولما قد علمت مما لمر به المؤمئين لاهل 
الشام وغيرهم من الزيادة في اعطياتهم وما وصل به اهل بيته لطول جفوة 
هشام اياهم <تى اضر ذلك ببيوت الاموال . 

قال يزيد بن الوليد لمنصور بن جههور لا ولاه العراق (؟) 

قد وليتك العراق فسر اليه واتق الله واعلم اني انما قتلت الوليد 
لفسقه ولما اظهر من الجور فلا ينبغي لك ان تركب مثل ما قتلنانعايه . 

كتب منصور بن جمهور وهو في طريقه الى الكوفة الى 
سايمان بن سايم بن كيسان 2( 

لما بعد فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا اراد الله 

. 4 الامم والماوك جوص‎  يريطلا‎ )١( 

(؟) الطبري الامم والملوك جه ص8؟ . 

(؟) الطبري الامم والماوك بج ىح ص58 . 


بعرم سوء فلا مرد له وأن الو'يد بن يزيد بدل نعمة الله كفراً فسغكالدماء 
نسفك الله دمه وعجله الى النار وولي خلافته من هو خير منه واحسن هديا 
يزيد بن الوليد قد بايعه الناس وولي على العراق الحارث بن العياس بن 
الوليد ووجوني العياس لاخذ يوسف وعماله وقد نزل الابيض ورائي على 
مرحلتين فخذ يوسف وعماله لا يفوتنك منهم احد فاحبسبم قبلك واياك 
ان تخالف فيحل بك وباهل بيتك مالا قبل لك به فاختر لنفسك أو دع . 
كتب يزيد ين الوايد الى اهل العراق )١(‏ 

لحيبت ان اعلمكم ذلك واعجل به اليكم لتحمدوا الله وتشكروه تانكم 
قد اصبحتم اليوم على امثل حالكماذ ولاتكم خياركم والعدل مبسوط لكم 
لايسار فيكم بخلافه فاكثروا على ذلك حمد ربكم وتابعوا منصور بن 
جموور فقد ارتضيته لكم على ان عليكم عبد الله وميثاته واعظم ما ء,سد 
وعقد على احد من خلةه ل(تسمعن وتطيعون لي ولمن استخلفته من يعدي 
ممن اتفقت عليه الامة ولكم على مثل ذلك لاعملن فيكم بأمر الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه واتبع سبيل من سلف من خيار كم نتسأل الله ربنا وولينا 


احسن توفيقه وخير قضائه . 


)١(‏ الطبري الامم والماوك جو ص ؟”7. 


-- 7376 سما 


التوقيعات 


معاأودة توقع قِ كعاب زياد الذي ابموايره طون عءدك الله ان عيأاس 
في خلاةته )١(‏ 

ان ايا سفيان وابا الفضل كنا في الجاهلية في مسلاخ وا<د وذالك 

حداف لا داه سوام أد بك ٠.‏ 
نزرد بن معاودة يوقع أعييد ألله دن زياد )0( 

انت أحد اعضاء ابن عمك فاحرص أن تكون لبا . 
عيد الملك يوقع في كتاب للحجاج الذي تشكو قيه نغراً من بني هاشم (؟) 

جءءق دماء ني عيل الماطاب فأرس فممأ شفاء دن الطاب ٠.‏ 

ووقع لاحجاج الذي كب دكويرهة سيوع طاعة أهل العراق 
ويستأذن في قتل اشرافهم (4) 
إن من يمن السائس ان يأتاف به للاختلفون ومن شؤمه ان يضتلف به 


٠ المؤتلفورل‎ 





, 790 العقد الغريد ج4 ص‎ )١( 

() العقد الفريد ج؛؟ ص ٠١‏ . 

(؟) العقد الغريد ج4؛ ص 8ه؟ . 

(؛؟) العقد الفريد ج؛؟ ص 5508 . 
3١/‏ لس 


ووقع في كتاب للحجاج الذي يخبره فيه بقوة ابن الاشعث )١(‏ 


بضمفك قوي وبخرقك طلع . 


ورقع فق اب أعيد الرحمن دن الاشعثك 6 
فمأ يأل هن [صعى لإاجير عظامه دماظا ينوي من سئاه:ه كسرى 
ووقع أيضاآ في كتاب ؛ 
كيف ترون سقاطى بعدمأ شعل اأرأس منشءدب وصلبع 
الوايد دن عيد املك يوقع في كتاب الحجاج 
دول مده المال وتفريقه ف 
لاجمون المال ممع من عمش ابد ولا قر شاه تقريق هن بدموت غُداً. 
عمر دن عيد العزيز توقع أعدي دن أرطاة 5 أمر عاتيه )5 
أن آخر أدة أنزلت . . وانعوا دومأ تر جعون و4 الى الله . 
عمر بن عيدك العزيز دوقع أوال.ه على الكوقة لذي كنتب له 5 
أمر عله كما فعل عور دن ال1خطاب زه( 
« اونئك الذين هدى الله فيبدأهم أقتدمه » . 
)١‏ العمد الغريد ج؛ ص 08؟. 
51 العقد الفريد ج؛ ص مه؟ . 


) 
0 

(؟) العقد الفرد جاص 8ه"5 . 
(؟) العقد الغريد ج41 ص 9ه" . 
(8) العقد الفريد ج؛ ص55" . 


-م١1؟ ‏ ب 


ووقع عمر بن عبد العزيز الى عدي بن ارطأة 
الذي ابلغه سوء طإءة اهل العراق )١(‏ 

لاتطلب طاعة من خذل علياً وكان اماما مرضياً . 
ووقع كتاب صاحب العراق الذي اخبره سوء طاءة اهل العراق 
ارض لهم ما ترضى لنفسك وخذ بجرائمهم بعد ذلك «؟» . 

هشام يوقع لعامله في العراق في قتال الخوارج (؟) 
ضع سيفك في كلاب النار وتقرب الى الله بقتل الكفار 

زياد يوقع في قصة قوم رفعوا على عامله رفيعة (4) 
من اماله الباطل قومه المق . 

وقع الى عامله في الكوفة «ه» 

امط الحدود عن ذوي لأرؤات . 

وكتب الى عائشة في وصاأة رجل فوقع في كما بها<«”"» 
هو بين أبويه . 


)١‏ العقد الفريد 4 ص 9ه”؟. 


؟) العقد الفر يد ج ص 4689 . 


3 أعقد القفريد ج41 ص 564 . 


( 
/ 
0 العقّد الفريد جك ص 51٠‏ . 
( 
©) العقد الغردد جك ص 554 . 
/ 


١ 
/ 
! 
١ 

(3) العقد الفريد س4 ص 68" . 
ب 5١94‏ لس 


وقع الى صاحب خراسان في أمر خالفه فيه »١١<‏ 
استمر بعض دينك ببعض والا ذهب كله . 
ووقع في قصة رجل جارح «'» 
الجروح قصاص . 
وقع في قصة قوم شكوا غرق ضياعرم «؟» 
لا تعرض قيمأ تفرد الله به . 
وقع في قصة ربوس «» 
التائب من الذنب كمن لا دنب له. 
زياد يوقع في قصة متظام «ه» 
انا معك . 
و قنع قِ قصة مستماح «؟"» 
لك الموآسات . 
وقع أبعض عماله «لا» 
قد كنت على الذعار واخاك ذاعرا. 


. 558 العقد الغر يد ج1 ص‎ )١ 
. "59 ؟ (أععد القر يد ج41 ص‎ 
. 556 ؟) العقد الفريد ج؛ ص‎ 


)1ع( 
فو 
0( 
(5) العقّد الغريد 1 ص 5"6 . 
(ه) العقد الفريد ج؛ ص168؟. 
(5) العقد الفريد ج؛ ص 518 . 
(/ا) العقد الغريد 1 ص "5 . 


550 سس 


وقع قصة مستناصمم »١«‏ 
> ع 


مهلا 23ل طلغت اسماأ عى ٠.‏ 


وقع فى قصة رجل شكى اليه الحاجة <١؟»‏ 
لك قِ مأل ألله هدءمب أت أده . 
و قع في قصة متظام «؟1» 


كفيت . 


وقع فى قصة رجل اشتكى أليه عقّوق أبنه «؟» 
ريما من عهوق اأولد دون سوء تأءديب الوااد ٠.‏ 
وقع زياد في قصة متظام «6» 
المحق تسمك . 
وقع 5 قصة نياش «”» 


يدون ديأ ق #بره ٠.‏ 


. العقد الفريد ج54 ص 18؟‎ )١ 


؟) العقّد الغريد 5 ص 556 . 


) 
) 
(؟) العقد الفريد ج؛ ص 558 . 
) 


( 

/ 

/ 

؛) العقد الفريد ج4 ص 8"؟. 

(5) العقد الدريد ج4 ص 568 . 
( 


(1) الفريد الغريد ج4؛ ص68؟. 


55١ -‏ لس 


وقع في قصة قوم نقيو! »١«‏ 
تنقب ظبورهم . 
وقع في قصة امرأة حدبس زوجبا «'» 
حكمه الى الله . 
وقع قُْ قصة سارق «”» 
القطيع جزاؤك . 
وقع في خوارج خرجوا بأأبصرة «؟» 
الثار تحارهم دونك . 
وقع الحجاج لقتيية «ه» 
خذ عسكرك بتلاوة القرآن فانه أمئع من حصونك . 
ووقع ف كتاب قتيية بن مام في أمر عبور [النهر «"» 
لا تخاطر بالمسلمين <تى تعهرف موضع قدمك ومرهى سرامك . 


)١‏ العقد الفريد ج ؛ ص 68؟. 


1 العود الفريد ج41 ص 4ك" . 


0) 

و 

(؟) العقد الفريد ج؛ ص 518 . 

(؛) العقد الغفريد جه ص 518 . 

(0) العمّد الفريد ج4:ص 559 . 

(1) العقد الغريد ج4؛ ص 554. 
5:53:92 لد 


ووقع قْ 5:اب صاحب الكوفة 
الذي أخبره ب(ضوءع طأءتهم وما يقسي وم »١«‏ 
ما ظنك بكوم قتلوا من انوا تعيدونه . 
ووقع ف كاب #زيد بن أبي مسآم «؟1» 
أنت ابو عييدة هذا الهرن. 
الحجاج لوقع في كتاب أثأه من يي دن مسآم تشكو كمرة 
الجراد وذهاب الغلاة ومأ حل بلاس من القدط «ل7ا» 

اذل ازف خراجك فانظر لرعيتكقيٍ مصابا فبيت المال أشد اطلاعا 

لذلك من الارملة واليتيم وذي الميلة . 
ووقع قُِ قصة عيبو س ذكروا زنه :أب 5 » 
م على المحسئين من ييل . 
ووقع قُْ 5تاب الى أبن أخريه «6» 
م ركب بوداي بالك مزيراً . 
ووقع قٍِ كتاب إلى بعض عماله «”» 

اياك والملدهى حىَّ تستاظاف خراجك . 

. 566 العقد الغريد ج؛؟ ص‎ )١( 

6 أأعقد الفريد 4 ص 516 . 

6 العقّد القفريد ج؛ ص 59 . 

60 العقد ا[لغريد جء ص 551 . 

(5( العقّد الغريد ج4 ص 59" ., 

(1) العقد الغفريد ج؛ ص 566 . 

55 لك 








معاودة ثم صى المغيرة دن شعية يعد كوليه الكثوفة سرئة 5١‏ ه(«<١»‏ 
أمأ بعل فأن لذى الحلم قبل اليوم م شرع الوصا ول قال المتامس 
لذي الحلم قيل اليوم م تشرع العصأا ومأ عام الانسان إلا لمعلم.ا 
وقد جوزي ءعنك الحكيم غير التعايم وقدك أردت أنصاءك بأشماء 
كثيرة انأ تأر كبأ لعتمادا على بعصرك يمأ «رضيي وتسول سلطا ني ويصاحم 
رعيق ولأسث تار كأ أيصاءك بخصاة لا حم عن شم على وذمه والترحم 
على عثمان والاستؤفار له والعيب على أصحداب على والاقصاء لهم وترك 
الاستماع مذوم ويأطراء شرعة عثماآن والاد نأء لوم والاستماع عنم . 
معاوية توصى أبنه يزنك عرد وفائة 1 يكن وز دك حاضرا! قيطاب 
معاوءة الى من كان حاضرا وهم عقية بن مسام المري 
واأضداك دن قيس الغبري أن تملغوه قوآه هذا «؟1» 
انظر أهل الحجاز فهم عصارتك وعتر نك فمن أتاك منهم فا كرمه وهن 
قمد منك فتماهده وانظر اهل العراق فأن سألوك عزل عامل في كل ؛وم 


فاعزله عنهم فان عزل عامل واحد أهون عليك من سل مائة الف سيف 





. 14١ الطبري ج5 ص‎ )١( 
.١١١ (؟) العقد الغريد ج؛ ص‎ 
5 


ثم لا تدرى علام انت عليه منيم ثم انظر اهل الشام فاجعابم الشعار 
دون الدثار فأن رابك من عدو ريب فأرمه بهم فان الفرك الله فاردد 
لهل الشام الى بلادهم لا يقيموا فى غير بلادهم فيتأديو! بغير آدابهم ولست 
اخاف عليك غير عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين بن على فاما 
عبد الله بن عمر فرجل وقذه الورع وأما الحسين نأرجو ان يكفيكه الله 
بعن قتل اباه وخذل لخاءه وامأ ابن الزبير فانه خب ضب فأن ظفرت به 


فقطمه اربأ أربأ ٠.‏ 


ب 759هب 


المراجع القديمة 
١‏ -الابشيبي - الأمستطرف في كل فن مستظرف ٠.‏ 
؟-ابن الاثير ‏ الكامل في التاريخ ‏ القاهرة ١١05‏ ه. 
 "“‏ أبن خلدون ‏ التاريخ ‏ نصف ١595‏ م. 
المقدمة بيروت 11597 م. 
وه ابن خلكان ‏ وفيات الاعيان 3١١٠١‏ ه. 
5 ابن غرداذبه ‏ المسالك والممالك ‏ ليدن .(5٠93‏ 
لا- ابن حجر العسقلاني ‏ الاصابة فى معرفة الصحابة ‏ القاهرة8؟؟1م. 
8 -ابن رسته - الاعلاق النفسية ‏ ليدن ١186م‏ . 
ابن سعد الطيقات الكبرى ‏ ليدن ١5١٠8‏ . 
٠‏ ابن طباطيا المعروف بابن الطقطقي ‏ الاداب الساطانية ‏ مصر 
١1‏ م . 
١‏ -آأبن عيد الحكم د سيرة عمر إن عيد العزءز - مصر. 
؟١-ابن‏ عيد ربه - العقد الفريد ‏ ه"ا51١ا.‏ 
«١-ابر‏ فضل الله العمري ‏ مسالك الانصار في عمالك الانصار ‏ 
مصر 4؟9١1.‏ 
15 - ابن الفقيه ‏ مختصر اليلدان  ١١٠١:‏ . 
©١'-ابن‏ قتيبة ‏ الامامة والسياسة - مصر ١١58‏ . 
1١75‏ -ابن قتيبة -عيون الاخبار ‏ مصر دار الكتب ١95758‏ . 
/ا١1-‏ اين قتيبة ‏ المعارف - مصر5؟9١‏ . 
لابن كثير البداية والنباية ؟؟9١‏ . 


35916 لس 


15 ابن منظور ‏ [ أن العرب ‏ بيروت ١955‏ . 

. 18971١ أبن النديم - الفبرست ليبزك‎ ٠٠ 

١؟-ابو‏ الفدى ‏ تقويم البلدان ليبزك ‏ ١كذم١‏ . 

'؟ -ابو يوسف ‏ الخراج  15١15‏ . 

31 البلاذري - فتوح اليلدان ‏ مصر . 

5 - اليلاذري ‏ انساب الاشراف - جزثئان ‏ القدس 19589 . 

وى“ اليغدادي ‏ عيد القاهر ‏ الفرق بين الفرق - القاهرة ؟5؟95١.‏ 

5؟' التنوفي ‏ الفرج بعد الشدة ‏ القاهرة ١5656‏ . 

ا" - التنوخي - الفرج بعد الشدة ‏ القاهرة ١908‏ . 

7- حاجي خليفة - كشف الضئون ‏ الأنيا ‏ /ا81١‏ . 

9 الجاحظ ‏ البيان والتبيين ‏ تحقيق عبد السلام هارورى - القاهرة 
١94‏ م . 

. ١505 بيروت‎  نآوينلا‎ 9٠ 

. ١95 د-رسائل - جمع <سن السندوبي  القاهرة‎ "#١ 

؟" التيصر بالتجارة ‏ القاهرة 8؟95١.‏ 

9" العثما نية - تحقيق عبد السلام هارون ١905‏ . 

4" 2 الجهشياري -الوزراء والكتاب - تحقيق الابياري ورفاقه -مصرك8؟5١‏ 

ه"_الديئوري ‏ الاخيار الطوال ‏ مصر ١*٠‏ ه. 

55 الرازي -اعتقادات فرق المسلمين والمشركين -القّأهرة 8؟9١‏ . 

. ١505 القاهرة‎  ءافلخلا‎  يطويسلا‎ "1 

8 الشابشي ‏ الديارات ‏ تحقيق كوكيس عوادب بغداد .150١‏ 

14" الشبرستاني - الملل والتحل - القاهرة 1948 . 


|[ 55097 لس 


.16561 الاصفباني - الاغاني  بيروت‎ 4٠ 
مقاتل الطاليين‎ 
. ١95؟ال مسالك الممالك  ليدن‎  يرخطصالا‎ ١ 
. ١95؟؟ القاهري‎  ءزج‎ ١١ الامم والملوك‎  يربطلا‎ 45 
.1١558- الفير وزابادي  القاموس المحيط‎  ؟؟‎ 
قدامة بن جعفر  الخراج  مخطوط في مكتية البلدية بالاسكندرية.‎  ؛4‎ 
. ١551 القفطي - اخبار العلماء باخبار الحكماء  القاهرة‎ 4 
.١9١١ صبح الاعشى - القاهرة‎  يدنشقلقلا‎ 5 
. 1998 الاحكام السلطانية  القاهرة‎  يردواملا‎ - 4 
الكامل في اللغة والادب  المكتبة التجارية في مصر.‎  دربملا‎ 8 
مروج الذهب ومعادن الجوهر (4) ج التنبيه والاشراف‎  يدوعسملا‎ 4 
٠ 18375 ليدن‎ 
. ١4الا/ المقدسي -أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم  ليدن‎ ه٠‎ 
التنازع والتخاصم. شذور العةود في اخبار النقود تحةيق‎  يزيرقملا-‎ ه١‎ 
. الطبطبائى - النتجف‎ 
؟6 - نصر بن مزاحم المنقري  وقعة صفين  :حةيق عبد السلام هارون-‎ 
. ١١56 القاهرة‎ 
. ١57! ؟ه ' النبختي فرق الشيعة - النجف‎ 
. 56١5 ج - القاهرة‎ )٠١(  نادلبلا 4ه ياقوت الحموي  معجم‎ 
يحي بن أدم القرشي - الخراج  القاهرة /ا4؟١ ه.‎ 6 
ه.‎ ١١58 كه اليمشربى - التاريخ ج " - النجف‎ 
ه.‎ ١85٠ لاه اليلدان  ليدن‎ 
. الخطيب البغدادي تقيد العلم‎ - 


ب-18؟ سمب 


المراجسع العر بية الحديثة 
احمد أمين . 
احمد امين ‏ نجر الاسلام ‏ القاهرة 1940 . 
١ك‏ أحمد امين ‏ ضحى الاسلام ‏ القاهرة ١989‏ . 
57 ب احمد مين هرم الاسلام ‏ القاهرة ١1945‏ . 
”د احمد سوصة ‏ تطور الري في العراق ‏ القاأهرة 5ه؟١ه.‏ 
55 أحمد الشاسسب ‏ تريس الشعر السياسى ‏ القاهرة ١567‏ . 
56 احمد صالح العلى - التنظيمات الاجشماميه والادارية فيالبصرة ‏ 
بغداد ١964‏ . 
5 بديع شريفا ‏ الصراع بين الموالي والعرب ‏ القاهرة ه95١‏ . 
لا د حسن ابراهيم حسن ‏ #اريخ الاسلام السياسي القاهرة ١95*‏ . 
5 حسن ابرلهيم وابراهيم حسن ‏ النظم الاسلامية ‏ القاهرة 01967 
5" حسون عون مأ تعاقب على العراق من <ضارات ‏ مصر 4ه9١.‏ 
ا جواد على - تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ بغداد 5ه19. 
١/ا-‏ جورجي زيدان ‏ التمدن الاسلامي ب القاهرة ؟؟9١‏ . 
؟لا د سيدة اسماعيل الكاشف ‏ «صرفي فجر الاسلام ‏ القاهر ١94!‏ . 
“لا ب سهير القلماوي ‏ ادب الخوارج 
4لا شوقي ضيف - التطور والتجديد في الشعر الاموي ‏ القاهرة ؟1565. 
ها شكري فيصل - المجتمعات الاسلاميةىالقرن الاول ‏ القاهرة؟150. 
طه سين - على ويئوه ‏ القاهرة ١١69”‏ . 
لالا ‏ طه <دسين - الفعنة الكيرى ‏ القاأهرة . 


598 سم 


8 - عبد العزيز الدوري ‏ مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ٠.‏ 

ذلا عبد العزيز الدوري ‏ النظم الاسلامية ‏ _ بغداد 156٠‏ . 

١م‏ عبد العزيز الدوري - تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع 
البجري - بغداد 1944. 

١‏ - عبد الحميد العبادي - صور من التاريخ الاسلا مي . القأهرة؟ه15. 

7 - الاب انستاس الكرملي» النقود العربية وعلم النميات » القاهرة9؟15 

م محمد عرنوس »2 تاريخ القضاء في الاسلام .. القاهرة ه؟9١‏ . 

كق .. محمد جابر عبد العال .. حركات الشيعة المتطرفين .. القأهرة564١‏ 

م - محمد كرد على الاسلام والحضارة المربية . 

5م - عمد كرد على .. الادارة العربية في عز العرب ١594‏ . 

لام - محمد حسين . البجاء واليجاؤون .. القاهرة .١9149‏ 

م عحمد الطيب النجار ‏ الموالي في العصر الاموي ‏ الةاأهرة 1949. 


4 يوسف غنيمة - نزمة المشتاق في تأريخ يرود العراق - بغداد 4؟5١‏ 
المراجع الافرنجية المترجمة 


9 - أدم متز- تاريخ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الوجري - 
ترجمة عبد البادي ابو ريدة القاهرة ١914٠١‏ . 

 هتافرو الدعوة الى الاسلام  ترجمة سن ابراهيم‎  دلنرأ‎ - 5١ 
. 1941/ القاهرة‎ 

؟؟ - أرنلد ‏ تراث الاسلام ‏ جمهرة من المستشرقين ‏ تعريب جرجيس 
6 الله - الموصل ١904‏ . 

4 - ترثن اهل الذمة فيالاسلام - ترجمة حسن <حبشي - القاهرة1949. 


هك 


54 دي كاسترو ‏ الاسلام سوائح وخواطر ‏ ترجمة فتحي زغلول - 
الماهرةَ ه9١‏ . 

هة - سيد امير على - مختصر #اريخ العرب ‏ ترجمة رياض رأفت - 
القاأهرة ١998‏ . 

5 فليب حي تاريخ العرب . 

لاك فأن فلوتن ‏ السيادة العربية والاسرائيليات ‏ ترجمة حسنابراهيم 
وعلى ابراهيم القاهرة ١9989‏ . 

6 - كرسةنسن - ايرآن في عبد الساسانين ‏ ترجمة يحي الخشاب ‏ 
القاهرة لاه9١‏ . 

16 ب يديو تأريخ العرب العام 7 

٠‏ كرل بركلمان ‏ تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ نرجمة منير اليعلبكي 
بيروت ١948‏ . 

١‏ - موريس ديمويين - [انظم الاسلامية - ترجمة صااح الشماعوفيصل 
السامر د بغداد ١5057‏ . 

٠‏ - لسترنج ‏ بلدان الخلافة الشرقبة ب ترجمة بشسير فرنسيس 


وكر كرس عواد ‏ يغداد ١964‏ . 


مراجح اخرى 
٠١‏ ! فصول من داثرة المعارف الاسلامية . 
٠65‏ جلة سوهر. 
٠‏ المختار من صحاح اللغة . 
٠‏ قاموس المتجد . 
ك إحنى 3 


تقول العلم - الخطوب البغدادي - فشر و تحقيق توضف الءعش 
دمشق . 

ولباوزرت ألدول العري.ة وسشوطما - ترجمة توسف العش 
دمشق كم5ة|( . 

أبو عممك القاسم دن ملام - الاموال - التأهرة ١7‏ هه 2.2 


حهزة الاصفما ني - تأريخ الاهم - لمانا لاما . 


و 0 


الفهارس 


أ 
ابن الزير : و55 م ون5 اي :لكا بجوم ى 
ابن الاشعث : هع .ا ٠٠ا‏ وى هء.5 علء5 5٠١+‏ 2؛ 5١١‏ /, خا" ٠.‏ 
ابن صلوبا : ١م ٠‏ 
ابن سيرين : 5ه ٠‏ 
أبن هييرة : 8 2 حلم ٠‏ 
ابن الكواء: بها ٠‏ 
ابو البحتري : ؟٠١5 ٠‏ 
ابو شيبية ذ ١ه ٠‏ 
ابو المطرف : ٠ه ٠‏ 
ابو اسحاق 5٠8:‏ 6 :ه5٠‏ 
ابو مسلم الخراساني : :+56 2ع ره” ٠‏ 
ابو برده : كلم )كلم ٠‏ 
ابو بكر الصديق : ؟3١‏ ع 1 2 ه5” 4 و25 ]لاه كس ل سم؟ م موااء. 
ابو الاسود الدوّلى : ه6١ ٠‏ 
ابو حشيفة : ولا 2 9ه , ه98 ٠ ١66‏ 
ابو يلال مرداس : .”5 ٠‏ 


ادو شسرمة : هلم ٠‏ 


ايو سعيد : ١58‏ * 

ابو ذر العفاري : ٠ “٠‏ 

٠ ١١8 1 ادو الهياج‎ 

ابو زيد الطاني : ٠ ١١07‏ 

ابو جويرة : 576 ٠‏ 

ابو قلابه ث ؟ية ٠‏ 

ابو نجيب الخزاعي : ٠ ١١9‏ 

ابو سلامة الخزاعى : 9غ ٠‏ 

ابو مومى الاشعري : 6" 0 ه” , ه” 4 ٠غ‏ 2 (غ 4 15 2 هلا 4م ”كاد 
له ) كلك + ٠ ؟ا١9 هاهالءا؛٠٠م ١*5 21١741١1١١‏ 

ابو دلامة: هلم ٠‏ 

الاحنف ايبن قبس : 5ه 2 وه١‏ ,5# , سم ٠,‏ 

احمد بن ابي رباح : حم ٠‏ 

٠ ١١ : الاسكندر الاكبر‎ 

٠ ١١غ‎ : اردوان‎ 

أردشير بن بابك : بر 1١4 » ١١.‏ ء. 

الاشتر : ا ع 5م م 14 م ع## م 45 4 5١8‏ يع ١؟”‏ ماع" 2 وه« ء. 

ايرين بن افريدون: 18 ٠‏ 

انو شروان :م2 ه5٠‏ 

اميه بن عبد الله : ٠1507‏ 

المراءة بن قئيصة : “ه؟ ٠‏ 

ابأس بن قبيصة : 58 ٠‏ 


اكسمم ا 


المراء بن مالك : م١ ٠‏ 
ابن صرد : ٠ 5١9‏ 
ددن 5ه١ا ٠‏ 

0 الخد ف 
: بن مروان : 5ه © 9454» ه٠5‏ 4 6 
لسر ا | ' 
بلحاء بن وعم وى 
| | م لاها ء 
0 أه )يلاه 2 بالى 2: حلم ,م 5ه 2 لبة 
' ده :© 5" م 
بلال بن ابي بر 

كملاع أوحهء 
البهلول بن شر : ٠. 88١6 5+٠‏ 


ثمامة بن عبد الله : حم ٠‏ 


جابر البجلى : ج6١2 ٠5:5‏ 

جاربة بن قدامة : ٠ ١١‏ 

بن عد اف ابسلي : 48 كؤلء 
جرير بن عبد الله البجلي : 

الحزل بن عثمان بن سعيد : نسب . 

جميل بن بصهري ١1١‏ . 

جندب بن كعب : 1١19‏ * ل 


جمير الخراسانى : »“ه|! ٠‏ 
الحون بن قتادة » ٠ ١١١‏ 


الحارث بن سريج : ١١‏ ء 

الحارث بن رسعة : غم 

٠ ١١م‎ : الحتات‎ 

الححاج بن بوسف الثقفي : 4ه 2 564 + 208 كلا »م 8*6 4 لا كشلا 4 كلم 
خم ء ١556 ١554 ١١١٠‏ 4 هلال ء 5١١ 418١ 18٠‏ 2 ه5٠"‏ / هسم 
اع" ىم 5:5 2 كه" 0 هه" ممه" ٠‏ 

ححر بن عدي الكندي : ٠١١‏ 2 4لا١‏ 4 140/4184 ء: لحا ء ١9١‏ 2 ؟و١ا‏ 
:9 » 9ول »> 5+4 2 ٠ 5|١95‏ 

حديفة بن اليمان : ١؟١‏ 2 ى*ث٠‏ » ٠115‏ 

حسان البكري :44 ٠‏ 

حسان النبطي : 59 )2 74 6 1و 2 كو عه 5/4( 4 5ولاء٠‏ 

الحسين بن على : 5ه 2 7 0 154 2 الا( » هه[ 2 15" 0 ٠ه5‏ 2 (إه؟ 
؟ه5 2 لاعاء 

الحصين بن مير : ٠1‏ 

٠ 5١ حصن التميمي‎ 

حيان بن ضبيان : 5507 7582 ٠‏ 

حيان بن عثمان : 1١84‏ 2 9؟؟ ٠‏ 

حَ 
خالد بن الوليد : اطع ١5‏ 2خ هك ه كذ/2 الم )2 على 2ه ١٠ألاء‏ خاو 
ل كك 


+٠ ١117 
خالد بن عبد الله القسرى : 4" وه 2 6ه )6 لاه مره 2 نه )2 سبلم )2 5م‎ 
».٠ 20 "للا »> إّما‎ 2 ال١.‎ 2 خ١‎ 2 ١١0/2 !١ء١ا/‎ 2) كلم لم )عنمو‎ 

٠ "ع"‎ 2 52١ 6 ؟'+*5‎ 


٠ 1١١ : خطرنية‎ 


الرباب : و١‏ ء* 

الربيع بن خثعم : ٠860‏ 

رتبيل : ١١١‏ ) هءه5 5.50 ل لاء5 2 لء؟ 2 بوه , |5 ٠‏ 
رستم : ١١١61١١١‏ * 

رفاعه من شداد البجلى : هذا ءكمَةا ٠‏ 

٠ ١١١ : الرقيل‎ 

رياح بن عبيد : 158 ٠‏ 


زاذان فروخ : ٠ ١49‏ 
الزبير بن الملاجوز : عم ٠.‏ 
زياد بن حدير : “لا ٠‏ 
زياد بن عبيد الله : ٠51٠+‏ 
زيد ابن حصين : ه” ٠‏ 
زرادضت : ٠ ١545‏ 
زاد النبطي : ؟6٠ ٠‏ 
زدد بن على بن الحسين : 5 ع ١لا‏ , ذأ )هما وو” )2 أو”اع كوم 
اجون ع الاك 


555 + 
زندخان : ه١1 ٠‏ 
زياد ين اسه : 56 2 ه5 ,١ه‏ :5ه 2 255 "يك 2 عله كم ع كو كلاه 
:ا عءهل/١‏ » الا » ١ؤأ ٠ 5:٠ 2 "9٠2‏ 
سر 
السائب ابن الاقرع : م١ ٠‏ 
سعد بن حديفة بن اليمان ذ م١‏ » 5و١ ٠‏ 
سعد بن جبير :836 2 5ه 2 خة , ١5:‏ 2 وء5 / ٠ 5|١٠5‏ 
سعد بن ابي وقاص : ١١‏ 6 15 4 0 456 م كه 2 (٠١‏ م سم( , بسر 
ع خا ء 
سعد بن مالك : ٠ ١68‏ 
سعد بن مسعود الثقفى : 42 +2 40" ٠‏ 
سعيد بن العاص : 58 ؛ | , بم 6 515 ٠‏ 
سعيد ابن المحالد : بم ء* 
سفيان بن الابرد الكلبي : 50 ٠‏ 
سليمان بن عبد الملك ن 6ه 2 هه »)5ه ,م م؟( ع /ا5ذا 2 هلازا ه هم , 
5 2 هه؟5 4 لاه ٠‏ 
سليمان بن صرد الخزاعي ١5١5:‏ 2ع ظضخ|ا ءيلملا 2 ههلا)2 بلا )لوا : 
6558 8:؟ ٠‏ 
سماك بن عبيد العبس : 8؟5 ٠‏ 
سليمان بن رسعة : هع , هم , سه ٠‏ 
سيان الاسبواري ٠ ١١١:‏ 
س# ءام ب 


شبرمه : هلم ٠‏ 
شبل بن معيد العجلي : ٠ ١١5‏ 
شبث بن ربعى : /141 ٠‏ 
شبيب الخارجي ١5»‏ ع2 ١:5‏ 2 هه" , ب5 ,ا 5 2 نه» ٠‏ 
شبح بن الحارث الكندي : كم ؛ لم » و ٠‏ 
الشعبي : 251١‏ كحم ٠ ٠662‏ 
شوذب : 509 ٠‏ 

ص 
صالح بن عبد الرحمن : 0ه » كلا ١59 2١١58‏ 4 كلا( »4 ٠516‏ 
صالح بن فرج ذ 58 ٠‏ 
الصحارى بن شبيب 55١‏ + 
صعصعة بن صوحان العبدي : 9ه١‏ » وا ٠‏ 

طّ 
طلحة بن عنيد الله : مم , وساي وساي إصاى /ان 1 ا إسوس ى 
طه حسين :58 ٠‏ 

3 
عائشة : عم وم , 
عامر الشبعيى : 55 ٠. 5.9464 ١4526‏ 
عند الله بن ابى بكره : ٠ 5٠“‏ 
عبد الله بن اباض : 701 . 
عبد الله بن المأحوز : سم ٠‏ 

ساية خم ب 


عبد الله بن الزير : 55 2 9«ه 2 كه 2 كط 4 للم ١19/4‏ 4 ه5١(‏ 4 ١ك‏ 
ماع ١؟ع؟-‏ إخمم , مه" , عه" 0 /ع” ٠‏ 
عبد الله بن مطيع العدوي : ٠ 55٠‏ 
عبد لله بن مالك الطائى : حم ٠‏ 
عبد الله الازدي : 55 : 
عبد الله بن وال التميمي : ه5١ ٠‏ 
عبد الله بن دراج : هه ؛ 76 » هه ؛ 156 ٠‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطانب : لاع ء 
عبد الله بن الحر : هها , ٠. 5507/4 5554 55١6 55٠‏ 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ذ هه + ١7١‏ م "!ا » الما 2 و”"5 ٠.٠‏ 
عبد الله بن عامر : +58 , قة؟ ٠‏ 
عبد الله بن يزيد : /لة! 6 ٠ 50٠‏ 
عبد الله بن خازم : ٠ 5٠54‏ 
عبد الله بن سرح : 59 , ٠ 50٠‏ 
عبد الله بن عباس : 5+٠‏ + 
عبد الله بن معاوية : 186 , لاه؟ 6 مه؟ ٠‏ 
عباد بن زياد : ٠0/4‏ 
عبيد بن هلال : وم ٠‏ 
عباد بن الااخضر التميمي ذ ٠ 5١‏ 
عبد الله بن عامر : 9؟ ٠‏ 
عبد الله بن مالك الطائى : حلم ٠‏ 
عبد الله بن جعفر بن ابي طالب :505 ٠‏ 
لالع لد 


عبد الله بن مسعود : 8 6 5م ؛ لالم ٠‏ 

عبد الله بن عمر الليثي : 5؛ ٠‏ 

عبد الله بن المعتم : ٠ ١١١‏ 

عبد الرحمن بن عوف :59 + ١؟١ا ٠‏ 

عبد الحميد بن عبد الرحمن :8؟١‏ »2 /إ5ا » +18 ٠‏ 

عبد الرحمن ين الاشعث : <ذلاء ٠ |5562 ١5٠ »ا*١» ١55601١1١5‏ 

عبد الرحمن بن ابي بكره : ٠ ٠١١‏ اباو5 م لمرء" ) ذه5 2 "١١‏ غم "١5‏ 

خ١»‏ 2 "ع" ء 

عبد الرحمن بن ام الحكم : ا © ادك 

عبد الملك بن مروان : «همع “اه , ذه ء لاه م م 4 كم هو هه , ١١١‏ 
وها 2 هذا فكذاهءب//ااط2ء قل ه٠05‏ 5ه" 2 "١٠١‏ 2 خ١»‏ , ؟"”_ 
و5 م نم5 ىا »5 ,) وه”»” 0 مه"» ٠‏ 

عيك الرحمن بن ابي ليلى : ٠ 5١؟ » 5١5‏ 

عبد الرحمن بن عيسى : 49 ٠‏ 

عبد الرحمن بن ملجم : 44 ٠‏ 

عبيد الله بن زياد : 5ه 6 عه كه مسد 2 وكله 4ل( > كول 4 /لةا : 
لهذا ء +*5 ع2 5 / /ا51 2 كرة؟ 0+ 5:65 ٠‏ 

عبد الرحمن بن اذينة : /ى ٠‏ 

عبيده السلماني : واو 

عتبة بن غزوان : سما , عسراء 

عبد الله بن معمر د ٠ ١9+‏ 

عدى بن ورقاء : ١ه ٠‏ 


أ 1” لد 


عدى بن ارطأة : كم )؛ بلح ؛ 5خ( 4 55١ل‏ 4 255 .ع ٠‏ 

عدي بن اباس بن معاوية : اله ٠‏ 

عدي بن حاتم : 44 » ه١5 ٠‏ 

عثمان بن ضيف : /اى/اء ١5١‏ م خم( م ااا ٠‏ 

عثمان ين عمال : 5١‏ ء لا« 58 2 55 ل إنااى كس ال سس ا سال 
با ع وه , 5ع مةئ :؛ **ا ه ١55 6 ١»‏ 4ه لاه١ا‏ 2 ١5# 4 ١5”‏ ء 
18١‏ )2 كمأ 2 "وأا » 251١‏ :؟5"/, 8*94” ٠‏ 

عثمان بن قطن : ؟ ٠‏ 

عمارة بن حمزة : لاه؟ ٠‏ 

عمار بن باس ذ لاع 4 “يا ٠‏ 

عمرو بن حردث : وأع » كما + ه59 ٠‏ 

عمر بن المغيرة : هه5 ٠‏ 

عمران بن حصين : 5م٠١ ٠‏ 

عمرو اليشكرى : ١6؟ ٠‏ 

عمرو بن العاص :8 , و" ى ٠ج‏ , #ج . اها » بةهه!ا ٠‏ 

عمرو بن الحمق : /ا14 »2 185 ٠‏ 

عمرو بن عدي ٠/8١‏ 

عمر يبن سعد : وه 2 إه؟ ٠‏ 

عمرو يبن عبيك ؛: لث#١‏ , “| 6 ه6١1 ٠‏ 

عمر بن عبد العزيز ذ: 45 56م 2 ه56 با ع كيام ياك كا > خلىه 0١٠١+‏ 
١59 2 ١؟كعاط١ة 2 ١١0/١٠١١‏ ؟5لا )ا كدلا2 هاا +ما 2 إم١‏ 
1ع 2 "ع5 زم ع غم" 2 مهم ٠‏ 

بد 045 ند 


عمير بن شرب الضبي : 86 ٠‏ 

عمر بن الخطاب : ؟١‏ »ع "3 4 ١‏ 2 55 م 51 54 4 ٠‏ 2 5غ 6 6460 
ك5 20 ذه 2ه "5 , ©" 2 كه 2 ك5 2 إلاء "لا ء هلا 2 "5لا م ا<2ه 
لم »4 كلم 2 اذه ؟"١؟‏ 42 للقا2 ١١١+‏ 2ع ١ل‏ »2 ؟ (١‏ 6 5١ل‏ 4 وللاده 
519 ع 5#( ع ٠خ‏ ء خ*( 2 ثم . هه 4م /97ائ١‏ 2 ه4١‏ لم5" ٠‏ 

عصر بن هييرة : +05 “م 2 ١59 4 ١٠‏ 2/ هلما ٠‏ 

على بن ابي طالب : ٠١‏ 4 16 6ه« وس و ل" الهم 4 5١ 4 :٠‏ 6646 
:2 ٠+كء2 ١١5‏ » *؟ ١‏ 40 اه١‏ اي كفا همل )2 كما 2, /لما 2 هلما ,م 


ا ا ا ل ال 7 6 ل 


عياض بن غنم : ٠ 1١54‏ 
عوف بن .وهب الخزاعي : ٠ 1١5‏ 


عسان بن شبام : و8٠ ٠‏ 


فروح : وها ٠‏ 
المرزدق : ٠ ١94‏ 
فيروز حصين 41١١١ 201١١١‏ هاه 
ق 
القاسم بن ربيعة : م ٠‏ 
قدامة بن جعفر : 14 4 ٠ ١9‏ 
قدامة بن فطعوب الازدي :48 ٠‏ 
القعقاع بن عمرو التميمي :65 ٠‏ 
عا 


فيس بن سعك الانصاري ؛: ه66أا ٠‏ 


مالك بن هميرة : ٠ ١53١‏ 
مالك الاشعري 0 
مالك بن الحارث : 1١:‏ 6 اإساء* 
المختار بن عبيد الثقفى : ”5 , 5 , 5ه , للم ع حم م إسااء 58ل 2 هماه 
ةط ١686‏ 506 م +؟" م 5557 5556 55:86 م ٠*ة",‏ خاهت" 0 ٠.”‏ 
محمد بن على بن الحنفية : /ا؟١‏ » 18# 191/4 4 4غ؟ 6 +56 /, و٠‏ 
محمد بن جرير البجلى : 5*9 2 598 ٠‏ 
محمد بن ابي بكر : ٠ع‏ ء. 
محمد بن الاشعث : ٠. 5٠6 2) ١9٠‏ 
محمد بن مروان : 251١‏ ه5٠‏ 
محمد بن على بن عباس : +18 ٠‏ 
المثنى بن حارثة الشيباني: ؟١ ٠1١56 ١١»‏ 
مروان بن الحكم “ا ع 5 وى ذه 2 علره ه5١‏ 2 لكرةا ) لمع" ٠‏ 
مروان بن محمد : 4: 2 25+ 2١6٠‏ الا1ا 2 عم 2 55١‏ / 5:5 م جه ٠.‏ 
مرداس بن عمر : 58٠‏ م 77 ٠‏ 
مرادنشاه بن زاذان : ٠ ٠6٠‏ 
المستورد : 557 6 552 5596 ٠‏ 
مااع ع" لدم 


مسلم بن عقيل ذ 154 » ١94 4 ١9‏ 6 باو" ٠»‏ 

المسبيب بن نجبه العراري : ه9١‏ ع موا ٠‏ 

مسلمة بن عند الملك : م١5‏ , وم , .ع؟ ٠.‏ 

مسعر بن فدكي : وعاء 

مسعود بن فيس : +19 ٠‏ 

مسروق الاجدع : 5م ٠‏ 

مصعب بن الزس : 55 »2 5ه 4 ىم م "+٠ 2) "٠م 6 ١١6‏ 0 »55 6 #5" نى 
55 م ٠ه"‏ ء إه5 2 5ه5 2 *خه5 2, إلالا ٠‏ 

مطيع بن اباس : لاه؟ ٠‏ 

مطرف ين المغيرة : ه18 2 5ه5 ٠‏ 


معاد بن حجوين : 5507 ٠‏ 

معاوية بن ابي سفيان ذ غ5 ) سم كاي بحم ىبرم ع وع م ١ع‏ 2 2:5 ) 
«ه 4 أه 2 يه )2 5+٠‏ 2 كا 2 4لا 4 ؟كلىم م اأكة 2 ١5١ / ا١هازل 0 ١:5‏ 
ا ع 55( 2 4لال هه هلالا 2 همل 2 /لذما 2) هاا 2 ١و١‏ 2 "ولا 2» 
٠ 54564 545 4 55 5*١‏ 

مفصل بن قيس الرباحي :558 5592 ٠‏ 

معقل بن سسار ذ ام ٠‏ 

منصور بن جمهور : هه )2ه ») الا١ ٠‏ 

المغيره بن شعبه : غ5 » لاج 4 ١59‏ / 5#( / ؟اا , با[ , بلا 4 هذا 2 
هاا 2)ة9؟”"”" 5:5" 2 5:8 ٠5150‏ 

المهلب بن ابي صفرة : 56 4 ولا( 4 511 2 516 ع وج ب وسم , بجا 

2 


٠ 


نل 
نافع بن الحارث بن كلدة : 0 05 
نافع بن الازرق : 554 ء إسك , وس ء سا٠‏ 
نحده بن عامر : 558 م وم" ٠‏ 
النعمان بن شير الانصارى : 5ه 4 ٠ ١556 ١54‏ 
النعمان بن جبلة : بم ٠‏ 
النعمان بن مقرن المزني: ٠ ١5‏ 
النعمان بن ابراهيم بن الاشتر : ٠ ”١107‏ 
هفك 
هارون الرشيد : هلا ء 
هاشم بن عتبه بن ابي وقاص : +لها ٠‏ 
هشام بن هبيرة : 36 ؛ /لى ٠‏ 
هشام بن عبد الملك : 5٠‏ , 6ه ؛ لاه , 6لا, سم 2 م عله ١١/4‏ 2 
!ا .)عمال 2 هه 25.٠.‏ أء5 م 5:٠‏ ١ع"‏ ؟٠‏ 
و 
واصل بن عطاء : ٠ ١87‏ 
وزير السختياني : ٠ 54١‏ 
الوليد بن عقبه : 59 ٠5١6 61١554 1١/4‏ 
الوليد بن عند الملك : هه 2 5م 2 6لا ١55‏ ع /لةز 2 8"( 4 ولا 
٠5١6684‏ 
الوليد بن يزيد : مه ؛ ٠ل/ا١ا ٠‏ 
وكيع بن ابي الاسود : ٠و ٠‏ 
ل ة5ع”” لم 


يي 


٠*٠ ١١5» ١1١١61١5: 2 ١* بزدجرد : هو ه‎ 

يزيد بن عبد الملك :سه ,سيم , لسر ء رسلا بحس ى .159 م ولك بوره 

يزيد بن على : ٠ 5١5‏ 

يزيد بن ابي مسلم : كه ءالؤه" ٠‏ 

يزيد بن قيس الأرحبي : 48 ٠‏ 

يزيد بن معاوية : «ه 2 عه ١١46‏ +54( 2 50ل / و( 2 1١94‏ 4 5اى 
1ع 2 ١؟""”_‏ 2 عم , ٠.هكاء٠‏ 

يزيد بن المهلب : سه , 6ه 2 5ه ع هأ( ءيس( 6 56ل ء علا( ء هللاه 
هما 2 "1١5‏ 86م ١ا"_؟٠‏ 

يزيد الناقص : 500 ٠‏ 

يزيد بن هميرة : 5117 6 515 ٠‏ 

يزيد بن الوليد: هه ء ٠ ١7١‏ 

بو سف بن عمر الثقفى : ع؟ م ه"5 2 ٠ه‏ موه 2 بات 2 ره 2 الم 2 هلم 6 


٠ بلا‎ 2 1١8م‎ 2 ١8١ >» "اا‎ 2 ١/٠ 2 لمة‎ 


٠+ ١6# : يوسف الستمئى‎ 


# لاع لد 


ست 


٠ ١ا/‎ : ارميئيا‎ 

اذرسحان : 9؟ , إه؟ ٠‏ 

٠ ١85» 2 ١١١ه‎ : الانبار‎ 

ابرانشهر : ١7‏ م ما + 

ابرأه : ةا ٠‏ 

٠ ١7 : ابراهستان‎ 

٠ء‎ ٠8 : الابله‎ 

اصفمهان : أ١ه"‏ عءلاه؟ ٠‏ 

٠ ١١5 اليبس :8" »2 الاء‎ 

٠ ٠ ٠. م5‎ ١5 4 الاهواز : هع‎ 


بابل : "٠‏ »!5 4؟*” » وإلا 4٠*5ا ٠‏ 

+٠ ١66826 115 2 بعداد : ؟5‎ 

بانقنا : مك » الا ء ٠ 1١١5‏ 

النمصسرة : ١6‏ 2 ع" 2 ه5 )»5 , هغ 2 5غ 2 ٠ه‏ 2 ذه 2 كلا 2 فلا6 
المع كله لم 2 +25 إاو) ه25 كذ 2 ١55 2 ا١"0/ > ١١5‏ 2 واه 
:كأ »2 هكل 2 ١8ل‏ 2 ك2ل 2 بلا 2» ه٠5‏ 2 5ه" / 5١‏ 2 59"” 0 
ف رسف 2 1خ 4 26 6 01-0 2 

5 27 


تبرشز: 5١‏ 552اء 
تكريت 5*١:‏ م” , ه605 ٠.1١6‏ 


8 
٠ ؟ه١‎ : الحبل‎ 
٠ 5٠” : جرجان‎ 
5غ" ء‎ 25١54 ١١54 1٠١5 ه25‎ 2 554٠ ١١ الحزيرة ذ‎ 
٠11521١١٠ واء‎ ٠1١:4: جلولاء‎ 


4 

حروراء : م55 ٠‏ 

٠. "5" 5١ حلوان:‎ 

الحرة : مل ١١ا‏ هه أأا عه" 2 ابلا سباء هوا ه »١15 4 ١١6 » ١١5‏ 

٠ 5»: 6 لى""‎ 2 | 

4 

خانقين : م٠‏ 

خراسان : 1١١ 2١:‏ )"42:52 كوة2 9" , (5١ 2 ١:٠‏ 2 ٠ل/ا(‏ 2يوه؟. 
حم 


دجلة : 17 , ١‏ وم و مسا كولاء. 


دمشق 1 44 4 نولا ء م45 4ه ٠.‏ 


الرى : 5٠*‏ 6 اه”5 ع لاه 5 ٠‏ 
2 


السامرة : ه" ٠‏ 
السلد : سم وى 
سحستان ٠ 5٠5:‏ 
ص 
صفين ذا ٠ع‏ 2 5غ ملع 4 ١أه‏ 4 لاه ,55 4 غ5" ٠‏ 
الصين : مم5 ء 
طْ 
طبرسستان : هم ٠‏ 
طسفون : لا ٠‏ 


عبادان : اد 2 فد فى 
عين التمر : م5 42لا ٠‏ 
عبن الوردة : موا ٠‏ 


٠ ١١٠ : الملاليج‎ 


ى 
القادمسة : ؟١‏ ."ل هلمع ١١١‏ ,سس ١مم.‏ 
قم : لاه" ٠‏ 
ومس : لاه" ٠‏ 
قرقسيا : 19 ٠‏ 


ينو لك 


كرمان : 9# م يوج م سسب . 

كوتي: 1١١‏ ء 

الكوفة : ١5: 2 ٠#‏ 4م 9و١‏ عي ب #ساى وس ا سخا لم م ٠ع‏ 6 645 
كع 5/2 ملل + ١ه‏ 42 “زه 4 ذه 2 أك )2 "لاا 2 كلم 2 لاوا ه بلى6 
ادع كه ؛ ١١١+ 1١١١‏ + 5١١ل‏ 2 /الأطاء خ*1 م ١١5‏ هم ب/07ثا م 
م١‏ 2ه ه*١ ١5١١‏ 4/2 55( 42 كتئلء باها 2ه 55ل 2ع "الال ع ىازا هم 

141 »2 1565 9522| 2 *.؟ 2 5١٠6 425١٠١‏ >4/اا5 2 ول" 552" , 
و5 ل 5# ا 55 غ5 ع لفغ ل وه5 2 خت5 ع و5 2 بلك ا 
لم55 5١8‏ 2 خجول)2 ١96‏ 2 5ة١‏ 2 لنو! 2 5٠+‏ 2, ه55 2,2 إلا" ٠‏ 
3 

مكة : إبا٠‏ 

المدائن ١2:‏ ع 55خ" والع ءطبا م ه١٠‏ : ه١١2‏ وخا م بسرا ع رسا 
41 ءعه:١‏ 2 ع5 5802" 2 :6م ٠‏ 

المدينة : .و/ااء٠‏ 


٠." )ه)5‎ 0 |921١ : نحد‎ 
٠ ١١١ 6184 : نهاوند‎ 
٠ نحران : 4م‎ 


هحر : ها ٠‏ 
ههات : 6/ا ٠‏ 


| آإهخ ل 


هيت : 70 ) ه5٠‏ 
و 
واسط : ه5 , 55 هبر عم 5 ١ع‏ 5و5 ٠.‏ 
الولحة : ٠ ١١‏ 
يِ 
اليمامة : 54 ع إسم ٠.‏ 
اليمن : هع ء لاه » وما , ٠ ١١6‏ 


أ[ 5ه لم 


فهرس المعارك 


سه 


+ ١١ : الانار‎ 


حَ 
جبانه السيع : ءوة؟ ٠‏ 


الحسر : 8 ) و“ 6 5:5 ٠‏ 

٠ ا4ال41١55‎ 21١١٠» |١١٠١ ءا١٠١و‎ 2 ١ : جلولاء‎ 
4 

الخارر : 55 » ا“ ٠‏ 

دير الجماجم : ؟١؟ ٠‏ 

٠ 5٠١ : دجيل‎ 


صفين ذ ه” ») لاه١ ٠‏ 
قسر الناطف : م١5 ٠‏ 
المذار : .ه١5 ٠‏ 

النخيله : 5597 م 5598" ٠‏ 
النهروان : /9؟5؟ ٠‏ 


نهاوند : ٠ ١٠١١ © ١6‏ 
الت أ يم : الك 


فهرس القبائل والفرق 


أنسدك : سس؟ وى 
الازد : هما ٠‏ 
ااد : 5لل ءمءله وهال سماء 
بكر بن واكل ذ: ٠1١61١١‏ 
رسيعة : ٠ ١9‏ 
الازارقة : ع«> 2 سس , لسو ى وسم ى 
الاياضة : ٠ 5١2‏ 
انمار : ٠ ١5٠‏ 
غطفان : سسا , وس( , ٠. ١4.٠‏ 
عامر : هما ٠‏ 
نميم : ٠ 158 » ١8‏ 
3 06 8 »© »*لا » الا » 1١5‏ ع ("١١‏ 2 هخ"( 2 ١5ل ٠‏ 
عبس : +18 ٠‏ 
جدام :٠ع‏ ه٠‏ 
تيم الرباب 1 ٠14+‏ 
تنوح : لا٠«ا‏ 2 ه٠أا ٠‏ 
688 سد 


سان : «٠ ١١‏ 
قضا عه ؛ وخا ٠‏ ١؟-”»‏ ء٠‏ 
بق ,م إأإممم صما , -١‏ 


» ه١أا ٠*٠‏ 
لنمر : لم١٠١‏ 
الثمر : 
القدرية : غع؟؟ 


هلما ٠‏ 
سدوس 


ذأ[ 66" سد 


لفح العربي للعراق 
الف 
؟ ل الفصل الثانى 
جعرافيه العراق 
التعصديد الجعرافى 
التحديد الاداري والسياسي 
م الفصل الثالث 
التزاع دن على .ومعاوية وقيام الدولة الاموية 


انظلمة الحكم 
النظام الاداري 
النظام المالي 
الخسراج 
الظرائب غير الشرعية 
نقام الحضصانة 


النظام الحربى 
الجيش 
6 ل الفمصل الخامس 


لاطاهث”"”"”ا د 


5/ 


: 
55 
ب 


076 


الموضوع الصفحة 


تعريب العراق ١‏ 
العناصر المكيونة لسكان العراق قبل الفنح الاسلامي ١‏ 
النبط 0 
الفرس ١٠6‏ 
العرب 15 
عملية الفنتح وموقف هذه العناصر منها 
الفرس ١‏ 
النبط ١‏ 
موقف القبائل العربية في العراق ا 
السياسة المالية ١‏ 
تمصير البصرة ١‏ 
تمصير الكوفة رس 
واسط ١‏ 
تعريب الدواوين ا 
تدوين الحديث و6١‏ 
5 ب الفصل السادس 
علاقة العراق بالدولة الاموية م١‏ 
موقف العراقيين من الدولة الاموية 
موقف الخلمساء ا 
موقف. الولاة ا 
الثورات العراقبة 4م 
الثورات الملوية 6 


أ له" د 


الموضوع 
ثورة الحسين بن على بن ابي طالب 
التوابون 
زيد بن علي 
ثورة عبد الرحمن بن الاشعث 
ثورة يزيد بن المهالب 
عبيد الله بن الحر 
ثورات الخوارج 
حوثرة الأاسدي 
فروة بن نوفل الاشجعي 
المسستورد الخارجي 
حيان بن ظبيان 
مرداس بن اوديه 
الازارقة 
شبيب الخارجي 
شوذب الخارجي 
الله الول 
ثورات الملوالي 
المختار الثقفي 
مطرف بن ال مغيرة بن شعبة 
ثورة عبد الله بن معاوية 
االاأعق 
الهارس 


الهم د 


الصفحة 
١‏ 
وا 
6 


1" 
حسض 
ضف 
لحرن 
ار 
يفف 
ب" 
5-7 
ضف 
حاوف 
كرف 
5*8 
5 


١ يبو‎ ١ / 7 / ٠٠ / ا١ووو‎ 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد 04م لسنة الاو١‏ 


الكوقفسة 
العئة الخليفة عامل اأعراى الامير القاضى 


ضاحتب الشر طَََ 


مما ىن ال اج 





4١‏ معاوية بن أبي سيان عيد الله بن عمرو بن [العاص شري : قييصة بون [لد مون عيد الله بندراج 
1 معاوية بن ابي سفيان المغيرة بن شعية شريح قييصة بن الدمون عبد الله بندراج 
5 معاودة دن أبي سيان المغيرة دن شعية ريح قمدصة دن الدمون 
55 معأودة ان أبى سميآن المغيرة بن شعمة شري 0 قييصة 31 الدمون 
5 معاودة دن أبى سآن المغيرة دن شعية رح لبمدة ان الدهون 
55 معاوية دن أبى سم أن المغيرة دن شعية شري قبيصة دن الدمون 
/4 معاوءة دن أبى سفيان المغيرة بن شعية شرح قبيصة بن الدمون 
/5 معاوية دن أبي سيان المغيرة دن صحية شرام قبمهدة دن الدمون 
5 معاودة دن أبي سيان المغيرة دن شعية ريح قبيعصة 37 الدمون 
0٠‏ معاوية بن أبي سآن زياد بن ابه هيد الرحمن بن عبميد شريبح شداد ين اليثم 

6١‏ ععاوية بن أبي صفيان زياد بن ابيه عمرو بن حريث ري شداد بن الهيثم 
الك معاوية نس أبي سيان زياد دن أيه عمرو بن حدر نث. شري شداد 5 البيثم 
0 معأودة 9 أبي سم .أن -_-_-- عيد الله خغالد دن أسيد ريح 

65 معاأودة سن أبي سيان عيك الله خااد دن سيد شري 

6 معاودة دن أي سيان الضداك دن رس الغيري رس 

5 معاوية بن أبي سفيان الضحاك بن قيس الفبري شري 

/أه معاودة ان أبي سفيان. أ اضداك سس قرس الغوري ريح 

مه معاوءة دن أبي سيان مد عن | أر جم دن عيمدك اللهين ام الحكم شر ام 

6 معأوية دن أبي سيان التعمان دن شير الانصاري شري 

5 «#زيد بن معاوية عبييد الله بن زياد عبيد الله بن زياد ررح الحخصين بن 
1١‏ يزيد بن معاوية عبيد الله بن زياد عمرو بن ححتردث ريح الحصين بن 


الكوقفة 





العنة” ‏ الطإانقية عامل العراق الاممير القاضى صاحب الشرطة صاحب الراج 
51 يزيد بن معاودة عبيد الله بن زياد عمرو دن حردث ريح 
ذ دزيك بن معأو 4 سس 000000000 شهروبن حردثك شر دم 
530 عيد الله بن الزبير عيد الله بن مطييع العدوي سر واس بن مضارب العجلي : 

ب 6 .2 0 ١‏ 
1 عيد الله بن [أزبير المختار يثب بالكوفة شريح عبد الله بن كامل الشا كري عبد الله بن شر بحم ا أشامي 
17> عيدل الله دن [أزبير وضعب دن 5 دير اك 0 عيدك أللّه دن عدية دن مسعود 
51 عيد الله دن ١أز‏ دير 5000 الحارث دن أبى ردمعة عيد الله بن عدية بن مسعود 


55 
٠؟‏ 
ا/ا 
فى 
07 
2,725 
١“‏ 
8 
اا 
,7 
1,74 
ْ/ 
١م/‏ 


3م 


عيد الله بن [لزبير 


عيد الله بن الزبير بشر بن مروأن 


عيد الملك بن مروان 
عيد الملك بن هروان 
عيد الملك بن مروان 
عبد الملك بن مروان 


عيدل الماك دن مروآن الحجاج سس توسف لدُقَعى 


عيد المك بن هروان الحجاج بن يوسف التقفى 


عيدك الملمك دن مروان الحجاج دن دو سف لمُمَفى 


عيد الملك 3 دروآن الحجاج ان دوسف الحُقفى 


عيل الملك سن فَرَوَآن الحجاج دن توسصف | لتقي 


عيد الك دن مروآن الحجاج دن دوو سف لتمقى 


عيد الملاك دن هروآن ى 


الحجاج سن تو سف دم 


عيدك املك دن مروآن الحجاج دن توسف التُقفى 


بشر بن مروأن 

بشر بن مروأن 

عمرو بن حور؛نث 
عمرو بن حريث 

ابو يعوب عمرو بن المغيرة بنشعبة 


المغيرة بن عيد الله بن عقيل 


شري 
شر يم 
ل 1 

عبد الله بن عديه بن مسءود 
6ه 

شريح 

ريم 

شر دح 

شرم 


شريح 


عند اورجه دن عيميك بن طارق 
العبشهى 
حدوشب بن بزيد 


عبد الرحمن بن عبيد بن طارق 


| أعيشى 


أبو بإردة دن 5 «هوسى الاشعري 


أبو بردة بن ابى موسى الاشعري 


عامل العراق الامسير القاضى صاحدب الشرطه صاحب الراج 


(لسئة الخايغتة 
الحجاج بن يوسف الممعى +وعك باريد أبو بردة بن ابى موسى الاشعري 


3 عيد الملك بن مروات 


5 عيد الملك بن مروان الحجاج دن «وسف [التقفى 58 أبو بردة بن أبى موسى الاشعري 
هم عيد املك بن مروان الحجاج بن دوهف [لمُقمى المغيرة بن عبد الله على الصلاة أبو ركق يق أزن عومي الاشدرىق 
كم ااوليد بن عبد الملك الحجاج بن يوسف الثقفى زيادين جر نر بن عيد الكريمعلى الحرب (بو بردةبنابى مو سى الاششعري 
لام الوليد بن عيد الملك الحجاج بن «وسف الثههي المغيرة بن عبد الله على الصلاة أبو بردةبنابىموسىالاشعري 
يوسف الثقفى زياد بن جرير بنعيد اللهعلى الحرب أبوبردة بنآبىموسىالاشءعري 


88 الوايد بن عبد الماك الحجاج دن 


4/ الوليد دن عيدك الملك الحجاج دن توصسف لثمفي زياد دن جر در بن عيد اللهعلى اهرب أبو ةق أل دوي الاشعرض 
0٠‏ الوليد بن عبد الماك الحجاج بن يوسف الثقفي زياد بن جرير بنعبداللهعلى الحرب ١بوبردة‏ بنابى موسى الاشعري 
ةف الوليدبن عبد الماك الحجاج بن يوسف الثقفي زياد بنجرير بنعيد اللهعلى الحرب أبوبردة بنابى ٠وسىالاشعري‏ 
1 | أوأمد بن عبد الملك الحجاج بن «وسسف مهفي زياد بنجرير بنعيد اللهعلى اهرب اتوايرةة رق ارو هوني الاشدرى 
و3 [او لمْدَحين عبد املك الجاج دن بوساف | أثقهي زياد بن جرير بن عبد اللهعلى اهرب الإووة ةق ينونه شرك 
4 الوايد بن عيد الملك الحجاج بن «رصسف لثمي زياد بن جر ير بنعيد الله على اهرب اروبوة ةو تهوش الاشحوي 
58 اأوايد بن عبد الملك يزيد بن أبى كيشة أبو بردة بنأبى هوس ىالاشءري واكم نرق الاب مسلآم 
45 سار مان بن عيد الملك بدزيد بن المبلبي 2 ابو رؤذة ناموس اشيرق 
4 سام مان بن ويد الملك يزيد ين المهاب بشير دن سان الوندي أو نزذة رق اتدوينب اتسيف 
54 سطيمان دن عبد الملك يزيد ب آكوات عبد الحميد بن عيد اأرحمن القاروةة قاس حوض الاشورئ 
15 عمر بن عبد العزيز 6 ورد الحميد بن عيد الرحمن عامر الشعيى 
0٠5٠6٠‏ عمر بن عيد العزيز حك عيد الحميد بن عبد اأرحمن عامر الشدعى 
- يزيد بن عبد الماك عه عأمر اأشعى 
003٠‏ يزيد بن عبد الملك مسلمة بن عبد الملك محمد بن عمرو بن ألوأيد ذوالشامة الةاسم بنء,يدالرحدن بنعبدالل العريان بن الويثم 
و دن مسمعود 


١٠١‏ يزيد بن عيك الملك عمر هن هبيده 


السئة الخايفة عامل العراق الادمير القاضى 0 0 

٠4‏ بريد بن عيفد المالك عمر بن هريره عب 

6١‏ هشام بت عبد الملك خالد بن عيد الله العسري ع حسين بن المسن الكندي 

35٠‏ هشامبت عبد الملك عالك ىعنت الله المفدري --- حسين بن الحسن الكندي 

1٠١/‏ هشم بن ءع.د الملك خالد بن عبد الله التسري ديزي حدسين بن الحسن الكندي 

٠4‏ هشام بن عيد الملك خالد بن عبد الله القسري حسين بن المسن الكندي 

١١‏ هشام بن عيد الملك خالد بن عبدالله القسري حسين بن [ل«دسن الكندي 

هشام بن عبد الملك خااد بن عبد الله القسري حسين بن الحسن الكندي 

1 هشام ب عيد الملك عالتن فيك ان التسرق حسين بن الحسن الكندي 

١1‏ هشام 7 عبد املك خالد بن عبد الله القسري حسين بن ال«دسن الكندى 

عو بقلاء رم اليك خالد بن عبد الله القسري حسين بن الح<سن الكندي 

كاد بن عبد الملك خالد بن عيد الله القسري حسين بن [أعدسين الكندي 

١1‏ 07 بن عبد الملك خالد بن عيد الله القسري حدسين بن الحسن الكندي 

حل ا بن عيد الملك خالد بن عبد الله القسرى سين بن الحسن الك:دي 

/11 هشام بن عبد الملك خالد بن عبد الله القسرى حسين بن الحسن الكندي 

١1‏ هشام 97 عيد الملك خالد بن عيد الله القسري حسين بن الحسن الكزدي 

1 هشام بن عيد الملك خالد بن عبد الله القسري حوسين بن الحسن الكندي 

ريل هشام بن عيد الملك يوسف بن عمر الثمهفي الحكم بن الصلطت حسين بن الحسن الكندي طاوق فق ابي :زياد 
١‏ هشام بن عبد الماك يوسف بن عمر ألثمفى الحكم بن الصلت أبن شير مه طارق بن ابى زياد 
17 هشام روفن لذاك ووس ق رق عدر التفدى الحكم بن الصلت الى 4 عمر بن عيد |أرحمن 
١‏ هشام بن عيد الملك يوسف بن عمر [لتُمفى الحكم بن الصات حمد بن عيد الرحمن بن ابى أيلى عمر بن عيد اأرحون 
١١5‏ هشام دن عيد الملاك دوسف ين عمر الثعفقى الحكم دن الصاأت محمد بن عيد الرحمن ب ابن 1 عمهر بن عيد الرحمن 
ه١1‏ الوليد بن يزيد متصور بن جهرور عبد الله بن العياس يحمد بن عبد اأرحمن بن اب ليل ثمامة بن -«وشب 
005 يزيد بن الوليد عيد اللهين عمر بن عبد العزيز الحجاج بن ارطاة محمد بن عيد الرحمن بن ابى ليلل الغضيان بن الةيعثري 
17 مروأن بن محمد عبد اللهبن عمربن عبدالعزيز وقد غاب عليبا المثنى بن عهران بن 5 

مروأن يبن عمد 3_0 الخوارج 

55 مروان بن كمد تزنك بن عهر بن هبيرة ست 

١٠‏ مروأن بن عمد يزيد بن عمر بن هبيرة حت الحجاج بن معاوية المحاربى 

03١‏ مروآن بن محمد يزيد بن عمر بن هبيرة 8 الحجاج بن معاوية المحاربى 


(5 مرواث بن عمد بتزيد بن عمر بدن هريره زياد دن صالح الحا رنى الحجاج دن معاأودة المداربى عيك الرحمن دن دشير العجلى‎ ١7 


أأسئة 


الخليفة 


العامل على العراق 


الاير 


صاحب الشرطة 





هم 
15 
1 
1 
6 
45 
17 
:1 
1 
٠م‏ 
اه 
بهن 
وه 
فك 
66 
كه 
لاه 
مه 
9ه 
0 
5١‏ 
17 


517 


معاوية بن أبى 


معأ 5 َُ سن أ ؟ى سيان 
معاوية بن أبي سفيان 
مهأو 7" دن أ أى سآن 


معاوية بن ابى سفيان 


معاودة دن أبى سم 


معاوية بن ابى سف 


تزيك دن معاو 7 
يزيد بن معاوية 
دزدك )5 معاأودة 


يزيد بن معاوية 


زياد بن أبيه 
زياد بن أبيسه 
زيدا بن أبيده 


زياد بن أبيسه 


عييد الله بن زياد 
3 دن 
عيميعد الله بن رياد 


عبيد الله بن زياد 


بسر دن ارطاة 

عيد الله بن عاهر 

عيد أللّه دن عاهر 

عيد الله بن عامر 

عيد الله دن عأهر 

الحارث بن عيد الله الازدي 
زياد بن آبيه 

زياد بن أبيه 

زياد بن ابيه 

سهرة دن بجأل ب 

سوهرة بن جذدب 

سمرة دن جاداب 

سمرة بن جتداب 

عبد الله بن عمر بن غيلان 
عييك ألله دن زياد 

عبييد الله بن زياد 

عمميك ألله بن زياد 

ععمك ألله دن زناد 
عموك ألله دن زياد 


عثمان دن زياد 


عدر رن عممك ين معمر 


عميرة بن يثربى اعضى 


حبيب بن شهاب الشامى 


عميرة بن «ثربى ألاضى 


عميرة بن يثربى (لضى 


عميرة بن ي«ثربى الضى 
عمرآن دن حدطين الأزاعى 


ؤفسالة الأيئى 
5 
زرارة بن أوفى 
زرارة بن أوفى 
زراره دن أوفى 
عميرةبن «ثربى 
.- 5 
عديردبن يعربى 


- 


زرا بن أوفي 
ره 

زرارة بن أوفى 

زرارة بن أوفى 

أبن اذينة (أسعدي 

أبن أذنة (أسعدي 

عمير وين اعربى 
هشام بن هبيرة 
هشام دن هبوره 


هشأم إن هيورة 


عبد الله بن عمرو الْْمَةَى 


8 لل ©» ؟ 
عبد الله بن حصن 
الجود 22 دس 

أ بره 7 

0 
عيد الله ين حصن 

ى أن ٠‏ . 

0 
عيد ألله بن دهان 

0 
عيد الله بن حصن 

1 
عيد الله بن حصن 

2 
عيد للك دن دون 

9 . . 
عيد الله ين دصن 

أن . . 
عيدك الله يدن حصن 

0 
ءيد الله بن حصن 
عيك الله دن ««وصن 

1 
عيد ألله دل وصن 

٠. . 0‏ 
عيك الله بن دصن 

ل 
عيد الله بن حصن 


0 
عيدك ألله دن ««اصضن 


ىق 


البصمرة 


السئة الخليفة عامل العراق الامير العام 





قَأضي صضادب الشروطة صاحب احراج 
55 عيد الله دن الزبير عيد الله بن الحارث هشام بن هييرة عبد الله رن حصن 
١‏ عيد الله بن الزبير عيك الله بن ربيعة ااخزوهى هشام بن هبيرة عبد الله بن حصن 
11 عيد ان دن الزبير الحارث دن عومد الله دن رديعة هشام دن هبيرة هندان دن عدي أأس دوس 
/ا> عبد الله بن الزبير <مزة بن عيد الله وق .الوقمو هشام بن هبيءرة هميأن بن عدي السدوس 
14 عيد الله بن الزيير مصهعب بن الزبير هشام إن هبيرة عيادين الحصين 
55 عيد الله بن الزبير مصعب بن الزبير هشام دن هبيرة عياد بن الحصين 
07 عيد الله بن [لزبير مصعب بن [لأزيير هشام بق المدرة معارق بن سمد ان [ليا هلي 
الا عبد الملك بن هروان مصعب بن [لزيير هشأم بن هبيرة مطر ف بن سيد أن !لباهلي 
؟ 7 عيد الملك بن مروان خالد بن عيد الله بن أسيد هشام بن هبيرة مطرف بن سيد أن لياهلي 
“/ا عيد الملك بن مروان بشر بن هرواآن 555 هشأم قويرة عخذاش إن عزند الاسدى 
7 عيد الملك بن مروان 5ظ هشام لق دراه خداش بن يدزبد الاسدي 
ها عيد الملك بن مروآن الحجاج ف بوس ف[ اثقفى الحكم بن أدوب زداوة ون (ففى زياد بن عمرو بن عتيك 
كن عبد الملك بن مروان الحجاج دن «وسف | لهمي الحكم دن أدوب زرارة بن أوفي زياد بن عمرو بن عتمك 
لال عيدالملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي الحكم بن ايوب زدارة بن اوفي عبد الله بن الاهتم 
7/8 عيد الملك بن مروان الخجاج دن «وسرف (أثقفي الحكم بن أبدوب موسى بن أنس عبد الله بن الاهتم 
ا عبد الملك ين مروان الحجاج بن يوسف لدعي الحكم بن ايوب قوفن اف الس عيد الله بن الاهتم 
م2 عبد الملك بن مروان الحجاج بن «وسف الثقفي الحكم بن ايوب وو إن ان عبد الله بن الامتم 
١م‏ عيد الملك بن مروان الحجاج بن «وسف القفي الحكم بن أدوب عبد الرحمن بن اذيئه عيى الله دعأ هر بن مسمع 
33/ عيد الاك ون مروآن الحجاج دن «وسسيف | لقي الحكم بن أبوب عيد ال رمن بن أذيئة عيد الله بنعاهر إن #سصيع 
,م عبد املك بن مروان الحجاج دن «وسف | أثقمي الحكم بن أدوب عيد الرسمن بن اذيئه عبد الله بنعاهر إن #سميع 
05 عبد الملك بن مروان الحجاج دن دو سف لقي الحكم بن أدوب عيد اأرصمن بن أذيئه عيد الله ينعا هر بن مسميع 
هم عيد المأك بن مروان الحجاج بن دو سرف لقعي الحكم بن أدوب عيد الرحمن بن أذيئه عيد الله بنعامر إن #سصمع 
كم الوليد بن عبد الملك الحجاج بن يوسف الثقفى أدوب بن الحكم فين | رسين ين اخ عبد الله بن اذنية 03 


اأسئة 
/امم/ 
8/8 
5 
4,٠.‏ 
0١‏ 
4 
3 
45 
46 
ا 
/ا4 
1 
ءءء 


الخايفة 

[أولية درن عبن للكت 
الوليد بن عيد الملك 
الوليد بن عيد الماك 
الوليد بن عيد الملك 
الوليد بن عبد املك 
الوليد بن عيد املك 
للوليد ين عيد الملك 
الوليد بن عيد املك 
امون مو الك 
سايمأن بن عبد املك 
سايمان بن عيد الملك 
سايمان بن عيى الملك 
عمر بن عبد العزيز 
عمر بن عبد العزيز 
يزيد بن عيد الملك 
يزيد بن عبد الملك 
يزيد بن عيد الملك 
«زيد بن عيد الملك 
هشام بن عيد املك 
هشام بن عبد الملك 
هشام بن عبد الملك 
هشام بن عيد الملك 


عامل العراق 
الحجاج بن يوسف الْدُمفى 
الحجاج بنيوسف الْتُقفى 
الحجاج بنيوسف الثقفى 
الحجاج بن يوسف الْمْمَفى 
الحجاج بن يوسف الْمَْفى 
الحجاج بن يوسف الثقفي 
الحجاج بن يوسف الثقفى 
الحجاج بن يوسف التُهَمى 
يزيد بن أبى كبشة 
يزيد بن المهاب 
يزيد بن ألمباب 
يزيد بن المهاب 


مسامة دن عيل امالك 
عمر بن هبيرهة 

عمر بن قبيرة 

- 05 5 ٠. 

3 | 0 - 
سس د دن عيد لله المقسري 


غالة 3ن الها لتسرف 


الجراح بن عبد الله ١‏ لهمي 
الجراح بن عبد الله الحكمي 
الكراخربون عرف اله التعكمى 
الجراح بينء عيذ الله التعكمي 
الجراح بن عبد الله الحكمي 
الجراح بن عبد الله الحكمي 
الجراحبن عبد الله الحكمي 
الكو اتروو فيه لله العكدق 
عيد الله بن هلال الكلابي 
شعيان بن عبد الله الكندي 
عدي بن أرطأة 

عدي بن ارطأة 

غاب عليها يزيد بن المباب 
فيد الوكين وداب كاين 
عبد الملك بن بشر بن مهروان 
أبو بردة بن أبي موسى الاشعري 
عقبة بن عبد الاعلى 


عقية بن عيد الاعلى 


القاضي 

عيد الرحمن بن اذينة 
عيد الرحمن بن اذيئة 
عبد الرحمن بن اذينة 
عيد الأرحمن دن أذينة 
عيل الرحمن 0 أذينة 
عيد الرحون بن آاذينة 
عيد الرحسمن بن آذدئ:ة 
عيدلك الرحمن دن أذدئة 
عيد الرحمن دن أذية 
عيد الأرحمن بن أذيئنة 
عيل (أرحمن سس أذيئة 
الحسن بن ال<سن البصري 
أمأاس دن معأودة الأزنى 


اباس بن معاودة المزنى 


عيد املك دن على 


- 


عيدك املك دن على 


لقافة دن عيدل الله دن اسن 


لدادة دن عيد الله دن أنفس 


صادب (لشرطة 


وائجى راع 


5-3 
م 
2 
9 


دن أدنية 


ع 
م 

1 

9 


دن أذ ئمة 


ع2 
5 
21 
9 


1-7 
م 
د 
9 


دن أذ مه 


1-5 
5 
2 
9 


33 
1 
21 

زد 


دن أذ ئة 
03 .ام 
يزيد بن أبي مسلم 


صالحبن عبد الرح.ن 


دزيدبن عم رالاس.ودي على بنارطأة 


يزيدبنعهرالاسيدي عديبنارطاة 


عمر بن يزيد الثتميهي 


مالكين الطنذن ون الجارود 
مألكبن المنذر دن الجارود 
مالكبن المنذر دن الجارود 0( 


ااسئة الخليفة عامل العراق الامير القاضي صاحب الشرطة صاحب الخراج 


١.‏ هشام بن عمد الملك خااد بن عيد الله القسري عقبة بن عبد الاعلى ثمامة بن عبد الله بن انس مالكبن المنذر بن الجارود 


ثمامة بن عبد الله بن أنس بلال بن أبى بردة 


١١‏ مهام دن عيك املك 


خالد ين عبد الله القسري 


آبان دن ضمارة ١‏ ليز ني 


01١‏ هشام ين عبد الماك خاألد بن عيد الله التسري بلال بن أبي ميردة بلال بن أبي بردة بلال بن أبى بردة 
١١‏ مهام بن عيد الماك خالد بن عيد أله (لتسري بلال بن أبي مبردة بلال بن ابي :ردة بلال بن أبى بردة 
دردل هشام بن عبد الماك خالد بن عبد الله القسري بلال بن أبي مبردة بلال بن أبي بردة بلال بن أبى بردة 
١15‏ هشام ين عيد الملك خا أد بن عيد ألله المسري بلال يون أبي مبردة بلال بن أي بردة الال بن أبق دردة 
هشام بن عبد الملك خالد بن عبد الله القسري بلال بن أبي ميردة بلال بن ابي بردة بلال بن أبى بردة 
لحلدل مهام بن عبد الملك خالد بن عبد الله القسري بلال بن أي مبردة بلال بن أبي بإردة بلال بن أبى بردة 
20-07 هشأم بن عبد الماك خالد بن عبد الله السري بلال بن أبي مبردة بلال بن أبي بردة بلال بن أبى برد 
.م١١‏ مشام بن عيد املك عااد دن عيد الله القسري بلال بن أي مبردة بلال بن أي بإردة بلال بن أبى بردة 
04 هشام بن عبد المأك خالد بن عبد الله العسري بلال بن أبي مبردة بلال بن أبي بردة بال بن أبىبردة 
0 هشام بن عبد الماك يوسف إن عمر ألْثُقمي كثير رن هيك الله السامي عاهر بن عييدة الباهلي ب 

5 هشام بن عبد الملك ووسف بن عمر التُمَعْى كثير بن عبد الله [لسلمي عامر بن عبيدة الباهلي‎ 1١ 

إن هشام بن عيد الملك بوسف بن عمر الثقمى كدير بن عيد الله | أسامي عأمر بن عبيدة الباهلي ىت 

لفل هشام بن عيد الماك بوسف بن عمر لعفي كثير بن عبد الله اأسامي عأهر بن عبمدة الباهلي ب 

35 هشام بن عيد الماك مأصصور بن جدوور كدير بن عيى الله الأسامي عامر بن عبيدة الياهلي عت 

©« إلوايدبن يزيدين عيدالملك عبد الهبن عمربنعيدالءزيز كشن وق عوك :اله العام عامر بن عبودة الباهلي ب 

2-7 يبريد بنالوليدينعبدالملك عبد الله بنعمر بنعبدالعزيز جرير بن يزيد بن ج#رهر عامر بن عبيدة الياهلى‎ 1٠١1١" 

/11 همروآن بن محمد عبد الله بن عمر بن عيد! لعز يز 5ك عامر بن عبيدة الياهلى 5 

٠١16١8‏ مروأن بن #6مد عبد الله بن عمر بن عي دالعزيز 5-56 ثمامة دن عيى الله ب 

مروأن ون #6مد عيد الله بن عمربنعيدالءعزيز عات غياد بن وتصور | 

٠‏ مروأن بن #مد إزيك بن عمر بن هبيرة 3-3 عباد بن م:صور 

١‏ مروأن بن محمد يزيل بن عمر بن هبيرهة عباد بن منصور 

؟31 مروأن بن محمد ازيد بن عمر بن هبيرة مسام بن قتيبة ١‏ لباه عبأد بن منصور 
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